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١) ١ كتاب الجهاد‎ 


الجحهاد 


الجهاد - بكسر الجيم - أضْلهُ لغة: المشقّة» يقال: جَهِدْتٌ جهاداً: بلغت 
المشقة. وشرعاً: بَذْل الجهد ني قتتال الكُمَارء وتقع مجاهدة الكفار باليد والمال 
والنسآق والعلي”2. 


إيجابه: 

قال الله - تعالى -: «9 كيب عَِتِحكُمْ الْقِيَالُ وَهوَكُرهٌ لَك وكميج أن كَكَرَهُوأ ككينا 
َهوَ جر لَحكُم وسو أن مدب أ ضهنا وَهْوطَت لَك أله يلم ونش لاقكمورت 74" . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : 

« هذا إيجابٌ من الله - تعالى - للجهاد على المسلمين أن يكفوا شك الأعداء 
عن حوزة الإسلام. 

وقال الزهري: الجهاد واجب على كل واحدء غزا أو قعّدء فالقاعد عليه إذا 
استّعين أن يُعين» وإذا استّغيث أن يُغيثء وإذا استُئفر أن يَنْفِرء وإِنْ لم يحتَجْ إليه 


ع بر 


فعل. 


وهذا نبت في «الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول 
الله يِ: من مات ول يغرٌ ولم يحدّث به نفسه؛ مات على شّعبة من نفاق 06". 


.7١57 البقرة:‎ )( 


(7) أخرجه مسلم: .193٠١‏ 


وقال - عليه الصلاة والسلام - يوم الفتح : « لا هجرة» ولكن جهاد ونية؛ 

وإذا استنفرتم فانفروا »”". 
المهاد فر كفاية إذا قام به قومٌ سقط عن الباقين 

جاء في المغني) ( /٠١‏ 7515 ): 

١‏ معنى فرض الكفاية» الذي إِنْ لم يقم به من يَكْفيء أَيْم الناس كلهم. وإِنْ 
قام به من يكفي» سقط عن سائر النّاس. 

فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع» كفرض الأعيان»: م يختلفان في أن 
فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الئاس له؛ وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد 
بعل غيره» والجهاد من فروض الكفايات؛ في قول عامّة أهل العِلم . 

وحكي عن سعيد بن المسيبء أنه من فروض الأعيان؛ لقول الله - تعالى -: 
لأنِفِرُوا حِمَاًا وَتِكَالَا مَجَهِدُوا بأَمْوْلِكُم وأنشِكف سي لٍ َو 4" وقال: إلا 
تَفِرُوا يُمَدْبَحْمَ مَدَاا ليما 4 ©. 

وقوله - سبحانه -: و9 كيب عَلكَحكُم الْهِتَالٌ # 7 . 


-- 5 5 8 ْ 0 س يتلاك » أ 
ورَوَى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ َك قال: « من مات ولم يغزء 


.1101" أخرجه البخاري: 4» ومسلم:‎ )١( 
.4 ١ التوبة:‎ )1( 

() التوبة: 79. 

(9) البقرة117. 


وم يحدّث نفسه بالغزو » مات على شعبة من النفاق 06". 


3 ْ 55 اا الا وم اعم موس م عم م يم سروس 
ولنا قول الله - تعالى -: للا مسمَوى الْفَعِدُونَ ون الْمؤْمنينَ غير أؤلي الضرر وَاَلْجِهِدُونَ 
ايه 04 و اي اع 6 > يه ب مايه 2101 00 2م س عم ممه ع عررع روه جر 
في ميل لَه بوهم وَأَنَضِيم مَضَّلَ أنه مجهي يأْواله وأنشيم عل الْمَعِدِينَ درَجَة ولا وَعَدَ 
ون ر 6 مه سد دم ين مء ع سل سر ورج عر ع 2 4 
لَه سي وَعَصَلَا نسحن عَلَالْمَجِدنَ أَجرا عَظِيمًا 4 7" . 


ع 


وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم؛ وقال الله - تعالى -: 
وما كات الْمُؤْميونَ يقرأ كاه وكا نهر كُلٍ وْكَةْ مَنهُمْ طَلِمَةٌ لِسَكَمَقَهُوا ف 
أليِسِنِ 74" . 

وعن أب سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ١‏ أنّ رسول الله يكل بعت بَعْقَا إلى 
بنى كيان من هذيل» فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهماء والأجرٌ بينهيا». 

ولأنَ رسول الله يك كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. 

فأمّا الآية التي احتجّوا بهاء فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهم| -: 
نَسَحَّها قوله - تعالى -: موَمَاكَارت الْمُؤْمبُونَ ليَنفرو أ كافَة 4 )0 

ويُحتمل أنه أراد حين استنفرّهم النبيّ كل إلى غزوة تبوك» وكانت إجابتهم 
إلى ذلك واجبة عليهم؛ ولذلك هجر النبىّ بَلةِ كعب بن مالك وأصحابه الذين 


0 . 8 ء : 7 
خلفواء حتى تاب الله عليهم بعد ذلك» وكذلك يجب على من استنفره الإمام؛ 


)١(‏ تقدم. 

(9)التماء: 38 

11١ الحويةة‎ )9( 

(:) أخرجه مسلم: 18957. 

(0) أخرجه أبو داود #صحيح سنن أب داود» (1141). 


١ 


لقول النبيّ يَليةّ: ١‏ إذا استنفرتم فانفروا »”". 

ومعنى الكفاية في الجهاد: أن ينهض للجهاد قوم يَكْمُون في قتالهم؛ إِمّا أن 
يكونوا جندا لهم دواوين”" من أجل ذلكء أو يكونوا قد أعدّوا أنفسهم له تبرعاً؛ 
بحيث إذا قَصَدَّهِم العدو حصآت الممَعَة ٠‏ بهم» ويكون في الثغور من يدفع العدوٌ 
عنهاء ويبعَث في كل سنة جيش يغيرون على العدرٌ في بلادهم ». 

متى يتعبّن الجهاد”" 

أحدهاء إذا التقى الزحمّانء وتقابّل الصفان؛ حرم على من مقر 
الانصرافء وتعيّن عليه المقام» لقوله - تعالى -: ق يَكأيها لين انوا الشركة 
فأتمثوأ وا كرو أنه كيرا كيرا 74. 

وقوله: وأصير را إِنَآّهممَ اريت # *, 

وقوله - نعاق -: < يَتأيهًا لين ]نا تبث اليرت قيرز يعدا 15 رمه 
الادبجار #* ومن يوهج ومين دبرة إلا محرا لَقَِالٍ أ متحَيزا إل وْعَو ققد جه 


5 عن خر )0( 
يعض ير بي ألله ومأونة بسر بشَى الصِيرٌ © : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. «النهاية». 
[فرة انظر «المغني» 05 

(1)الأثقال: 18 

(6) الأنفال: 5. 


.١15-16 الأنفال:‎ )١( 


ا 


الثاني: إذا نَزل الكفار ببلدء تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم. 


الثالث: إذا استنفّر الإمام قوماً لزمهم النفير معه؛ لاي -تعالى-: 2 يَتأَيها 


ا ع مَا لَك ذا قل لك أَنْقِرُوأ في سَبيل 0 قا لل الس الس 
بالمتتزع الثيينا يرجت بوي كما نقذ المجزن ايان الأسرة الاق ل عله 
كوجرا از تست 5ه ]ةا تتنتارل تاتوشطت وا قش وه يفا رذ أ 
كل سَى هرد رٌ 4 ”" . 


وقال النبىّ يك إذا استنفرتم فانفروا )”". 
ماذا يُشترَط لوجوب الجهاد””": 


وا فل لوجوب الجهاد سبعة شروط:.الإسلام, والبلوغ؛ والعقل؛ 
والحرية» والذكورية» والسلامة من الضررء ووجود النفقة. 


فأمًا الإسلام والبلوغ والعقل؛ فهي شروطً لوجوب سائر الفروع؛ ولأن 
الكافر غير مأمونٍ في الجهاد, والمجنون لا يتأتى منه الجهاد. والصبئٌ ضعيفف البنية. 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما ٠-‏ أن البّىَّ بل عَرَضَهُيَوْمَ أححدٍ وَهُوَّائِنُأَْبَّعَ 


ل 


عَشْرَةَ سَنَه فَلَمْ يزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ م التق رويد عدص َل سند جار 03 


وأمًا ال حريّة فتُشئرط؛ لما رُوي أنَّ النبيّ كَلِ كان يبايع الحرّ على الإسلام 


.79 "8 التوبة:‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) «المغنى» )8/١7(‏ بتصرف. 

(4) أخرجه البخاري: 4041 واللفظ له ومسلم: 1832. 


١ نا‎ 


والجهادا'ى ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد. ولأن الجحهاد عبادة تتعلق بقطع 
مسافة» فلم تجب على العبد كالحج . 

وأمّا الذكورية فتشتّرط؛ لما رَوّت عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - عن 
النبيّ تكِ: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: ١‏ نِعْمَ الجهاد الحجح )'". 

وعن عائشة - رضى الله عنها أيضاً - أئََّا قالت: ‏ يا رسول الله نرى الجهاد 
أفضل العملء أفلا نجاهد ؟ قال: لاء لكن أفضل الجهاد حم مبرور 70". 

وعن أمّ سلمة - رضى الله عنها - أَنََّا قالت: ١‏ يغزُو الرجال ولا تَغْرُو النساء 


ص امه دم 
و 


وَإِنَّا لنا نصف الميراث» فأنرّل الله - تبارك وتعالى -: ولا تَكَمَئَوَْمَا قصل ديو 
بعَصَسَكُم عل عض ]أ 41) 8 

ولا يجب على خنثى مُشْكِل؛ لأنْه لا يُعلّم كونه ذَكَرأَ فلا يجب مع الشك في 
شرطه . 

وأمّا السلامة من الضرر. فمعناه السلامة يمن العمى والعرّج والمرّضء وهو 
شرط؛ لقول الله - تعالى -: « نعل الام حر وَلاعَلَ اضرع حرج وَلَاعَلَاْمرِيضِ 


سه 4( 
حرج 204. 


.- قلت لعموم النصوص الواردة في البيعة على الجهاد» وستأتي بإذن الله - تعالى‎ )١( 
.78157 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(") أخرجه البخاري: .161٠١‏ 

(8)التسافة 1 

(0) أخرجه الترمذي, «صحيح سئن الترمذي» (1519). 

0 الخو 1 


١ ها‎ 


ولأنَ هذه الأعذار تمنعه من الجهاد؛ فأمّا العَمَى فمعروف. وأمّا العَرّجء 
فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المثي اليد والرّكوب؛ كالرْمَانّة' ' ونحوها. 

وأمًا اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمثبى» وإنما يتعذر عليه شدة 
العَدُو؛ فلا يُمنّع وجوب الجهاد؛ لأنه يَتَمكن منه» فشابّه الأعور. 
0 5 4 اعت 9 مح رن 0ن : ِ 03 
كله فقال: يا رسول الله! أرأيتَ إن قائّلت في سبيل الله حتى أقتل! أمشى برج 
هله صحيةً ف الخنة؟ وكاتت رجلّه جاة: فقال رسول الله 46: نعمء تلو 
اوسا يي اب يوت 

تحر ول سح زرا اتوي اا ا ا 
فُجعلوا في قبر واحد»""' 

وكذلك المرض المانع هو الشديد » فأمًا اليسير منه الذي لا يمنع إمكان 
الجهاد؛ كوجع الضرس والصداع الخفيف. فلا يمن الوجوب؛ لأنه لا يتعذرٌ معه 
الجهاد؛ فهو كالعور. 

وأمّا وجود النفقة» فيَشْترَط؛ لقول الله - تعالى -: 9 ليس عَلَ الضّعه] ومني لا 
لْمَرْصَى وَلَاعَلَ اَذ لاج ورت وك حرج إذا دَا تصحوا ذ م دنا و 4 55 

ون الخياد لأ يكن إلا بالق اكير العدرة عليها. 
)١(‏ الزمانة: مرض يدوم. 


(1) أخرجه أحمد بسند حسن كما قال الحافظ؛ كذا في «أحكام الجنائز»(ص .)١180‏ 
(") التوبة: .9١‏ 


1١ م‎ 


فَإِنْ كان الجهاد على مسافة لا تُقصّر فيها الصلاة؛ اشترط أن يكون واجداً 
للزاد» ونفقة عائلته في مدة غيبته» وسلاح يقاتل به ولا تُعتَبر الرّاحلة؛ له سفر 
ع و 00 


تعالى -: إلا عَكَ ليرت ذا م بوك لهم قلت لآ أ مآ لكام عو 
ولوأ َم يس ون ألدّمْع حَرَنا اليج دوأ ماب يسا 
53 3 أ فيه 
حي حي لحرب 
الاعوقاء. 
يقول الله - تعالى -: (إ وَقََيَُوا فى سيلاط الَذِنَ تلوتو وَلَا دوأ كاله 
5 ِ 1 ترس 74" . 
و 
يقول: « مَن قتل دون ماله فهو شهيد 06). 
٠.‏ ْ 7 0 3 معان 2 
وعن سعيد بن زيد - رضى الله عنه - أن النبى كَكيْهِ قال: « مَن قِيتِل دون ماله 
00 00 1 : ِ 
فهو شهيدء ومن قيّل دون دمه» فهو شهيد» ومن قتِل دون ديله فهو شهيدء و 


() التوبة: 47. 

0( عن «فقه السَّنَّه (*/ 944") بتصرف وزيادة. 
0 البقرة: +15. 

(5) أخرجه البخاري: :؛ ومسلم: .15١‏ 


١م‎ 


(0) 


قتل دون أهله فهو شهيد ») 


وشرع الحرب أيضا؛ حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف الحد في 
سبيلها بتعذيب مَنْ آمَّن بهاء أو بصدٌ مّن أراد الدخول فيهاء أو بمنع الداعي ين 
تبليغهاء لقوله - تعالى -: فإ وَكليدُوأ ني سس لمأن يوووا مدأ إرك أله 
ابيب الف تررك * وأتتوخ حي تيرق : ,_---0 َّ 
ميل وَلَا وهم عِندَ عِندَ الجر الْمرام حو يُمَديَوكُ فيه دن ف وك كو لِك جرَاء الْكفرينَ ؛لد 
إن أنهو فإنَّأَللَّه عَمُور حم 7 وَفَئِلُوهمْ حَقّ لاتَكون دنه وَيَكونًَ لني َإِنِ أنتهوا فالاعدة' َِلَاعَلَ 
ايت 7 


وقد تضمنت هذه الآايات ما يأق: 


0 


١‏ - الأمر بقتال الذين يبدؤون بالعدوانء ومقاتلة المعتدين» لكف عدوانهم 

'- أمّا الذين لا يبدؤون بعدوان. فإنه لا يجوز قتالههم ابتداءً» لأن الله - تعالى - نبى 
عن الاعتداء» وحرّم البغيّ والظلم في قوله: وإوَلا تَمْتَدُوَا رك أله لاي * 
لْمعَيَرِت # 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم» وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «أحكام 
الجنائز» (ص/01). 

(١؟)‏ سورة البقرة: 55 7. 

(”7) سورة البققرة: 147-54. 


.١94٠ البقرة:‎ )5( 


وتعليل التهى عن العدواته بأنّ اله لذ تحب المعندين دليل عل أن هذا النهي 
كم غير قابل للنسخ؛ لان هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء» والإخبار لا 
يدخله النسخ؛ لأنّ الاعتداء هو الظلم, والله لا يحب الظلم أبداً. 


5 - أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليهاء وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات» 
بترك إيذائهم» وترك حريّاتهم؛ ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه» وهم آمنون 


على أنفسهم من كل عدوان. 

ويقول الله - سبحانه -: لإوَمَا لكلا نُقُونَ في سل اله وَالْمستَضْعَفِينَ م ألربالٍ 
ليآ وَالْولَدان أَلدِنَ يعُولُونَ رَبَنَآ أَحْرْجِمَا من ذو الْمَريةٍ لذ لَك وري 
وَأَجَمَْل لَنَامِن لَدنكَ تَصِيرًا # (". 

وقد بدت هذه الآية سببين يمن أسباب القتال 

(أولهما) القتال في سبيل الله» وهو الغاية التي يسعى إليها الدين» حتى لا 
تكونٌ فتنة» ويكون الدين لله. 

(وثانيها) القتال لنصرة المستضعفين» الذين أسلموا بمكة؛ ولم يستطيعوا 


ا هجرة: فعَبَنْهم قريشء وَفَئَئنْهُم حتى طلبوا من الله الخلاص» فهؤلاء لاغِنى 
لهم عن الحاية التي تّدفمٌ عنهم أذى الظالمين» ومُكنهم ه منالحرية» فيا يدينون 


ويعتقدون. 
5 ب 5 الا ساس ا 5 1 4 
ويقول الله - سبحانه -: «إأوَ هوكم وم حَصِرَتٌ صَدٌ 1 ف ُو أَوْ تلوأ 
َلسّلَمَ ها 


كاك ته عا تلكا كن اخ ل نكي تانقا ليم 


(9) الساء: ولق 
1١7‏ 


جحل أنه لكر عيرم سييالا © ”". 

قال ابن كثير - رحمه الله -: 

اهؤلاء قوم آخرون من الَْْدئَين عن الأمر بقتالهم؛ وهم الذين يجيئون إلى 
المصاف» وهم حَصِرَةٌ صدورهم؛ أي: ضيّقَةٌ صدورهم مُبُغْضين أن يقاتلوكم 
ولايبون عليهم أيضاً أن يقائلوا قومهم معكم: بل هم لا لكم ولاعليكم. 

«وكزعَا آمَه لله عَكَكْ لصتو 4 أي: من لُطفه بكم أن كمَّهم عنكم همان 
ع كل بيلق وان يك ألم 4 أي: المالة «(قاجتك ا لكوم سيبلا » 
أي: فليس لكم أن تقتلوهم, ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجاعة الذين خرجوا 
يوم بدر من بني هاشم مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهون. كالعباس 
ونحوه ». انتهى 

فهؤلاء القوم الذين لم يقاتِلوا قومهم, وم يقاتلوا المسلمين واعتزلوا محاربة 
الفريقين» وكان اعتزاههم هذا اعتزالاً حقيقياً؛ يُريدون به السلام» فهؤلاء لا سبيلٌ 
للمؤمنين عليهم. 

وقول الله - تعالى -: (إوّين جَممو ”عل ("كابيح ارتل عل أنه م 
لسّمِيعٌألْعِلِيمُ ون يردوأ أن يحدَعُوكَ َرَت حَسْبَكَ ه74 . 


ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السّلم؛ إذا جنح العدو إليهاء حتى ولو 


(١)‏ القيياعة ام 

)١(‏ جنحوا: أي مالوا. وانظر «تفسير ابن كثير». 

() السّلم: أي المسالمة والمصاحة والمهادنة. وانظر «تفسير ابن كثير». 
(5) الأنفال: 57-51. 


١ 


كان جنوحه خداعاً ومكراً[ قلتٌ: ويرجع هذا إلى تقدير الإمام مراعاةً لمصلحة 
المسلمين ولما يقتضيه الخال ]. 

وقد شرع الله - تعالى - قتال المشركين من العربء وكانوا قد نكثوا الأييان 
ونقضوا العهود وهمّوا بإخراج الرسول ول قال الله - تعالى -: «( ألا ُو 
ما َكوا مهم كسب أإخواج الرسولٍ وهم بحَدَءْوحكم وَل مرو فوته 


اخ عه روم > حبري 


ع4 عو 4ش 4ه د ده عدو برء 2 2و كي سك مايه 
ََلَهُ أحقٌ ن تسوه إن كسم مَؤْمِِيتَ فلتّلوهم يعذبهم الله بأيريو وخزهم ونصر 


6 - 


مس ظرءو 7 


. 


٠١ 


روي ظر 2 مع 1 20 


جو ص 2 م2 م 5 5 2 
عليّهم وَدَسْفِ صِدُورَ قور مَؤْمِنِيت # وَيِذْ هِب غيظ تلوبهم يسوب الله عل مر: 
مع وَأ علي 4 ءِ 4 
35 ا ل لاد فود 0 

ولما مجتعوا جبحا ووقوا المسلمين عن قوس واتحدة أ الله يتنا 

ذد- . 4 دع طح سر ل سس 2 2 7 ا 

جميعا؛ ى) في قوله - سبحانه -: «وقَديْلُوأ المشَركنَ كف كما يمندلو كك كقّهُ 
أَعلَموَا لَه مم الْمييَِ 4 7". 
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مراتب الجهاد 
* لما كان الجهاد ذِروةَ سنام الإسلام وقبّتّهء ومنازل أهلِه أعلى المنازل في 
- 00 3 00 > عسات * 
الجنة» ى) لهم الرّفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان رسول الله كه في 
الذَروةٍ العلا مئه» واسْتولى على أنواعه كلّها فجاهدّ في الله حقٌّ جهاده؛ بالقلب» 
والجنان» والدعوة. والبيانٍ» والسيفي» والسّنانِ» وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد.. 
بقلبه. ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفمَ العالمين ذِكْراً وأعظمهم عند الله قَذراً. 


.1١80-17 التوبة:‎ )١( 
1 لوي‎ 
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وأمَرّه الله - تعالى - بالجهاد من حين بعمّهء وقال: ##وَلَرْشِْئَالبَعَمَنَا كل 
َي مرا # فلا ميلح الحكافر وَحَدهِذَهُم بو. حِهَادًا حَكَيرا 04". فهذه سورة مكية أمر 
فيها بجهاد الكفار, بالحّجّة» والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلك جهاد المنافقين» إنم| هو 


عرد ع رد عور سم 


بتبليغ الحجّة وإلا قَهُم تحت قهر أهلٍ الإسلام» قال -تعالى-: فإِيكأيها لبهي 
لْحكُدَارَوَالْمْكفِقِينَ ولط علي وموس رْجَهَتَدُوَينْىَالَْصِِدُ ". فجهادٌ المنافقين 
أصسٌ من جهاد الكغارء وهو سيا خراص لآق و25 الرّس[ + والقاكمرنبهة 
أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه - وإِنْ كانوا هم الأقلّين عدداً - 
فهم الأَعظمون عند الله قَْراً. 

ونا كان من أفضل الجهاد قولُ الحنّ مع شدة الُمَارِضٍ» شل أَنْ تتكلّم به 
عند مَن تحاف سطوه وأذاه» كان للرسلٍ - صلوات الله عليهم وسلامّةُ - من ذلك 
الخ الأو وكا لباب علرات الل وسلاك عليه سين نالك أقمل لثياء 


وأئله. 
ونا كان جهاد أعداء الله في الخارج؛ فَرْعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله» 
وكا قال النبي مَلِدُ: « المجاهدٌ مَنْ جَاهدَ نفِسَّهُ في طاعة الله' * ابم ةي 


.07626١ الفرقان:‎ )١( 

)١(‏ التوبة: ”ل/ا. 

2( أقول: وبهذا فجهاد أعداء الله - تعالى - في الخنارج مفتقرٌ إلى جهاد النفس» ولا يُقبَل 
الجهاد. ولا نال الشهادة في سبيل الله - سبحانه - إلا بمجاهدة النفس» وتجريدها من 
الحظوظ والهوى. فربٌ رجلٍ قل في الميدان؛ سحب على وجهه في النار يوم القيامة؛ لأنه 
قائل ريا وسمعةً» ورب رجلٍ مات على فراشه لمرض أو عذرٍ؛ بلّغه الله منازل الشهداء 
لإخلاصه وَصِدْقِه. 


ما نهى الله عنه ". كان جهادٌ النفس مُقَدّماً على جهاد العدوٌ في الخارج؛ وأصلاً 
له فإنَّه مالم يجاهد نفسه أُوّلا لتفْعلٌ ما أُمرَتْ به وتتركٌ ما عِيّتْ عنه» ويحارِيها في 
الله لم يُمْكِنْهُ جهادٌ عدرّه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدرٌه والاتتصاف منه. 
وعدوٌه الذي بين جنبيه قاهرٌ له. متسلّطُ عليه لم يجاهده. ولم يحاربه في اللهء بل لا 
يمكنه الخروج إلى عدوّه؛ حتى يجاهد نفسه على الخروج. 

فهذان عدوّان قذ امْتحِنَ العبد بجهادهماء وبينهيا عدو ثالث لأ يمكنه 
جهادهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهم يُتَبّط العبدَ عن جهادهماء ويَُذّلُهِ وير جف 
بهء ولا يزال ييل له ما في جهادهما من المشاقٌ وترّْك الحظوظ وفَوْتٍ اللذاتِ 
والمشتهيات ولا يُمكنه أن يجاهد ذَيْنِكَ العدوّيّن إلا بجهاده. فكان جهاده هو 
الأصل للهاد*ساء وهو التشيطان. قال- تعالى -؛ <إ تسكن لك مده اذى 
عَدُوًا 04" , 

والأمر باتخاذه عدوا تنبيدٌ على استفراغ الوّسع في محاربته ومجاهدته؛ كأنّه 
عفو لا جفثر ولاوفق عع عار العيد خل عدد الأتقاس. 

فياه كليةة أعداء أي العبد ومسازريتها وبسهادفاء وقد جل يسحاريتيها في عليه 
الداره وسلَّطتٌ عليه امتحاناً من الله له وابتلاءً» فأعطى الله العبد مَدَداً وعَدَّةٌ 
وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهادء وأعطى أعداءه مَدَداً وَعَدَّةٌ وأعواناً وسلاحاء وبلا 
أحدّ الفريقين بالآخر وجعل بعضّهم لبعض فتن لِيَبْلْوَ أخبارهم» ويمتحن من 
يتولّاه ويتولٌ رسّلّهه ممن يتولى الشيطان وحزبه» كا قال - تعالى -: فإوَحمَلنَ نكم 


.)619( أخرجه أحمد وغيره. وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
." فاطر:‎ )١( 


0 


0-37 ع عت سن لل جه ص تت عن 


000 ونه ضيورت وحكان ريك ١‏ بصيرا 04 وقال - تعالى - -: ودَلِكَ ولو كاه 


قر متب زلككن ثانا اتكطء يتن 76 وقال - تعال -: (إؤلبليتخ حي نل 
لْمْحَهِدِنٌ 2 والسيية ويلا تنباي حبَارَكر ©”". فأعطى عباده الأساع والأبصان 
والعقوق والقوى. أل 5 كته وأرسل إليهم رسّلهء وأمدّهم بملائكته 
وقال لهم: إن مَعَكم فَتبوا لذت مَامَْوأْ 4"". وَأَمَرَهُم مِن أمره بها هو من أعظم 
العون لهم على حرب عدوهم, وأخبرّهم أنهم إِنِ امتثلوا ما أَمَرَهم به؛ لم يزالوا 
منصورين على غدوّه وعدوٌّهمء وأنَّه إنْ سلّطه عليهم فَلِبّكهم بعض ما أمروا به؛ 
ولمعصيتهم له ثم لم يُؤيسهم, ول يُقَنَطْهُمء بل أَمَرَهُم أن يستقبلوا أَمْرَهمء ويداووا 
حِرَاحَهُم ويعودوا إلى مناهضة عدؤّهم فينصرهم عليهم» ويظفرهم بهم, 
فأخبَرَهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المؤمنين, وأنّه 
يُدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم, بل بدفاعه عنهم انتصروا 
على عدرٌّهم, ولولا دفاعٌه عنهم؛ لتخطْمّهم عدوّهم واجتاحهم... 

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيانهم؛ وعلى قذره؛ فِإِنْ قَوِيّ الإيهان قوبتٍ 
المدافعة» فَمَنْ وجد خيراًء فليحمد الله» ومّن وجد غيرَ ذلكء فلا يلومنّ إلا نفسه. 


3 
ما 


وأمَرّهم أن يجاهدوا فيه حقٌّ جهاده. ك| أَمَرَهم أن يتّقوه حق تقاته. وكما أن 
حت تقاته أن يُطاع فلا يُعصى» ويذْكرٌ فلا يُنسى» ويُشكّر فلا يُكفرء فحقٌ جهاده أن 
اعد العرد تقسهة يسم قله ونساك ويدوا ره نشد تشرة كله وب الف 9 


.١١ :ناقرفلا)١(‎ 
.5 محمد:‎ )( 
.١ ١ محمد:‎ )١9( 
.١7 (؟) الأنفال:‎ 


١ 


لنفسه ولا بنفسه؛ وحُجاهدَ شيطانه بتكذيب وعده؛ ومعصية أمروء وارتكاب نبيه. 
فإنه يَعِذّ الأمانٌ» ويمني الغرورء وييدٌ الققثويآرة باللسضلى ويتهى هن الثقى 
والدى والعفةٍ والصيرء وأخلاقٍ الإيان كلّهاء فجاهده بتكذيب وغده؛ ومعصية 
أمره؛ فينشأ له من هذين الجهادين قوةٌ وسلطان, وعَدَّةٌ يجاهد بها أعداء الله في 
الخارج؛ بقلبه ولسانه ويده وماله» لتكونٌ كلمةٌ الله هي العليا. 

واختلقّت عبارات السلف في حقٌ الجهاد: 

فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو استفراغ الطاقة فيه وألا يخحافٌ في 
الله لومة لائم. وقال مُقاتل: اعملوا لله حقٌّ عمّلِهه واعبدوه حقٌّ عبادته. وقال عبد 
الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. 

ول يُصِبْ من قال: إِنْ الآبتين منسوختان؛ لظنّه أثبيا تضمَّينًا الأمر بم لا 
لذاق وق تقاتة حل جهاده؛ عو ماتطيقه كل عبد في ثفسيه: وذليك يولي 
باتلا أحوال المكلفين في القدرة» والعجزء والعلم والجهل. فحقٌّ التقوى 
وحقٌ الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيءٌ» وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعيف شيء. 

وتأقل كيف عقب الأية بقتك بقوله: هو أيحب تك و مَاجَمَلٌ لتك فى لذبن 
0 : الشيث بل جعْله واسعا] يسع كل أحيء كما ججعل رزقه 
ع لخ كل سني وكلف الود ريا يطلعة الحيله وق العبة ها يلخ العيده فوس متخ 
كيت ده يسَعُهُ رةه وما جمّل على عبده في الدين يمن حرج بوجه ما. 


وقد وسّع الله - سبحانه وتعالى - على عباده غايةً التّويعة في دينه؛ ورِزّْقِه 


.لم:جحلا)١(‎ ٠ 
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وعفوه ومغفرته» وبِسَط عليهم التوبة مادامت الروح في الجسدء فت لهم بابا لها 
لا يُِْفهُ عنهم إلى أنْ تطلّمَ الشمسٌ ين مغريهاء وجعلّ لكل سيئةٍ كفَارةً تكمّرها؛ 
من توبة» أو صدقة؛ أو حسنة ماحية؛ أو مصيبة مُكفّرة؛ وجعّل بكلٌ ماحرّم 
عليهم عوضاً من الحلال أنفعَ لهم منه» وأطيبٌ وألذَّ فيقومٌ مقامّه ليستغني العبد 
عن الحرام» ويسعه الحلال» فلا يَضيقٌ عنه. وجعّل لكل سر يمتحئهم به يُسراً 
قبله» ويُسراً بعده...» فإذا كان هذا شأنه - سبحانه - مع عباده» فكيف يُكلّفُهم ما 
لا يَسَعْهُم فضلاً عن لا يُطيقونه ولا يقدرون عليه. 

إذا عرف هذاء فالجهاد أربعٌ مراتبّ: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» 
وصدياد الكقار» وجياد المنافقية. 

فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً: 

إحداها: أنْ تجاهِدّها على تعلّم المدى. ودين الحقٌّ الذي لا فلاح لهاء ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به. ومتى فاتها عِلْمُهِ شقيت في الدّارين. 

الثانية: أن يجاهدّها على العمل به بعد عِلْمِهه وإلا فمُجِرَّدُ العلم بلا عمل إِنْ 
لم يضرّها لم ينفعها. 

الثالثة: أن تُجاهدَّها على الدعوة إلية» وتعليوه مَنْ لا يَعْلَمةٌ وإلاكان من 
الذين يكتمون ما أنَزل الله من الهدى والبيّنات» ولا ينفعة عِلْمه ولا يُنْجيه من 
عذاب الله. 

الرابعة: أَنْ يجاهدّها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأذى الخلق؛ 
ويتحمّلٌ ذلك كلَّه لله. 

فإذا استكمّل هذه المراتب الأربع» صار من الرَبّانيينء فإِنْ السلف مُجْمِحُونَ . 


م ب 


على أن العالح ل يسدق أل يسك رجانياً حتى يحرفت الحلَّ ويعملٌ به ويعلّمَه 
فمّن عَلِمَ وعَمِلٌ وعلّم؛ فذاك يُدعى عظيراً في ملكوتٍ السماوات. 

وأمّا جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إخداهما: جهادٌه على دَفْع مايُلقي إلى العبد؛ من الشُبّهات والشكوك 
القادحة في الإيمان. ْ ظ 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 

فالجهادٌ الأول يكون بعدّه اليقين» والثاني يكون بعدّه الصبر. قال - تعالى -: 

مَحَعَلنَا متهم أَسََّهدُو ياتا لا سردا وكَافوََبوْقِئونَ 2004 فأخبر أن 

إمامة الدين» إِنّما تُنال بالصبر واليقين» فالصبر يَذْفَع الشهواتٍ والإرادات 
الفاسدة» واليقين يدفع الشكوكة والشبفات: 

وأمّا جهاد الكَفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلبء واللسانء والمال» 
والفسء :وجهاد الكقار خض بالبدؤ وجهاه اللاققيخ أعَدص باللساة. 

وأمّا جهادٌ أرباب الظلم والبدّع والمنكرات» فثلاث مراتب: 

الأولى: باليدِ إذا قَدِنَ فإِنْ عَجَرّ انتقل إلى اللسان, فإن عجر جامّد بقلبه. 
فهذه ثلاثةَ عشرّ مرتبة من الجهاد. و « من مَاتَ و يغْزُء ول يدث نفسه بالغزوٍ 
مات على شعبةٍ من النفاق 06". 


ولا يتم الجهادُ إلا بالهجرة» ولا اليجرة والجهادٌ إلا بالإيوان» والرّاجون 
(١)السجدة:‏ 5؟. 
(؟) أخرجه مسلم: .١191٠١‏ 


>30 


رحمة الله هم الذين قاموا مذو الثلاثة. قال - تعالى-: «آ إِنَّ ليح ءَامَمْوا وَألِيِنَ 
ا ا 5 حت اراق يت جتنو ور 2ت سرد عن اتن ج رمدو م 0-1 
جروا وَجَنْهَدُوا في سبل الله أؤلتيك يَرْجونَ رَحَمَتَألَهِ وَأَلَه عَعُورٌ يحم 7#". 
3 ع ف 8 اع قله 2 5 

وكا أن الإييان فرض على كل أحد,. ففرض عليه هجرتان في كل وقت: 

هجرةٌ إلى الله -عرٌ وجل- بالتوحيد؛ والإخلاصء والإنابة» والتوكل؛ 
والخوفي. والرجاءء والمحبة» والتوبة. 

وهجرةٌ إلى رسوله بالمتابعة» والانقيادٍ لأمره» والتصديق بخبره؛ وتقديم 
أمره وخبره على أمر غيره وخبره: « فمن كانت هجرلنّهُ إلى الله ورسوله؛ فهجرتة 
إلى الله ورسوله؛ ومّن كانت هجرنّة إلى دُنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزرّجهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه »”". 

وفَرّضَ عليه جهاد نفسِه في ذات الله» وجهاد شيطانه» فهذا كُلَّهُ فرض عين 

18 . جد ع ته عٍِ 
لا ينوب فيه أحد عن أحدٍ. 

وأمّا جهادُ الكُفار والمنافقين» فقد يُكتفى فيه ببعض الأمَّةٍ إذا حصلّ منهم 
مقصود الجهاد. 

وأكمل الخلق عند الله من كَمَّلَ مراتبّ الجهاد كُلّهاء والخلق متفاوتون في 
منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على 
الله خاتّم أنبيائه ورسلهء فإنَّه كمّل مراتب الجهاد وجاهد في الله حقٌّ جهاده. 
وشّرع في الجهاد من حين بَعِتّ إلى أن توفاه الله - عزّ وجل - #””". 


(١)البقرة:‏ ادا ؟. 
(؟) البخاري: ١‏ ومسلم:/ا١14.‏ 
(7) ما بين نجمتين من «زاد المعاد» (7/ ه - .)١7‏ 


5 


الإخلاص فى الجهاد 

« نا الأعمال بالنيّات وإِنّما لكل امرئ ما نوى »”". 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: « جاء رجل إلى النبيّ كلل فقال: 

ا قا 5-86 7 قواون ل 
الرجل يُقاتِل للمَعْتّم» والرجل يُقاتل للذكر» والرجل يُقاتل ليُرى مكانه» فمّن في 
سبيل الله قال: مَن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا؛ فهو في سبيل الله »”". 

وعن أبي هريرة - رق الدعيه - أن رمالا 8ال©«يارصول الله رجل كريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرّضًا”” من عرّض الدنيا؟ فقال رسول الله يَكئِله: 
لا أجر له؛ فأعظمَ ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله يهِ فلعلدك م 
تُمَهُمْهُ فقال: يا رسول الله» رجل يُريد الجهاد في سبيل الله؛ وهو يبتغي عرّضاً من 
عرّض الدنياء فقال: لا أجر له» فقالوا للرجل: عد لرسول الله يك فقال له الثالثة» 
فقال له: لا أجر له »6 , 


.1901/ ومسلم:‎ 2١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: »38٠١‏ ومسلم: 1905. 

(؟) قال القاري - رحمه الله - في المرقاة (1/ ٠5‏ 5): «عَرَضاً - بفتح الراء ويسكن - قيل 
العَرّض - بالتحريك - : ما كان من مال قل أو كَثّرء والعَرْض - بالتسكين -: المناع؛ 
وكلاهما هنا جائز » وكل شيء فهو عرضء سوى الدراهم والدنانير» فإنها عين 
[والع :]يطلب شيئناة, 

(:) أخرجه أبو داود ااصحيح سنن أبي داود» (351457)» والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(55457©). وانظر «الصحيحة» (67). 
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عذاب من يرائي قْ جهاده 


ع 5 1 7 8 98 واي . مودت فل 2 3 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 9 سَمِعحْتٌ رَسُولٌ الله بك يَقَو ل: إن 


الاسم 


و ول اناس فى َو ةلوجل انود أنه ةيه رهما 
سوا م اي ا ا 
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إن 


د 00 


تَلَتَ لأ ُقَالٌ بحري فَقَدْ قِبل» ؟ رتب تحب قل وجبق حتى اقيق 
النار. 


١ 


6١ 


نفل رقع لاطت واطلةون اناق بال كلى لابو قتر نا ين 
فَعَرَفَهَاء قَالَ: قا عَمِلْتَ فِيهّاء قَالَ: مَ ئرَكُتٌ مِنْ سَبِيل تحب أن با ياك 
الشعرينت د او عاك كك يإ نه أت به 
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله يَككِةٍ قال: « مَن غزا 

في سبيل الله ولم ينو إلا عقالآء فله ما نوى»”". 


.1906 أخرجه مسلم:‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي وابن حبّان في «صحيحه)»» وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في اصحيح‎ 
.)١1775( الترغيب والترهيب»‎ 


١/ َم‎ 


6 و 
الترهيب من أن يموت الإنسان ول يغو” 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله وَل من مات ول يَعْرٌ 
ولم يُحدّث به نفسه» مات على شعبة من نفاق )”". 


ع 


0 ع 5 5 95 متت و و 
وعن أب أمامة - رضي الله عنه - عن النبيّ يك قال: « من لم يغ زأو تجهز 
غازياء أو يخلف غازياً في أهله بخير» أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة »0". 


وعن أب بكر - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله يلِِ: ماترّك قوم 
الجهاد؛ إلا عمّهُم الله بالعذاب 6©. 


بالعيئة”'» وأخذتم أذناب البقر"”» ورضيتم بالرّرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله 


.- هذا العنوان من كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري - رحمه الله‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: ,.14٠‏ 

(") أخرجه أبو داود وغيره» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في #صحيح الترغيب والترهيب» 
رةه" 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن, وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
(:332 ). و«الصحيحة» .)١5777(‏ 

(5) الِيئة: هو أن يبيع يمن رجُلٍ سلعة بثمنٍ معلوم؛ إلى أجل مسمّى» ثم يشتريها منه بأقلّ من 
الفمن الذى ياعهايه... وشلكّيت عيئة الول النقد لساحب العينة؛ لأنّ الين عو اكاك 
الحاضر من النقد» والمشتري إِنّها يشتريها ليبيعها بعين حاضرة؛ تَصِلٌ إليه معجّلة. 
«النهاية». وتقدم. 


(1) كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. «فيض القديرا. 
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عليكي ذلا لاينركة حنى ترجعوا إل ديزك 0 
الجهاد في سبيل الله تجارة منجية 
قال الله - تعالى -: 97 سيد يك يد 
10 سمي يقد ديدي 


عد 


0 00 سس« 


5 ين طبه فى بحت عدي لِك الود ليلج + وْخرعن يبوه مين أ 
نووكت رِالْمْمِنينَ 14" . 
الجهاد من أفضل الأعمال عند الله - تعالى - وأحيّها إليه 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله علا عَكَد يك « سّئل أي العمل أفضل؟ 
فقال: إيان بالله ورسوله؛ قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله؛ قيل: ثم ماذا؟ 


قال: : حجّ ميرورٌ من 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: « قلت: يا رسول الله يَكِ أيّ العمل 
ا الله - تعالى ؟9 قال: ا 7 ثم أيّ؟ قال: بر الوالدين» 


.)١١( أخرجه أبو داود وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» برقم‎ )١( 
,١"-٠١١ (؟)الصف:‎ 
.47' أخرجه البخاري: 57» ومسلم:‎ )7( 


(:) أخرجه البخاري: /2011 ومسلم: 86. 


الجنة تحت ظلال السيوف 
عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: « سمعت أب - رضي الله عنه - 
وهو بحضرة العدوٌ يقول: قال رسول الله ككلِنِ: إن أبواب الجئة تحت ظلال 
السيرف ققام رجل يزث اخينقه ققالديا أبامرسى آنت سحكك رسرل اله 316 
يقول هذا؟ قال: نعم قال فرّجع إلى أصحابه» فقال: أقرأ عليكم السلام» ثمّ كسّر 
جَفْن سيفه”" فألقاه» ثمّ مشى بسيفه إلى العدوء فُصَرب به حتى قتل »”". 


به 


لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهدّم 
عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ككِيةِ: ٠‏ ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله فتمسَّهُ النار )7". 
وعن أب هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله يك لا يلج النار 
رجل بكى من خشية الله - تعالى - حتى يعود اللبن في الضّرِع» ولا يجتمع على عبد 
عُبارٌ في سبيل الله ودّخان جهنّم »9). 
ينجي الله - تعالى - بالجهاد من الهم والغمّ 


عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن النبيّ يكِنةِ قال: « جاهدوا في 


)١(‏ أي: غمده أو غلافه. 


(1) أخرجه مسلم: 1907. 
() أخرجه البخاري: 75/11١‏ 


(؛) أخرجه الترمذي وغيره» وصححه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» برقم .)١179(‏ 


1 


الله القر يي والسيده ل الخضر والسقرءفان النياد ياب سن أبواب الخدة: 
0 ب والبعيك» في و م باب:"من ابراخ 
نه لينجّي الله - تبارك وتعالى - به من الهم والغمّ)”". 


المحاهد أفضل الناس 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ‏ قيل: يارسول الله أي الثاس 
أفضل؟ فقال رسول الله يَكَِهّ: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم 
6 قال: مؤمن 5 عب هد الشعاب» يتفي الله ويَدعٌ الناس من شْرّه ندا 
معاش” النّاس لهم؛ رجل تمسكٌ عنان”' فَرّسه في سبيل الله يطيرُ على متنه» كلما 
1" اد تين 9 ا 1 ١‏ 
سمع هيْعَة”' أو فزْعَة'"؛ طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه”» أو رجل في 


. )71/١( أخرجه أحمد وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» برقم‎ )١( 

(1) ما انفرّج بين جبلين» وليس المراد نفس الشّعبٍ خصوصاًء بل المراد الانفراد والاعتزال. 
«شرح النووي"». 

9 اخ عدة البخاري: 71/87» مسلم: 1884. 

(5) المعاش: هو العيش وهو الحياة» وتقديره - والله أعلم - من خير أحوال عيشهم رجل 
نمسك. انظر «شرح التووي». 

(6) العنان: سيرٌ اللجام. 

(1) الهيعة: الصوت عند حضور العدو. 

(0) الفزعة: النهوض إلى العدو. 

(6) يبتغي القتل مظائّه: يطلّبه في مواطنه التي يُرجى فيها لشدّة رغبته في الشهادة. «شرح 
النووي». 


5 


9 2م ء(0) 


في رأس سعفه من هذه الشّعفء أو بطن واو من هذه الأودية؛ يُقيم 
الصلاة, ويؤتي الزكاة. ويعيل ربه» حتى يأتيه اليقين» ليس مون الثاس إلا ف خير)”". 


ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلّمِهِ وبين المجاهدٍ في سبيل الله 


عن أب هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال: ( من جاء مسجدي 
هذاء ل يأتِه إلا لخير يتعلّمُه أو يُعلّمه؛ِ فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله ومن 
جاء لغير ذلك. فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره 06. 


أى القتل أشرف 
عن عبد الله بن حبشي الخئعمي - رضي الله عنه - ٠‏ أن النبيّ وَل سُئل: أي 
ءِ َ 
القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده »© 


مقام الرجل في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ١‏ مرّ رجلٌ من أصحاب رسول الله يكل 


)١(‏ الغنيمة: تصغير اعنم أي قطعة منها. "شرح النُووي». 

(0)شَعَقَة كل حىء أعلات يريد يعراس حبل من اللبال: لالتهاية», 

() أخرجه مسلم: 19/6 . ْ 

(5) هذا العنوان من «صحيح ابن حبان»» انظر «التعليقات الحسان» .)75١7/١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهماء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (817)) و 
«التعليقات الحسان» (/81). 

0 الخر جيه أب داود (صحيح سئن أبي داود» (1187)» وابن ماجه بلفظ: أي الجهاد أفضل» 
«صحيح سنن ابن ماجه) (2350» والنسائي «صحيح سنن النسائي» (71151)) 
وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» (1718). 


١ 


بشِعب فيه عُيَيَْة من ماء عذبة: فأَعبجبَنُه لطيبهاء فقال: لو اعتزلْتٌ النّاس فأقمتٌ 
في هذا الشعبء. ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله يِه فذكر ذلك لرسول الله 
يكل فقال: لا تفعل؛ فإِنَ مَقام”" أحدكم في سبيل الله أفنضل من صلاته في بيته 
سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويد خلكم الجنة» اغزو في سبيل الله من 
قاتل ف سبيل الله فوا تاقة”" وججبت انه 501 

وعن عمرانٌ بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله كلِ قال: ١‏ مَقام 
الرجل في الصف في سبيل الله؛ أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة 206. 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله يِهِ قال: « ياأبا 
سعيد» من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد نبيًاً؛ وجبّت له الجنة» فحَجب 
لما أبو سعيد. فقال: أعدها عل يا رسول الله فعلء ؛ ثمَقال: : وأخرى يُرفع بها 
العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله )”. 


)١(‏ قال العلامة القاري - رحمه الله - في «المرقاة» (1/ 097 : «بفتح الميم» أي قيامه وفي 
ناه متها وجي لقان يسا ايا داكي 

(1) قذر ما بين الحلبتين ونُضَمْ فاؤه وتفتّح . «النهاية». 

() أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (1754) وحسَّن شيخنا - رحمه الله - إسناده 
في «المشكاة» (7810). 

(:) أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري» وصححه لغيره شيخنا - رحمه الله - 
في ١‏ صحيح صحيح الترغيب والترهيب» ١7(‏ 1 

(6) أخرجه مسلم 1885. 
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وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يكلِ: ١‏ إن في الحئّة مانة 
درجة» أعذها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السسماء 
والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنّه أوسط الجثة. وأعلى الجثئة» 


وقوقه غرش الرخرنء ومته تفج أنبار اللينة7". 
ما يعدل الجهاد ني سبيل الله - عر وجل -؟ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ‏ قيل للنبيّ يَللِ: ما يعدل الجهاد ني 
سبيل الله - عز وجل - ؟ قال: لا تستطيعونه”"» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاث 
كل ذلك يقول: لا تستطيعونه» وقال في الثالثة: مكل المجاهد في سبيل الله كمشل 
الصائم القائم القانت”' بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاةٍ حتى يرجع 
المجاهد في سبيل الله - تعالى - 270 . ا 


فضل الشهادة في سبيل الله - سبحانه- 


- 


قال الله - سال ج(ول قتي الج قدا خيرات أبنأ بتكب مدريت 


.714٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) وردت بالنون وحذّفهاء قال الإمام التّووي - رحمه الله -: ...١‏ هكذا هو في مُعظم التسخ: 
(لا تستطيعوه) وفي بعضها (لا تستطيعونه) - بالنون -» وهذا جار على اللغة المشهورة» 
والأول صحيح أيضاًء وهي لغة فصيحة حذّف النون من غير ناصب ولا جازم؛ وقد 
سبق بيانها ونظائرها مرات ». 

(*) القانت: أي المطيع. 

(4) أخرجه البخاري: 71/86 ومسلم: /117. واللفظ له. 
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وء > 4 ل - 2 0 مت - و ع ب ل سل ل و با لع 0055 
برزفون *#ه فرِحِينَ يمآ فدات فضلوء ولستبشرود ا جاو عدا 
اي عل دك لس 4 ومو + وما من آلنّه 5 وَأَنَّ أ ود و 0 4243 


آَلْمُوْمِنينَ 0#(" 

وعن أب هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله تكِةِ قال: « والذي نفسي 
بيده لا يُكُلّه'" أحدّ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلَّمُ في سبيله - إل جاء يوم 
القيامة واللون لون الدمء والريح ريح المسك»”". 


المع وو يي 


2 


ا 1 ا بل أحبآك عِندَ رَيَهمْ رفون قال: أمَاإِنَا قد سألنا 


ا 


وك قا ام لجن اهل ةدر قرة 

من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلّع إليهم ربهم اطَّلا 

فقال: هل تشتهو ن شيئا؟ قالوا: أيّ شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجنة حيث 
» ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلمًا رأوا أنهم لن يُترَكوا من أن يسألوا؛ قالوا 

ياربٌ نريد أن تَرَدَ أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتّل في سبيلك مرّة أخرى. فلمّا 

رأى أنْ ليس لهم حاجة تُركوا»©. 


وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن النبّ يَكِِةِ قال: « للشهيد 


.1١71-159 آل عمران:‎ )١( 

)١(‏ أي: تجرح. 

(') أخرجه البخاري: "1٠78؛‏ مسلم: 181/5. 
(5) أخرجه مسلم: /1841. 


١ عت‎ 


عتك الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه؛ ويرى مقعده من الحئّة» ويجار 
من عذاب القبر» ويأمن المزع الأكبر» ويحل جلية الإيمان» ويَزوّج من الحور 
العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه ا 

وعن رجل من أصحاب النبئّ يَكِِ: « أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال 
المؤمنين يُفتّتون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف”" على رأسه 


هت 1 
فتنة 0 7". 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - ١‏ أن النبيّ مرّ بجباء” أعرابي» وهو في 
أصحابه يريدون الغزوء فرقّع الأعرابي ناحية من الخباء» فقال : من القوم؟ فقيل: 
رسول الله تَكةِ وأصحابه يريدون الغزوء فقال: هل من عرّض الدنيا يصيبون؟ 
قيل له: نعم» يصيبون الغنائم» ثم تُقسّم بين المسلمين. 

فعمد إلى بَكْر”" له فاعتقله”''» وسار معهم فجعل يدنو ببككره إلى رسول الله 
يكل وججّعل أصحابه يذودون بكْره عنه» فقال رسول الله يَكلِِ: دعو الي النجدي. 
فوالذي نفسى بيده؛ إنه لمن ملوك الحنة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» )١170(‏ وصححه؛ وابن ماجمه ا#اصحيح سنن 
ابن ماجه» (/7701)) وأحمد» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «أحكام الجنائز؛ (ص )6١‏ . 

)١(‏ أي: لمعانهاء يقال: برق بسيفه» وأبرّق: إذا لمع به. «النهاية». 

(”) أخرجه النسائي وصححه شيخنا - رحمه الله - في «أحكام الجنائز؛ (ص )0١‏ . 

(5) الخباء: بيت صغيرٌ من صوف أو شعر. «لسان العرب». 

(6) البكر: الفتىّ من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس. «النهاية». 

(1) يُقال: اعتّقّل الشاة: هو أن يضّعٌ رِجْلّها بين ساقه وفخذهء ثم يحلبّها. وانظر «النهاية». 


وخر 


الا ال واو و 
او وو ا ا 
إغراضى غته؛ فإن زوجتة من الخور العين الآن عند راسه 0" 

وعن مجاهد عن يزيد بن شجرة - وكان يزيد بن شجرة نمن يصدق قوله 
فعله -[ قال: ] خطبنا فقال: « يا أمها الناس» اذكروا نعمة الله عليكمء ما أحسن 
لس ؛ ثرى يمن بين أخضر وأحمر وأصفرء وني الرحال”” ما فيها . كان 
يقول: إذا صلت الثامن للملاة وضثرا تلقال تحث آبوات السله وابوات 
للق وغلقت أبواب التار؛ وزيّن الخور العين وأطلعن» فإذا أقبل الرجل قلن: 
اللهم انصره. وإذا أدبر احتّجَبْنَ منه» وقلن: اللهم اغفر له فاءمكوا وجوه القوم 
فدىٌ لكم أبي وأميء ولا تخزوا الحور العين؛ فإن أول قطرة تنضح من دمه؛ يكفر 
عنه كل شيء عَمِلّهء وتنزل إليه زوجتان من الحور العين» يمسحان التراب عن 
وجهه. ويقولان: قد أنى”” لكء ويقول: قد أنى لكماء ثم يُكسى مائة حُلَةٍ ليس 
يقول: نبعت”' أن السيوف مفاتيح الحئّة 6. 


)١(‏ أخرجه البيهقي بإسنادٍ حسن؛ وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (17/857). 

() أي: الدور والمساكن والمنازل. 

(0) أي: قد آن. 

(4) قال شيخنا - رحمه الله - : كأنه يعني عن النبيّ كله وقد جاء مرفوعاً من طُرّق, أحدها 
صحيح ... وقد خرّجتها في «الصحيحة» (151/7). 

(4) أخرجه الطبران وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» (/ا/ا"17). 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ يك أنه سأل جبرائيل عن هذه 


7 م ادال م افو | اح سام بر 1 عق 9 2-0 2 0 زبلة 2 
الآية #إوَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في أَلسَّمَوتِ وَمَن في أ رض إِلّا من طَآء أله © + اسن 


الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله »”". 


فضل الرباط في سبيل الله - تعالى - 


عن سلمان - رضى الله عنه - قال: سمعْتٌ رسول الله يِِ يقول: « رباط يوم 
وليلة خيدٌ من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عملّه الذي كان يعمله. 


و ضر و ع8 2 [/ 
واجري عليه 17 وامن الفتانت80*) 4“ 1 


وعن فضالة بن عبيد: أن رسول الله كَكِِ قال: ‏ كل ميتٍ يُختم على عمله. 
إلا المرابط» فإنّهِ ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمَنُ من فتّان القبر ». 


ا 

(؟) أخرجه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد» وصححه شيخنا - رحمه الله -: في ا(اصحيح 
الترغيب والترهيب» (/1781). 

(*”) قال النووي - رحمه الله تعالى -: «موافقٌ لقول الله - تعالى - في الشهداء مالْحََكهُ عند رَيْهُمْ 
هوت # والأحاديث السابقة أنَ أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة». 

(5) أي في القبر» والفتان: جمع فاتن. 

(6) أخرجه مسلم: "1911. 

() أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» »)75١147(‏ والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(233». وصحح شيخنا - رحمه الله - إسناده في «المشكاة» (77877)) وانظر «أحكام 
الجنائز؛ (ص08). 
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وعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: « أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل؛ 
ثم قيل: لا بأس» فانصرف النّاس وأبو هريرة واقفٌ» فمرٌ به إنسان» فقال: ما 
فلك يا آنا عريية! لقالءة سمش رسرل الله #لقيق, ل عوقة ا ساعة ف سبيل 
لله؛ خير من قيام ليلة القدرء عند الحجر الأسود »”". 

وعن عثمانَ بن عفان - رضى الله عنه - قال: ١‏ سمعْتٌ رسول الله يكل يقول: 


« رباط يوم في سبيل الله؛ خيرٌ من ألف يوم فيما سواه من المنازل »"". 


فضل الرمي بنيّة الجهاد والتحريض عليه 
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: 9 سمعْت رسول الله يك وهو على 
المنبر يقول: (إوَأعِدُوا لَهُم نَاسْسَطعَتّم ين فُوَوَ 4 . ألا إن القوة الرمي» ألا إِنْ القوة 
الرميء ألا إن القوة الرمي »”. 
وعن عقبةً بن عامر - رضي الله عنه أيضاً - قال: سمعْت رسول الله كك 
يقول: ١‏ ستُفتح عليكم أرضونء ويكفيكم الله فلا يَعجَرْ أحدكم أن يلهو 


لسو 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ والبيهقي وغيرهماء وصححه شيخنا - رحمه الله - في 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)١1771(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي وغيره؛ وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)١7575(‏ 

(1) أخرجه مسلم: /1911. 

(5) أخرجه مسلم: 1914. 


٠ 


وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: ١‏ مرّ النبيّ يِ على نفرٍ من 
أسلّم يتتضلون”"» فقال النبّ تك: ارموا بني إسماعيل» فإِن أباكم كان رامياء 
ايغراوأنا ع يل فلالقه قال لايك الجا القر يكين بالنغييي: فال رسو اله 
كلْ: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي كَكِلِ: ارموا فأنا 


وزو 0( 


معكم كلكم ) 
اللهو بأدو بك ال جر َ 


عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: ( بينا الحجبشة يلعبون عند النبي عَلِل 
بهاء فقال: دعهم يا عمر )”". 


ضصض 3 


موعا جاب عابووكي المع الجا روك ا لتر 
الرمي ثم تركه؛ فليس مثّاء أو قد عصى 6 8, 


)١(‏ أي: يرتمون بالسهام؛ يقال انتضل القوم وتناضلوا: أي رمّوا للسبق. «النهاية». 
(؟) أخرجه البخاري: 18/9. 
() هذا العنوان مقتبس من تبويب البخاري (باب اللهو بالحراب ونحوها) انظر (كتاب 
الجهاد) (باب - 9/8). 
(5) فحَصّبهم: رماهم بالحصباء؛ وهي الحخصى الصغار. 
(0) أخرجه البخاري: 2154٠0١‏ ومسلم: 8417. 
(5) انظر - إن شئت للمزيد من الفائدة - كتاب «صحيح الترغيب والترهيب» (7/ 45). 
«الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلّمه» 
(0) أخرجه مسلم: 1919. 


١ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبّ كه قال: 9 من تعلّم الرمي ثم 


2ك 2 5 5 5 1 
نسيّة» فهى نعمة جحّدها )” 1 


فضل احتباس الخيل للجهاد في سبيل الله 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَهيكئةِ : « مَن احتبس 
قرسا في سبيل الله؛ إيماناً بالله وتصديقاً بوعده””"» فإن يُسبَعَه" ره ورّونّه 
وبوله؛ 2 ميزانه يوم القيامة ينا 


وعن ابن عمر - رضى الله عنهم| - قال: قال رسول الله َك :« الخيل 
معقود'' في نواصيها”" الخير إلى يوم القيامة ». 
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكِيّ: ٠‏ ما يمن فرس عربي؛ 


إلا يُؤْذّن له عند كل سكرء بكلمات يدعو مِهنٌ: اللهم خِولئني” من بني آدم؛ 


(1) أخرجه البزّار والطبراني في «الصغير» و«الأوسط» بإسنادٍ حسن وصححه لغيره شيخنا 
- رحمه الله - في (صحيح الترغيب والترهيب» .)١1795(‏ 

(؟) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك «فتح». 

(1) ما يشبع به. 

(5) مايروى به. 

(6) أخرجه البخاري: “78261. 

(7) ملوي مضفور فيها . «شرح النووي». 

(0) الشعر المسترسل على الجبهة» «شرح التُووي». 

(4) أخرجه البخاري: 7867» مسلم: 181/7. 

(9) التخول: التمليك والتَعهّد. 


نك 


وجعلتنى له فاجعلنى أحبٌ أهله وماله. أو من أحبٌ أهله وماله إليه ا 


فضل النفقة في سبيل الله وتجهيز الغداة9© 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كك قال: « من أنفق زوجين في سبيل 
الله دعاه َحَرّنَة بين 8 تروياب- أ ”متك كال ابو كرديا رسول الله 
ذاك الذي لاتوى”' عليه فقال النبي كَكك: «إني لأرجو أن تكون منهم) ”. 

وفي رواية: ١‏ مَن أنفق زوجين في سبيل الله من ماله؛ دعتة حَجَبَّة الجنة: أي 
فل» هَلَّهًا هذا خيرٌ - مراراً -: فقال أبوبكر: يارسولالله! هذا الذي لاترّى 


عليه» فقال رسول الله كَلِِ: أما إني أرجو أن تدعوك الحجّبة كلها »”'. 


وعن زيد بن خالد - رضى الله عنه - أنْ رسول الله قال: ١‏ مَن جهّز غازياً في 


.)١178١( أخرجه النسائي وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(1) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - /7"1). 

(:”) أي فل: معناه يا فلان «التّهاية». وانظر «الفتح» للمزيد من الفائدة. 

(:) لا توى: أي لا ضياع ولا خسارة» وهو من التوى: الهلاك. «التهاية». 

(0) أخرجه البخاري: ١‏ 784 ومسلم: 2٠١717‏ وانظر «صحيح البخاري» الأرقام الآتية 
فسا تمض د دضه 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «التعليقات الحسان» (1777) وأبو عوانة في 
«صحيحه)» وغيرهماء وانظر «الصحيحة» (5755). 

(0) أخرجه البخاري: 78147 ومسلم: 18468. 


ا 


عن خريم بن فاتك - رضي الله عنه - عن النبيّ يك قال: « من أنفق نفقة في 
سبيل الله كتبت له سبع مائة د ضع 907 

وعن أبي مسعود الأنصاري - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل بناقة 
مخطومة”'"» فقال: هذه في سبيل الله» فقال رسول الله تك لك بها يوم القيامة سبع 
مائة ناقة كلها مخطومة ) 6 


أجر الشهادة بالنيّة لمن لم يستطع الجهاد 
عن سهل بن حُنيف أن النبىّ يك قال: 9 مَن سأل الله الشهادة بصدقء بلّغه 
الله منازل الشهداءء» وإنْ مات على فراشه )29 
وعن أنس - رضي الله عنه - ٠‏ أن النبيّ بك كان في غزاة» فقال: إِنَ أقواماً 
بالمدينة خلفناء ما سلكُنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه» حَبَسهُم العذر 0" 


من صفات القائد 


-١‏ أن يُعرّف بالورع والتقوى, والاثتار با أَمَرَ الله به والانتهاء عا نهى الله عنه. 


)١(‏ أخرجه النّسائي والترمذي وقال: حديث حسنء وابن حبان في «صحيحه؛؛ والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» .)١515(‏ 

(1) مخطومة: أي فيها خطام؛ وهو أن يُؤْخذ حَبْل من ليف أو شّعر أو كان فيُجْعَل في أحد طَرّفيه 
حلقة» ثم يُكَدٌ فيها الطّرف الآخر؛ حتى يَصِير كالحلقة» نّم ياد البعير. وانظر «التّهاية». 

(1) أخرجه مسلم: 189417. 

(5) أخرجه مسلم: 1459. 

(6) أخرجه البخاري: 27879 مسلم: .191١‏ 


ِ"؟؟ 


-١‏ أن يكون من أهل الخبرة في الأمور العسكرية وميادين القتال. 

*- أن يُشهد له بالجرأة والشجاعة: عن أبي اسحاق قال: قال رجلٌ للبراء بن 
عازب - رضي الله عنهما -: ١‏ أفررتم عسن رسول الله يك يوم خنين» قال: لكن 

َه 200 32 5 2 2 ض رع 
رسول الله يَلكِةِ م يفز» إن هوازن كانوا قوما رماة» وإنا لما لقِيناهم حملنا عليهم 
فانهزمواء فَأَقْبَلَ المسلمون على الغنائم» واستقبلونا بالسّهامء فأمًّا رسول الله ل 
فلم يفِرٌ فلقد رأيته» وإنّه لعلى بغلته البيضاءء وإِنّ أبا سفيانَ”" آحِدٌ بلجامهاء 
والنييٌ يل يقول: «أنا النبيئّ لا كب أنا ابن عبد المطّلِب 76©. 

قال ابن كثير - رحمه الله -”" : « وهذا في غاية ما يكون مِن الشجاعة 
التامّة» إنّه في مثل هذا اليوم في حَوْمة الوغى؛ وقد انكشّفَ عنه جيشه؛ هو مع 
ذلك على بغلة وليست سريعة الجريء ولا تصلّح لكر و لالفرٌ ولالحَرَبٍء وهو 
مع هذا أيضاً يُركِضها إلى وجوههم؛ ويِنوٌه باسمه؛ ليعرفه مّن لم يعرفه - صلوات 
الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين -وماعذا كله الأ قد باش ومر كلاعليه 
وعِلماً منه بأنه سينصره؛ ويتمٌ ما أرسّلّه به ويُظهرٌ ديته على سائر الأديان ». 

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: « لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا 
غرف بالهزيمة وتضبيع المسلمين» وإنمًا يغزو مع مَّن له شّمَّقة وحيطة على 
لسلست غ3 


)١(‏ هو أبو سفيان بنْ الحارث بن عبد المطلب - رضي الله عنه - كما في البخاري(5 1817))؛ 
وفي رواية عند مسلم (5/ا/ا١-7/8).‏ 

.17/1/5 أخرجه البخاري: 14؛ ومواضع أخرى؛ ومسلم:‎ )١( 

() انظر تفسير «سورة التوبة» (آية: 10). 

)١5 /11( «المغني»‎ )5( 


لم ؟ 


- أن يُشْهّد له بالصير والجلد والحكمة. 

4- أن يكون ذا فطنة وبديهة؛ حتى ُحسين التصرف عند الشدّة» وهذه الصفات 
يتفاوت قدر تحققها في الناس فيسعى إلى أفضل الموجود؛ وذلك لتحقيق 
أفضل الخيرين» ما أمكن ذلك. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفعاوى» (8؟/ 1017): 

فالقَرّة في إمارة الحرب تَرْجِع إلى شجاعة القلبء وإلى الخبرة بالحروب» 

والمخادّعة فيها؛ فإنَ الحرب تََدْعَة» وإلى القدرة على أنواع القتال: مِنْ رمي وَطْعْنٍ 

وضَرْبء وركوب». وكرٌء وفرّ ونحو ذلك؛ كما قال الله - تعالى -: لإوَأعِدُوأ لَهُم ما 

أسْتَطعشُم من فو ومن رَبَالِ لحيل هبوت به عَدوٌ لَه وَعَدُوَكُمْ 1"14. 

من وصايا رسول الله يك إلى فُوّاده 
عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله يكل إذا بَحَثْ أحداً 
من أصحابه فى بعض أمره قال؛ بِشّر و1 ولا تنشرواء ويشروا ولا تعشر وا ”". 
وفي رواية: ١‏ أنْ النبيّ كك بَعَثئه ومُعاذاً إلى اليمن فقال: « يسّرا ولا تُعسّراء 
ووظر ولا ثرا وتطاوّعا ولا ليا 
وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- : ١‏ أن رسول الله يك في بعض 


.5١ :لافنألا)١(‎ 


(1) أخرجه مسلم: ا 
(1) أخرجه البخاري: 5 5 57, 50 "41 ومسلم: (17-117/77), 


>؟ 


أيامه التي لقي فيها العدوء انتظّر حتى مالت الشمس» ثم قام في الناس فقال: ١‏ لا 
مَنُوا لقاء العدو وسَّلُوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فا صبرواء واعلموا أن الجتة 
تحث ظلال السيوفء ثم قال: اللهمّ مُنْزْلَ الكتاب؛ وجري السحابء وهازمَ 


(00) 


الأحزاب اهزمهم, وانصرنا عليهم ) 
ولاب راح سبليو ال لبس قد أ مَرَ النبي يكلِةِ أن 


قال: عَرْمْتٌ عليكم لَمَّاجمعتم حطبا وأوقدتم ناراً: ثم دخلتم فيهاء 
معي عا ليشيم لضا ليلذ كرا لايرلل يله قن 

بعضهم إن) تَبعْنا النبيّ بكلِ فراراً من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك؛ إذ كدت 
الغازء يست شغيره» لكر ل 4 فقال اث علوي ماخرييوا متنا أبداء إن 
الطاعة في المعروف »”". 


وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله تك إذا مر أميراً على 


1 1 (؟) ١‏ ا © 3 ف 1 > 0 عق 2 
جيش أو سريّة''' أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومّن معه من المسلمين خيرا. ثم 


.1747 أخرجه البخاري: 64 * ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: ١45‏ لاء ومسلم: .1815٠‏ 

() السريّة: هي قطعة من الجيش؛ تخرج منه. تَّغِير وترجع إليه قالوا: سُميّت سريّة؛ لأّها 
تسري في الليل ويخفى ذهابها. «اشرح النووي». 


قال: « اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا مَن كر بالله. اغزوا ولا تَغلوا ولا 
تَنْيِوُوا ولا دلوا" ولا تَقْلُوا وليداً"". وإذا لقيت ععدوّك من المشركين فاذعهم 
إلى ثلاث خصال (أو خلال). 


علو 2 


فأيْتّهُنَّ ما أجابوك؛ فاقبل منهم» وكُنفَ عنهم.ثمٌ ادعهم إلى الإسلام؛ فإن 
أجابوك فاقبل منهم؛ وكففٌ عنم نم ادعهم إلى التَحُول من دارهم إلى دار 
المهاجرين؛ وأخبرهم أَئَّهم إن فعّلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين» فإِنْ أبَوا أن يتَحوّلوا منهاء فأخيرهم أثهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم خكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 

فإِنْ هم أَبّوا فسَلْهم الجزية» فإِنْ هم أجابوك فاقبّل منهم وكّفف عنهُم. فإن 
هم أبَوا فاستّعِن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن تجعل لهم 
ذِمّة الله'" وذْمّة نبيّه» فلا تجعل لهم ذمّة الله ولا ذْمّة نبيّه. 

ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك فإنكم أن مُحفِروا"" ذممكم وَذِمَم 
أصحابكم: أهون من أنْ تَحَفِروا ذْمّة الله وؤْمّة رسوله؛ وإذا حاضرتٌ أهل حصن 


)١(‏ تَتُنُوا: أي لا تُضَوٌّهوا القتلى بِقَطْع أنوفهم, أو آذا:هم, أو مذاكيرهمء أو شيئاً ين 
أطرافهم. وانظر «التّهاية». 

)١(‏ الوليد: الصبي. 

() قال العلماء: الذمّة هنا العهد. 

(4) تُحخفِروا - بضم التاء -. يُقال: أخفرت الرجل: إذا نقضْتٌ عهده؛ وخفرته: أَمَننَه وحميته... 


شرح النووي». 


فأرادوك أن تُنَزِهم على كم الله؛ فلا تَنزَُم على حُكم الله» ولكن أنزهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب كم الله فيهم أم لا»”". 


ما يجب على أمير اليش أو 0 


:- يجب عل القائد أن يشاور أهل الرأيء لقول الله - تعالى‎ - ١ 


ولما نبت عن أنس - رضي الله عنه ١-‏ أن رسول الله يك شاور حين بَلّعْه 
إقبالُ بي سفيان قال: فتكلّم أبو بكر فأعرّض عنه ثمّ تكلّم عمر فأعرّض عنه؛ 
فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أَمّرتنا أن 
نُخيضّها البحر لأحضناهاء ولو أَمَرْتنا أن نضرب أكباده”" إلى برك" الغماد 


لفَعَلناء قال: فندّب رسول الله بك الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا 00, 


.177١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(1) انظر للمزيد - إن شئت - «الروضة الندية» (؟/ *1/77). 

(") آل عمران: 169. 

(:) قال بعض العلاء في تفسير قوله يَكِ: « لو أمَرْتنا أن نضربَ أكبادها » أي: الخيل والمراد 
ركوبها والسير عليها مهما نأى المكان» وخصٌّ ضرب الأكباد بالذكر؛ لأن الفارس كان إذا 
أراد إسراع مركوبه؛ حرّك رجليه ضارباً على موضع كبده. 

(5) انظر للمزيد - إن شئت - في ضبط هذه الكلمة ما جاء في اشرح النووي» /1١7(‏ 75١)؛‏ وهو 
موضع من وراء مكة بخمس ليالء بناحية الساحل» وقيل غير ذلك وانظر المصدر السابق. 

(1) أخرجه مسلم: 19/1/4. 


25 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: ‏ قدم عيينة بن حصن بن حذيفة 
فترّل على ابن أخيه الُرٌ بن قبس» وكان من التّفر الذين يُدنِيهم عمرء وكان القّرّاء 
أفسدات الس عسر وخقاورع دعي لاوا | أو شييانا. +3 

واستشار رسول الله يَكِِ أبا بكر وعمر - رضي الله عنهم| - في أسارى بخن 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: « لما أسروا الأسارى قال رسول 
الله ب لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ )0". 

وقال قتادة: ١‏ ما تشاور قومٌ يبتغون وجه الله؛ إلا هدوا لأرشد أمورهم '. 

"- الرفق بهم والاجتهاد والنصح لهم. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعْتٌ رسول الله وك يقول: « اللهمّ 
من وف يمن أمر أمتي شيئا فَشَقّ عليهم فاشقق عليه ومن وَإيّ من أمر أُمَني شيئاً 
فرَفق جيمء فارفق به 96). 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله يك يتَخلّف في المسير 


)١(‏ الكَهْل من الرجال: مَنْ زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: هو من شلاث وثلاثين 
إلى تمام الخمسين. «النهاية». 

(1) أخرجه البخاري: 4547. 

() أخرجه مسلم: ١177‏ من حديث عمر - رضي الله عنه -. » ذكره شيخ الإسلام - رحمه 
الله - في «الكَلِم الطيّب» (ص١7).‏ 

(5) أخرجه مسلم: 1878. 


1003 قو اوج 0 
فيز جي الضعيف. ويردف ويدعو لهم) '. 


وعن مَعْقِل بن يسار - رضى الله عنه - قال: سمعْتٌ النبيّ بك يقول: ما 
مِنْ عبد استرعاه الله رَعيّة» فلم يحُطها بنصيحة؛ إلا لم يجد رائحة الجن 6. 

وفي رواية: « ما من وال يلي رعيّة من المسلمين» فيموت وهو غاش لهم؛ إلا 
حرم الله عليه الجنة 6 

وفي لفظ: ١‏ ما من أمير يلي أمرّ المسلمين» ثم لا يجْتهد لهم وينصح؛ إلا م 

'- عقند الألوية والرايات» وذلك لاسترداد ما اغتصب من ديار المسلمين» 
وتحقيق الفتوحات؛ لنشر التوحيد والدعوة إلى الله - تعالى - وإخخراج الناس من 
الذليات إل العور ريذن الله -سبحاثة -. 


عن ابن عباس - رضى الله عنهم| - قال: « كان لواءًٌ رسول الله يَكئِ أبيض 


)١(‏ يزجي: أي يسوق ويدفع. 

(1) الردف: الراكب خلف الراكبء والمراد أنّه ب كان يَرْدفٌ خلفه من ليس له راحلة؛ إذا 
كان يضعف عن المشي. انظر «نيل الأوطار» (48/4). 

(”) أخرجه أبو داود #صحيح سئن أبي داود» (/719) والحاكم وانظر «الصحيحة» .)75١17١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: 15١‏ ومسلم: 1547. 

(6) أخرجه البخاري: »:١‏ ومسلم: 157. 

(5) أخرجه مسلم: ١57‏ كتاب الإمارة (5) باب فضيلة الإمام العادل رقم (57)؛ 
(ص1550١).‏ 


لمك 


وزاينه سوعات 7 

اماي يناس ب سيوس 
إسدال العمامة» [ فذكر الحديث إلى أن قال] : « ...ثم أمر”" عبد الرحمن بن عوف 
عور لل لسعاي رامو هرد ارو قالع بوش بع قاس سيان 
فأدناه النبيّ بلك ثْمّ نقضه وعمّمه بعمامة بيضاء» وأرسل من خلفه أربع أصابع» 
أو نحو ذلكء. وقال: هكذا يا ابن عوف اعتمٌ فإنه أعرب وأحسن.ء ثم م أكشر البي 
بلالاً أن يدفع إليه اللواء» فحمد الله وصلى على النبيّ يَكِ ثم م قألءه حك ابن 
عوف؛ فاغزوا جميعاً في سبيل الله فقاتلوا من كمَّر بالله لا تغلوا ولا تغدرواولا 
تقتلوا وليدأء فهذا عهد الله وسيرة نبيه يكل »". 

- تحير المنازل اللائمة للقتال والمواقع الصالحة لذلك. 

0- أن يكون عل دراية بأحوال الجتود» # قلا يستصحب الأمير 
معه عَْدَّلاه وهو الذي يُديّط النّاس عن الخزوء وَيُرَمّدهُم في الخروج إليه 
والتعال ولي اددوقل أن قوق نآو الب شدي لكشل شدينق رلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (177/5)» وابن ماجه «صحيح سنن ابن 

ماجه» (1775) وانظر «الصحيحة» .)1١١١(‏ 

(؟) أي: النبيّ يَكيِقِ. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 14٠‏ 2) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. قال شيخنا- رحمه الله - في «الصحيحة» تحت 
الحديث :)١٠١7(‏ بل هو حسن الإسناد؛ فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم. ولكن 
وثقه الجمهورء وقال الحافظ في «التقريب»: « صدوق. فقيه» رمي بالقدر» . 


رمك 


توم هويمة هذا افيش ؛ 

وأشباه هذاء ولا مُرجِفاء وهوالذي: يقول هَلَكّت سريّة سنيف 
وماكم مدَدٌ ولاطاقةلهم بالكُمّار والكمارلهم قوّةٌومَدَّدٌ وصيرٌء ولا 
ينبت لهم أحدٌء ونحو هذا. 

ولامّن يُعينَ على المسلمين بالتَجسُّس للكقارء وإطلاعهم على 
عَوْراتٍ المسلمين؛ ومُكاتبتهم بأخبارهم. ودلالتّهم على عَؤراتهم» أو 
إيواء جواسيسهم. 

ولا من يُوقِع العداوة بين المسلمين» ويسعى بالفساد. لقول الله - تعالى-: 
#إولدكن كره الله أنبِعَاتَهُم فَتَبَطْهُم' وَقِيلَ أَفَعَدُوا م مع م الكنمنرت” واو كيدا 
1 نافرك إِلْعيا و رتو 2 2 0 وسموعقة 


ولأنّ مؤلاء مضرةٌ عل المسلمين» فيلرّمة مدق »يوا 


)١(‏ فتبّطهم أي: فقّل عليهم الخروج؛ حتى استخفوا القعود في منازلهم خلافك» واستثقلوا 
السفر والخروج معك. «تفسير الطبري». 


() أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم؛ بالنميمة والبغضاء والفتنة. وانظر «تفسير ابن 
كثير». 
(8)التوية: 217145 


(6) ما بين نجمتين من كتاب «المغني» .)١0 / ١7(‏ 


7” 


ذكر ما يُستحَبٌ للإمام أن يستعين بالله - جل وعلا - على قتال الأعداء إذا 
عرّم على ذلك”" 
عن صهيب - رضي الله عنه - قال: « كان إذا صلى قمس ... [وذكر الحديث 
إلى أن قال:] فَهّمْيِي الذي ترون أني أقول: اللهمّ بك أقاتل وبك أصاول”“ولا 
عو و20 ]ل يلف 59 
الاستنصار بالضعفاء: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم 
عن مصعب بن سعد قال: « رأى سعد - رضي الله عنه - أن له فضلاً على 
مَن دونه””» فقال النبيّ َكل هل تُنصّرون وتُرزقون إلّبضعفائكو ) ©. 
و لقفظ؛ ١‏ إتاوتشر الل عذه الأثةايهمنهاياعري وصلاضف 
وإخلاصهم )"2. 


وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - قال: « سمعتٌ رسول الله يكل يقول: 


.)1١11/ /1/( هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» «التعليقات الجسان»‎ )١( 

)١(‏ أصاول: أسطو وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية». 

() أخرجه ابن حبان في «التعليقات الجسان» (5778)» وابن نصر في «الصلاة» وغيرهماء 
وهو في «الصحيحة» »)٠١51(‏ وسيأتي بتمامه في أسباب النصر والتمكين. 

(4) أي في المغنم. 

(0) أخرجه البخاري: 1895. 

(1) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (791/8)) وانظر ١الصحيحة»‏ (؟509/1). 


7 


أبغري"" الضعفان فإنها كررقون وكنضرون بشعفاتكم :81 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله يكِ قال: ١‏ رب أَنْعَتٌ" 
مَدْفُوع بالْأَبْوَابٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأَبرّهُ 6 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب من استعان بالضعفاء والصالحين 
في الحرب )" ". ثم قال: وقال ابن عباس: ١‏ أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: 
سألتك أشرافٌ النّاس اتّبعوه أم ضعفاؤُّهم؟ فزعت ضعفاءهم» وهم أتباع 
الرمل ينا 


جواز تخلّف الإمام عن السرية لمصلحة”" 


عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يَكةٍ قال: « انتدّب الله لمن 


)١(‏ بوصل الهمزة وقطعهاء وانظر - للمزيد من الفائدة إن شئت - «النهاية» و «فيض القدير) 
035/1 

)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (777)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(74» والنسائي «صحيح سنن النسائي» (3591/4). وانظر «الصحيحة» (7/1/4). 

() الأشعث: الْلبّد الشعر ابر غير مدهون ولا مُرجل. انظر «شرح التّووي». 

(5) أخرجه مسلم: 17757. 

(0) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - 7/5). 

(7) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في المصدر المشار إليه آنفاًء ووصله في (بدء الوحي) 
برقم (7)) وأخرجه مسلم: #ا/ا/ا1. 

(1) في #صحيح أبن حبان؛ اذك الأخبار عن جواز تَخلّف الإمام عن السرية إذا تَرَجَت في 
سبيل الله - جل وعلا -». 


66 


عِِ 5 80 ِ 1 ب ع 2 - 5 كتين +5 5 5 
أوغديمة» أو أدضله لفت ولولا أن أشق عل أت وما ققدت غعلفسرية 


01 ا" 


ولوددث أن أقكل في سبيل الله قت أحياء ند أقدلء هم أحياء كم أقئل 006. 
إذا طلّب الإمام قل رجل 


عن عبد الله بن أنيس الجهنى - رضى الله عنه - أنْ رسول الله يَكلِ قال: « مَن 
لي بخالد بن نبيح؟ رجل من هذيل - و هو يومئذ قبل عرفة بعرنة - قال عبد الله 
جَ 0 1 ره عِِ 1 8 


9 : َ ءِ ءِ 

قال: فحَرج عبد الله بن أنيس حتى أتى جبال عرفة قبل أن تغيب الشمس» 
قال عد الله فلقيت عاك فر ميك مه حيق رأكف عرفت سعين رصع عيه أثهها 
قال رسول الله يكو فقال لي: من الرجل؟ فقلت: باغي حاجة؛. هل من مبيت؟ 
قال: نعم » فالح, فَرَّحَتٌ في أثره» فصليت العصر ركعتين خفيفتين» وأشفقت أن 
يراني» ثم لحقته » فضربته بالسيف. ثم خرجْتٌ» فأتيتٌ رسول الله يلك فأخبرثه. 

قال محمّد بن كعب: فأعطاه رسول الله يك مخصرة”'. فقال: تخصّر بهذه 
حتى تلقاني» وأقل النّاس ال متخصّرونء قال محمّد بن كعب: فلّا توفي عبد الله بن 


5 : 
5 أمِر بها فؤْضِعت على بطنه وكُفنء ودُفن ودُفِنت معه 6”". 


.181/5 أخرجه البخاري: 7" ومسلم:‎ )١( 

(1) المخصرة: ما يختصره الإنسان بيده؛ فيُمسِكه من عصا أو عَكَازةٍ أو مِقَرّعَةٍ أو قضيب وقد 
يتكئ عليه. «النهاية». 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» و «أخبار أصبهان» وغيره» وانظر «الصحيحة» (19/401). 


سا7 


وفي رواية: ١‏ دعاه رسول الله يَكْةِ فقال: إِنّه قد بلغني أن سفيان بن نبيح 
الحذلي جمع لي النّاس ليغزوني» وهو بنخلة أو بعّرنة فأتّه فاقئله» قال: قلت:يا 


رسول الله» انعته لي حتى أعرقّهء قال: آيةَ ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجَدْت له 


قال: فخرجت متوشّحاً بسيفي حتى دفعْتٌ إليه وهو في ظعن يرتاد لهنّ. 
منزلاء حتى كان وقت العصرء فلءًا رأييته وجدْتٌ ما وّصَفَ لي رسول الله يَكِ من 
الاقشعريرة. 

فأخذتٌُ نحوه؛ وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة» 
فصليت وأنا أمثي نحوه؛ وأومئ برأمي» فلا انتهيت إليه؛ قال: تمن الرجل؟ 

قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك هذا الرجل» فجاء لذلك» قال: فقال: 
نا في ذلك. 


فمشيتٌ معه شيئاً حتى إذا أمكنني حمَلْتٌ عليه بالسيف حتى أقتله. ثم 
خرجتٌ وتركت ظعائنه ثنه”' مُنْكَبّاتِ عليه» فلمًا قدمتٌ على رسول الله وَل ورآني» 
قال: قد أفلح الوجه. قلت: قتلتّه يا رسول الله قال: صدقتٌ. 

قال: اوقا سو وسيل لاق تابضتي بويعراط ايرسيية كاله 
اميك هل العف ا عتدظ يا عدال بن انيس قال تقر جيك ماعل القاس 
فقالوا: ما هذه العصا؟ قلتٌ: أعطانيها رسول الله يِل وأمّرني أن أميكهاء قالوا: 


)١(‏ الظعائن: النساء» جمع ظعينة» وأصل الظعينة: الراحلة التي يُرحل ويُظعَن عليها أي 
يُسارء وقيل للمرأة ظعينة لأنها تَظّن مع الزوج حَيما ظَعَن أو لأئها تحْمَل على الرَّاحِلَة إذا 
لقيسته... «النهاية». 


/اه 


أفلا ترجع إلى رسول الله يك فتسأله > ذلك؟ 

قال: فرجعت إلى رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله م أعطيتني هذه العصاء 
قال: آية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل النّاس المتخصرون يومئذء فَمّرنها عبد الله 
بسيفه» فلم تزل معه حتى إذا مات أر بهاء فضْمّت معه في كفنه: ثم دنا جميعاً ”2. 


وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يك - من 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله؛ فقام محمد بن مَسْلّمة فقال:يا 
وسول الله أت أن أقتله؟ قال: نعمء قال: فأذَنْ لي أن أقول شين" قال قل 

فأتاه محمّد بن مَسلّمة فقال: | مي قد وإنه قد عنّانا9» 
وإني قد أتيتك أستسلفك”'' قال: وأيضا” و له مي قال: إنا قد اتبعناه فلا 

نحب أن ندَعَه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تُسلِفنا وَسقً” أو 


.)59٠( صححه لغيره شيخنا - رحمه الله - قي «صحيح موارد الظمآن» برقم‎ )١( 

(1) قال الحافظ - رحمه الله -: ( كأنه استأذتّه أن يفتعل شيئاً يحتال به» ومن ثم بوّب عليه 
المصنف «الكذب في الحرب» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقسصة أنهم استأذنوا أن 
يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه: ١‏ فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء؛ 
حاربتنا العرب. ورمَنّنا عن قوس واحدة ». 

(؛) من العناء وهو التعب. 

(5) السَّلف: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض. «التّهاية». 

(6) أي: زيادة على ذلك. 

(1) من الملال. 

(0) الوّشق: سِتون صاعاً وهو ثلاثّاثة وعِشّرون رطلا عند أَمْل الججاز وأريّعمائة وثمانون 
ا . والأضل ف الوّسق: المْل؛ 
وكُل شيء وَسَفَتَه فقد حملت والوّسق يضا : ضَمْ النّىء ء إلى الشّىء. «النهاية». 


ب م6 


وَسْقَن - وحدثنا عمرو غير مرّة فلم يذكر وَسْقاً أو وَسْقين - فقلت له: فيه وسقاً 
أو وَسْقين فقال: أرى فيه وسْقاً أو وسقينء فقال: نعم ارمّنونيء قالوا: أي شيء 
امعان كرو ا ارا كسا لي 
فارمّنوني أبناءكم. قالوا: كيف تَرهَئْك أبناءنا ف َيْسَبّ أحدهم فيقال: : رهن بوسق 
أو وسشقينء هذاعار علينا ولكنًا نرهنك اللأمةء قال سفيان يعني: السلاح. 

فواعدَه أن يأتيه» فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة- 
فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم» فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: 
إنها هو محمّد بن مسلمة وأخي أبو نائلة» وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتاً 
كأنه يقطر منه الدم؛ قال: إنم| هو أخي محمّد بن مسلمة» ورضيعي أبو نائلة:؛ إن 
الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. 

قال: وَيُدِخَل عمّدين سلمةهعه رجلين: قل لسقيان: سياهم عمبرو؟ 
قال: سمّى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: أبو عبس بن 
جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر» قال عمرو: جاء معه برجلين فقال: إذا ما 
جاء فإني قائل”'' بشعر ماقو لا رسيي لمس روي كدر 


2 و 


فاضربوه؛ وقال مر 


ريحاً - أي أطيب - وقال غير عمرو: قال عندي أعطرٌ نساء العرب وأكمل 


)١(‏ هو من باب إطلاق القول على الفعل. «الفتح». 
(1) يعني لابساً الوشاح: وهو شيءٌ ينسح عريضاً من أديم؛ وربّما رُضّع بالجوهر والخرز. 
وانظر «النهاية». 


01 


العرب» قال عمرو فقال أتأذن لي أن أَسَمّ وراشكقال: نعم فسّمِّه ثم أَشََمّ أصحابه 
ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم فلم| استمكن منه قال دونكم.» فقتلوه. ثم أتوا النبيّ كك 
فأخيروه)27. 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: « بعت رسول الله يك إلى أبي 
رافع اليهوديّ رجالاً من الأنصارء فأمَرَ عليهم عبد الله بن عَتيكء وكان أبو رافع 
يُؤذي رسول الله يك ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجازء فلا دَنّوا منه 
وقد - غربت الشمس وراح النّاس بِسَرْحِهم'"- فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا 
مكانكم فإني منطلقٌ ومتاطف للبواب» لعل أن أدخل. فأقبّل حتى دنا من الباب» 
ثم تقنّع بثوبه”" كأنه يقضى حاجة وقد دخل النّاسء فهتّف به البوّاب يا عبد الله 


ب خض 


إِنْ كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني أريد أن أغلق البابء فَدَحَلْتٌ فكَمَنت) 

فلا دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق غل 55" قال: فقست إل 
الأقاليد" »: فأخذتما ففَتَحتٌ الباب وكان أبو رافع د يسك عدده وكات فى 6 
له» فلًا ذمّبٍ عنه أهل سمره صَعِدتٌ إليه» فجعلْتٌ كلما فتحتٌُ باباً أغلقت علٍّ 


.1 ومسلم:‎ 4 ٠/ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أي: رجّعوا بمواشيهم التى ترعىء وسَرْح - بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة -: 
هي السائمة من إبل وبقر وغنم «الفتح». 

(1) تغطى به لثئلا يُعرف. 

(؟) أي: اختبات. 

(6) هو الوتد. 

() جمع أقليد و هو المفتاح. 

(0) العلالمّ: الغرفة. 


من داخل. ة قلت إِنِ القوم تَذِروا بي" لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا 
هو في بيت مُظلم وسْط عياله لا أدري أين هو من البيت. 

فقلت يا أبا رافع» قال: مَنْ هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضرِبّه”" ضربة 
بالسيف وأنا دهش فا أغنيثٌ شيئاً"”؛ وصاح فخرجتٌ من البيت» فأمكتٌ غير 
ييه 8 ملت إليه ايحن ما ذا الصرت يا أباراقع 0061 لأمك الويل؛ إِنْ 
رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف. كآل: فأضربّه ضربة أنحَّتّسه وم أقتله ثم 
وضعْت ضبيب السيف”" في بطئه حتى أخذ في ظهره؛ فعرفتٌ أني قتلتة فجعلُتٌ 
ليزيو 7 
انتهيت إلى الأرض فوقعْتٌ في ليلة مقمرة» فانكّسّرت ساقي فحَصَّبْتَها بيهامة ة ثم 
ماد ع با قعل ياي اسه أي للا جيل االو 7 

فلا صاح الديك قام الناعي”” على السّور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل 
الحجاز» فانطلقت إلى أصحابي فقلت: التّجاء”» فقد قَتَل الله أبا رافع؛ فانتهيتٌ 
إلى النبيّ يكِ فحدّثته فقال لي: ابسسط رجلكء فبسطْتٌ رجلي فمسّحَها فكأنها م 
أشتّكها قعل © 


)١(‏ أي: علموا وأحسّوا بمكاني. «التّهاية». 

(؟) قال في «الفتح»: ذكره بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة ا حال وإِنْ كان ذلك قد مضى. 
() أي: م أقثله. 

(5) قال الحافظ - رحمه الله -: «حرف حدٌّ السيف». وفي «القاموس المحيط»: «حدّ السيف». 
(0) النعي: خبر الموت والاسم الناعي. «الفتح». 

(5) أي: أسرعوا. 

(0) أخرجه البخاري: ١79‏ 5. 


1١ 


البيان بأنّ صاحبٌ السرية إذا خالّف الإمام فيم| أمَره به كان على القوم أن 
يَعزْلُوه ويُولُوا غيره”" 
عن عقبةً بن مالك - رضي الله عنه - قال: ١‏ بعَث رسول الله يك سرية» 
فلم رجلا سيفاء فلت اتصرقتاء ما رايت يقل ما لأمنا رسول الله كلاه قال: 
« أَعَجَزتم إذا أْمَْتُ عليكم رجلا فلم يمض لأمري الذي أمرْتٌ؛ أو نيت أن 
تجعلوا مكانه آخر, يُمضي أمري الذي أمرت؟؟ ”". 


فيه 


من تَأمّر في الحرب من غير إمرةٍ إذا خاف العدو 
عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: ١‏ خطّب رسول الله يك فقال: 

3 رت لل 
فأصيبء ثم أحَدَّها خالدٌ بن الوليد من غير إمرةٍ فتح عليه وما يسرّني - أو قال: 


ما يُسرّهم - أئّهم عندناء وقال: وإِنْ عينيه لتَذُرفان 226. 


نولي الإهام أمراءَ جماعة واحداً بعد الآخر عند قتل اللي 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ١‏ أمَّرَ رسول الله وك في غزوة مؤتة 


.)517/7١( هذا العنوان من «التعليقات الحسان»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان في «ضحيحه» «التعليقات الجسان» (4/770) وأبو داود وغيرهماء 
وانظر تخريجه في «صحيح سنن أبي داود» (الأمّ) (11707). 

(؟) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - 181). 

(4) أخرجه البخاري: 211755 *70571. 

(0) مُقتبّس من تبويب «صحيح ابن حبان» انظر «التعليقات الجسان» (/1/ 5 .)١17‏ 
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زيدٌ بن حارثة» فقال رسول الله بَللِ: إِنْ فقتل زيد فجعفرء وإِنْ قتل جعفر فر ؛ فعبل الله 
ابن رواحة» قال عبد الله : كنت فيهم في تلك الغزوة, فالتمّسّنا جعفرٌ بن ن أبي طالب 


س © هس بأ 


فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنةٍ وزميه ) 
متى تجب طاعة الجنود الأمير أو القائد 

تجهب طاعة الجنود الأميرَ أو القائدٌ في غير معصية. 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله كَل قال: « من أطاعني فقد 
أميري فقد عصاني )”") 

وتتضمّن الطاعة ما أحبٌ المرءٌ أو كّرِهء مالم يَوْمّر بارتكاب المعاصيء أو 
اقتراف الآثام. 

عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبيّ يك قال: « السمع والطاعة على المرء 
المسلمء فيا أحَبٌ وكره مالم يوْمَر بمعصية: فإذا أمر بمعصية؛ فلا سَمْع ولا 
طاعة 06". 


وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم| - «و يكام اين “انوأ يعوا الله وأطِيعوأ 
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لول وو لمر تكد 4” قال: نَرّلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ 


.4771١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: /ا7لاء ومسلم: 1/10. 
(*) أخرجه البخاري: 6 ومسلم: 187*84. 
(4) النساء::94ه. 
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بَعثهُ النبيّ كَكِةِ في سريّة 70 ". 

وعن علي - رضي الله عنه- قال: « بَعث النبي َك سريّة» وأمّر عليهم رجلا 
من الأنصارء وأمَرَّهم أن يطيعوه فغضب عليهم؛ وقال: أليس قد أمَرٌ النبيّ كلِِ أن 
تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: قد عَزْمْتٌ عليكم لما جمغتم حطباًء وأوقدتم نارأًثمّ 
دخلتم فيهاء فجمّعوا حطباً فأوقدوا ناراًء فلا هنُوا بالدخول؛ فقاموا ينظّر بعضهم 
إلى بعضء فقال بعضهم: إنا تَبعْنا النبيّ ل فراراً من النار أفندخلها؟ فبين) هم 
ا : لو دخلوهاما 
خرجوا منها أبدًء إن| الطاعة في المعروف »7 

201011 
فسألني عن أمر؛ ما دريت ما أردّ عليه فقال: أرأيت رجلاً مؤديا؟" نشيطاء يحرج 
مع أمرائنا في المغازيء فيَعِْم علينا في أشياء لا نُحصيها”"» فقلت له: والله ما أدري 
ما أقول لكء إلا آنا كنا مع النْبيّ يكل فعسى أن لا يَعزِمَ علينا في أمر إلا مرّة حتى 


.1815 أخرجه البخاري: 5085» ومسلم:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: 5: الاء ومسلم: »184٠‏ وقد تقدم, وانظر - إن شئت - رقم 
)55٠(‏ وما قاله الحافظ - رحمه الله - في شرح هذا الحديث. 

() مؤدياً: أي كامل الأداء» أي أداة الحرب» وقال الكرمانَ - رحمه الله -: معناه قويًاً؛ وكأنه 
فسره باللازم. «فتح الباري». 

(4) قال الحافظ - رحمه الله - : « لا نُحصيها: أي لا نطيقهاء وقيل: لا ندري أهي طاعة أم 
معصية» والأول مُطابقٌ لما هم البخاري فترجم به ؛ والثاني مُوافِقٌ لقول ابن مسعود 
«وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً فشفاه منه»» أي يمن تقوى الله أن لا يُقدّم المرء على ما 
يشكٌ فيه حتى يسأل مَن عنده عِلّم فيدلّه على ما فيه شفاؤه ». 
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نفعَلّه» ون أحدّكم لن يزال بخير ما اتقى الله» وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً 
فشفاه منه» وأوشك أن لا تجدوه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غَبَر”'' من الدنيا 
إلا كالشفي” 5 شُرِبَ صَفوٌه وبقي كَدَرُه 6 0". 


(١ 


عقوبة مَن عصى الأمير أو القائد 

عن البراء بن عازب - رضي الله عنهم| - قال: ١‏ جعل النبي وله على 

الرّجّالة” يوم أحدٍ - وكانوا خمسين رجلاً - عبد الله بن جُبَيْر فقال: إِنْ رأيتمونا 

تخْطَمْنا الطّير"©؛ فلا تئر خا مكاتديهنا حتى أرسل إليكم, وإِنْ رأيتمونا مَرَّمْنا 
القومّ وأؤطأناهم”"'؛ فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» فهزموهم. 


)١(‏ ماغبّر: أي ما مضى» وهو من الأضداد؛ يُطلّق على ما مضى وعلى ما بقي» وهو هنا محتمّل 
للأمرين. «الفتح». 

(1) الشَهْب: « الموضع المطمئنٌ في أعلى الجبل؛ يستنقع فيه ماء المطرء وقيل: هو غديرٌ في غ1 ظٍ 
من الأرضء أو على صخرةٍ ويكون قليلاً » «النهاية». 

() أخرجه البخاري: 1945715. 

(4) مقتبس من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسَّير) (باب .)١55-‏ 

(5) الرّجَالة: جمع الرجل: الفارس. «الكرماني». 

(5) تخطفنا الطير: مَكلُ يريد به ال هزيمة» أي: إذا رأيتمونا انمزمنا؛ فلا تفارقوا مكانكم. اشرح 
الكرماني». 

(7) قال ابن التين: يريد مشينا عليهم وهم قتلى على الأرضء وقال الكرماني: ال همزة في 
أوطأناهم للتعريضء أي: جعلناهم في معرض الدوس بالقدم. قاله العيني في «عمدة 
القاري» /١5(‏ 7817). 


قال: فأنا والله رأيت النساء يِشُيَدَدْن'؟) قدبدت خلاسليبة و للم ليا 
رافعاتٍ ثيابيُنَ. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أيْ قومُ الغنيمة» ظهر 
أصحابكم فا تتتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم”" ما قال لكم رسول الله 4 ؟ 

قالوا: والله لنأتينٌ الناس فلنصيبنٌ من الغنيمة» فلمًا أتَوْهم ضرفت 
رُجُوههم: فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. 

فلم يبْقّ مع النبي يك غير اثني عشر رجلاًء فأصابوا منا سبعين وكان النبي 
يه وأصحايّه أصاب مِن المشركين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيراً وسبعين 
قتيلاً لذ 


عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: « كان بالمدينة قَرّع» فاستعار النبيّ 

يكل فرساً لأبي طلحة» فقال: ما رأينا من شىء وإِنْ وجّدناه لبحر)”, 

)١(‏ يشْبَدِدْن: أي على الكْفَارء يقال: شد عليه في الحرب: أي: مَل عليه» ويقال: معناه: 
يَعْدُونْءْ والاشتداد: الْعَدُو:.. «اللصدر السابق». 

(؟) جمع ساق. 

() انقسم الصحابة - رضي الله عنهم - قسمين: قسراً أخذ بالنص» وقسماً تأوّل؛ والمصيب هو 
المتمسك بالنض. 

(5) أخرجه البخاري: ١79‏ 7, 

(0) لبحراً: أي واسمّ الري» وسمّي البحر بحرا لسّعْته وتبحّر في العلم: أي انّسَع 
«النهاية». 

.737017 أخرجه البخاري: 237974 230771 و مسلم:‎ )١( 
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تشييع المجاهدين و وداعهم والدعاءٌ هم 

يسن تشييع المجاهدين في سبيل الله والغزاة» والدعاء لهم؛ وقد شيع النبي 
انر الترح رقيو إل كب بن الأشر قن لل يقي العرقد.ومعا ني . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ١‏ مشى معهم رسول الله َك إلى 
بقيع الغرقد ثم وجهَهُمء وقال: انطلقوا على اسم الله اللهم أَعِنْهم »”". 

وكان النبيّ يك إذا أراد أن يستودع الجيش قال: ١‏ أسستودع الله ديتك. 
وأمانتك» وخواتيمَ عَمَلِكِ »”". 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب التوديع )”: ثم ذكرٌ حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: « بِعَدّنا رسول الله يكل في بَعْث فقال لنا: إِنْ لقيتم 
فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش سنّاهما - فحرّقوهما بالنارء قال ثمٌ أتيناه نودّعه 
حين أردنا الخروج» فقال: إن كنت أمرتكم أنْ تحرّقوا فلاناً وفلاناً بالنار وإِنْ 
النار لا يُعذّبِ بها إلا الله فإِنْ أخذتموهما فاقتلوهها »©). 


من هديه يك في الجهادء واقتداء الصحابة به في المعارك واستبساههم فيها"» 


.)١١91( أخرجه أحمد وغيره» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» والحاكم؛ وصححه شيخنا - رحمه 
الله - في «الصحيحة» برقم .)١6(‏ 

(7) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب ,.)1١1/-‏ 

(5) أخرجه البخاري: 5 79465. 

(6) هذا العنوان من «السلسلة الصحيحة». 
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عنه - قال للهُرمّزان: أما إذ فتَّنَي بنفسك فانصح لي» و ذلك أنه قال له : تكلم لا 
بأسء فأمّنه فقال اُرمُزان: نعم؛ إِنْ فارسٌ اليوم رأس و جناحان. قال: فأين 
الرأس ؟ قال : نهاوند مع بندار» قال: فإنه معه أساورة كسرى وأهل أصفهانء 
قال: فأين الجناحان؟ فذكّر الُرِمّزَان مكاناً نسيته» فقال الشُرِمُزان: اقطع الجناحين 
توهن الرأس. فقال له عمر - رضي الله عنه -: كذبْتَ يا عدو الله بل أعمد إلى 
الرأس فيقطعه الله فإذا قطعه الله عني انقطع عنى الجناحان. 

فآراد عمر أن يسير إليه ينس ققالوا: تذكرك اللديا أمير الومنين أن قسير 
بنفسك إلى العجمء فإن أَصِبْت بها لم يكن للمسلمين نظام" ولكن ابعث الجننود. 

قال: فبَعث أهل المدينة وبَعَتٌ فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب. وبّحَتْ 
المهاجرين والأنصار, وكتّب إلى أبي موسى الأشعري أنْ سِرْ بأهل البصرة » وكتّب 
إلى حذيفة بن اليهان أن سِرْ بأهل الكوفة حتى تجتمعوا بنهاوند جميعاء فإذا 
اجتمعتم فأميركم النعمان بن مُمَرّن المزني. 

فلّ) اجتمعوا بنهاوند» أرسّل إليهم بُندارٌ العلج”" أن أرسلوا إلينا يا معشر 
العرب رجلاً منكم نكلّمه » فاختار النّاس المغيرة بن شعبة» قال أبي: فكأني أنظر 
إليه: رجل طويل أشعر أعور فأتاه» فلا رجع إلينا سألناه؟ فقال لنا: إني وجذتٌ 
العلج قد استشار أصحابه في أيّ شيء تأذنون لهذا العربي؟ أبشارتنا وبهجتنا 
وملكنا؟ أو نتقشف له فنزهده عما في أيدينا؟ فقالوا: بل نأذن له بأفضل ما يكون 


)١(‏ وهذا لاهتمامهم العظيم في تنظيم أمور الدولة: داخلها وخارجها. 
(؟) العِلْج: الرجل من كُفَار العجم وغيرهم» والأعلاج جمعه ويجمع على علوج» «النهاية». 
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من الشارة والعدة. فلّ) رأيتهم رأيت تلك الجراب”" والدّرّق”" يلمع منها البصرء 
ورأيتهم قياماً على رأسه. فإذا هو على سرير من ذهبء وعلى رأسه التاج» فمضيت 
كا أناء و نكستٌ رأمي لأقعد معه على السرير فقال: فدّفعتٌ وُهرت» فقلت: إن 
الرسل لا يُفعَل بهم هذا. فقالوالي: إنما أنت كلبء أتقعد مع المِك؟! فقلت: لأنا 
أشرف في قومي من هذا فيكم. 

قال: فانتهرني وقال: اجلس فجلست. فتُرجم لي قوله؛ فقال: يا معشر 
العربء إنكم كنتم أطولٌ الّاس جوعاًء وأعظمٌ النّاس شقاءً» و أقذرٌ الناس قذراًء 
و أبعدٌ الّاس دارأء و أبعدّه من كل خيرء و ما كان متّني أن آمر هذه الأساورة 
حولي أن يتتظموكم بالنشاب؛ إلا تنجّساً لجيفكم لأنكم أرجاس. فإِنْ تذهبوا 
ُخْلٍ عنكم. وإِنْ تأبوا نبوّئكم مصارعكم. 

قال المغيرة: فحمدت الله وأدّْيت عليه وقلت: والله ما أخطأت من صِفَينا 
ونَعْتّنا شيئاًء إن كنا لأبعد النّاس داراًء وأشدٌّ التاس جوعاًء وأعظم النّاس شقاء» . 
وأبعد الّاس من كل خير» حتى بَعَتْ الله إلينا رسولاًء فوع دنا بالنصر في الدنياء 
والجنة في الآخرة» فلم نزل نتعرف من ربّنا - مذ جاءنا رسوله يك - الفلاح 
والنصر حتى أتيناكم و إِنَا والله نرى لكم مُلكاً وعيشاً لا نرجع إلى ذلك الشقاء 
أبدأء حتى نغلبكم على ما في أيديكمء أو تُقَتَل في أرضكم. فقال: أمَا الأعور فقد 
صدقكم الذي في نفسه. 

فقمتُ مِنْ عنده وقد والله أرعبت العِلْج جهديء فأرسّل إلينا الهلج: إِمًا أنْ 
تعبروا إلينا بنهاوند وإمّا أَنْ نعبر إليكم. فقال النعمان: اعبروا قَعَبرنا. فقال أبي: 


)١(‏ الجراب: إناء مصنوع من الجلد» تحمل فيه الزّاد أثناء السفر «غريب الحديث» للحربي. 
(1) جمع الدّرَقةً: الس من جلد ليس فيه خشب ولاعَقَّب. 
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فلم أر كاليوم قطء إن العلوج يجيئون كأنهم جبالٌ الحديد» وقد تواثقوا أن لا يَفرّوا 
من العرب. وقد قَرِن بعضهم إلى بعض حتى كان سبعة في قران» وألقوا حَسَّك”" 
الحديد خلفهم, وقالوا: مَن فرّ ما عفَّرّه حَسَكُ الحديد. فقال: المغيرة بن شعبة 
حين رأى كثرتهم: لم أر كاليوم قتيلآ» إن عدوّنا يتركون أن يتنامواء فلا يُعجلوا. 
أمَا والله لو أن الأمر إِلّ لقد أعجلتهم به. 

قال: وكان النعمان رجلا بكّاءً فقال: قد كان الله - جل وعرٌ - يُشهدك 
أمثالهها فلا يخزنك و لا يعيبك موقفك. و إني والله ما يمنعني أنْ أناجزهم إلا لشيء 
شهذته من رسول الله يِه أنَّ رسول الله بكِْ كان إذا غزا فلم يقال أول النهار لم 
يَحَجَل حتى تحضر الصلوات و تهب الأرواح ويطيب القتال. 

ثم قال النعمان: اللهم إني أسألك أن تر عيني بفبْح يكون فيه عر الإسلام 
وأهله» و ذل الكفر وأهله. ثمّ اخيِمْ لي على أثر ذلكٌ بالشهادة. ثمّ قال: أمّنوا 
رَحمكم الله. فَأمَنَا و بكى فبكينا. فقال النعمان: إن هازٌ لوائي فتيسّروا للسلاح, ثم 
هازّها الثانية» فكونواً متيسَّرِين لقدال عدوكم بإزائكم؛ فإذا هززتها الثالئة؛ 
فليحول كل قوم على من يليهم من عدوهم على بركة الله. 

قال: فلا حَضَّرت الصلاة وهبّت الأرواح كبّر وكبّرنا. وقال: ريح الفتح 
والله إن شاء الله وإني لأرجو أن يستجيب الله لي» وأن يفتح علينا. فهرٌ اللواء 
فتيسرواء ثم هرزَّها الثانية» ثمّ هرزَّها الثالثة» فحمَلْنا جميعاً كل قوم على من يلسيهم. 
وقال السياة: ]1ن ايده قعل الثاس حثيلة ين الواةء قل اضيب خقية: 


بده عدة ؟ قوق ع ع 20 ه 
ففلان» فإن أصيب فلان ففلان حتى عد سبعة اخرهم المغيرة بن شعبة. 


08 افك ما تعمل عل مال شوك أنوالس معن سديهد أو قشي تيلقى سول 
العسكر» «القاموس المحيط). 


قال أبي: فوالله ما علمْتٌ من المسلمين أحداً يحب أن يرجع إلى أهله حتى 
يتل أو يَظمّر. قَتبتوا لناء فلم نسمع إلا وفع الحديد على الحديد. حتى أصيب في 
اللستمين عصابة عظيحة. فلا رأوا صيرقا ورأونا لاتريد أ ترجع ابرسراء فيسل 
يقع الرجل فيقع عليه سبعة في قران؛ فيقتلون جميعاء وجّعل يعقرهم حَسَكُ الحديد 
خلفهم. فقال النعمان: قدّموا اللواء » فجعلنا نُقدّم اللواء فنقتلهم ونبزمهم. 

فلا رأى النعمان قد استجاب الله له ورأى الفتح» جاءته تُشَّابّة'' فأصابت 
خاصرته فقتلته. فجاء أخوه معقل بن مُقَرّنَ فسجى عليه ثوب" و أخذ اللواءء 
فتقدّم ثمّ قال: تقدَّموا رحمكم الله فجعلنا نتقدم فنهزمهم ونقتلهم, فلمًا فرغنا 
واجتمع الناس قالوا: أين الأمير؟ فقال معقل: هذا أميركم قد أقر الله عينه 
بالفتح» وختّم له بالشهادة. فبايع الناس حذيفة بن اليهان. 

قال: وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالمدينة يدعو الله» وينتظر مثل 
صيحة الحبى» فكتّب حذيفة إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين » فلا قم عليه 
قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعزَّ لله فيه الإسلام وأهله و أذَّل فيه الشرك و 
أهله. وقال: النعمان بعثك؟ قال: احضث العيآن يا أمير المؤمتين» فبكى عمر 
واسترجع » فقال: و من ويحك؟ قال: فلان وفلان - حتى عد ناساً - ثم قال: 
وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم . فقال عمر رضوان الله عليه - و هو يبكي -: 
لاايضرهم أن لا يعرفهم عمرء لكن الله يعرفهم»”". 


(1) مقرد التُشّابء وهو الدّّل. 
)١(‏ أي : غطاه بثوب 


(؟) أخخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ» وابن حبان والسياق له؛ وإسناده صحيح. وأضلَه في 
البخاري (71069. )317٠١‏ وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية (الصحيحة) برقم .)7١855(‏ 
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عدد غزوات النبئ يكل 
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -: أنْ رسول الله غزا تسم عشْرّةٌ غزوة 
وحجٌ بعدما هاجر حَجّة؛ لم يحج غَيرها؛ حجَّة اوداع 00". 
وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: « غزا رسول الله ككل تسع عشرة غزوة؛ 
قاتل في ثمانٍ منهن 6" “. 


الطليعة و استطلاع الأخبار وابتعاث العيون 


عن جابر - رضي الله عنه - قال: ١‏ خرجنا مع رسول الله كَلِِ - يعني في غزوة 
ذات الرقاع - فأصاب رجلٌ امرأةٌ رجل من المشركين» فحلفَ أن لا أنتهيّ حتى 
أهريق دماً في أصحاب محمّد يك ٠‏ فخَرج يتبع أثر النبيّ يكل فنزل النبيّ يك منزلأ» 
فقال: مَنْ رجلٌ يكلأنا”” فانتّدب رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار فقال: 
كونا بفم الشَعْبِء قال: فلم| خرّج الرجلان إلى فم الشّعب؛ اضطجع المهاجريٌ 
وقام الأنصاريٌ يُصلٍء وأتى الرجل فلا رأى شخصه عَرّف أنه ربيئة" للقوم, 
فرماه بسهم» فوضّعه فيه» فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهمء ثم ركع وسجّد ثم انتبه 
صاحبه. فلا عرف أئّهم قد تَذِروا به" مّربء ولا رأى المهاجريّ ما بالأنصاري 


)١(‏ أخرجه البخاري: 5 5٠‏ 5» ومسلم: »١104‏ واللفظ له. 

.1815 أخرجه مسلم:‎ )1١( 

(5) يكلأنا: أي يحرستا. 

(5) ربيئة: أي هو العين» والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لثلا يَذهمهم عدوٌ» ولا يكون إلا على 
جبل أو شَرّف ينظرٌ منهء «النهاية». 

(0) نذروابه: أحسّوا بمكانه. 


7”, 


من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني أوّل ما رمى» قال: كنت في سورة أقرؤها 
فلم أحبٌ أن أقطعهاء 00 

عن ابن المدكَدر قال: سمعتٌ جابراً - رضي الله عنه - يقول: « قال رسول 
الله كل يوم الأحزاب: من يأتينا بخير القوم؟ فقال الزْبير: أناء ثمّ قال: من يأتينا 
بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم 
قال: إن لكل نبي حَوارِيَا ون حواري الزبير »”". 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: تويك وسو الله يي عيناً 
ينظ ما طنقك ا و سلياة. اننا 


التورية في الغزو 


عن عبد الله بن كعب - رضى الله عنه. وكان قائد كعب من بئيه - قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود» (187) وغيره. 

.11416 ومسلم:‎ »41١7 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(') قال الإمام النّووي - رحمه الله- : «هكذا هو في جميع الشّسخ يُسيسة - بباء موحدة مضمومة 
وبسينين مُهملتين مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنة - قال القاضي: هكذا هو في جميع 
النسخ؛ قال: وكذا رواه أبو داود وأصحابٌ الحديث؛ قال والمعروف في كتب السيرة 
بَسْبّس - ببائين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة - وهو بَسبّس بن عمروء ويقال ابن 
بشر يمن الأنصار من المخنزرجء ويّقال حليف لهمء قلت: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسم 
له والآخر لقباً». 

(:) العير: هي الإبل والدواب تَحُوِل الطعام وغيره من التجارات. 

(0) أخرجه مسلم: 1 ,. 


عا/0 


«سمعْتُ كعب بن مالك - رضي الله عنه - حين تخلّف عن رسول الله ل ولم يكن 
رسول الله بك يريد غزوة؛ إلا وَرَى بغيرها »0". 
الكَذِب والخداع في الحرب 

عن جابر - رضى الله عنه - أن النبىّ وَكِ قال: 9 الحربٌ مخدْعة 06". 

جاء في «الفتح»: « قال ابن العربي - رحمه الله -: « الخداع في الحرب يقع 
بالتعريض وبالكمين ونحو ذلكء وفي الحديث الإشارة إلى استعمال ال رأي في 
الحرب: بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة» وهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه 
بهذا الحديث» وهو كقوله « الحجٌ عرفة )”". 

قال ابن المنير: معنى الحرب تخدعة؛ أي: الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في 
مقصودها؛ إنما هي المخادعة لا المواجهة» وذلك لطر المواجهة» وحصول الظَّفر 
مع المخادعة بغير خطر 6. 

وقال الإمام النووي - رحمه الله /١17(-‏ 40): « واتفقٌ العلماء على جواز 
داع الكّفَار في الحرب. وكيفما أمكّن الخنداع؛ إلا أن يكون فيه نقَضُ عهدٍ أو 
أمان؛ فلا تل ». 


وعن أمّ كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها - أثّها سَوِعت رسول الله وك 


.71759 أخرجه البخاري: 74541 واللفظ له ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: ا ومسلم 117184 

(') أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم؛ وصحّحه شيخنا 
- رحمه الله - في «الإرواء» .)1١55(‏ 
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يقول: ١‏ ليس الكذَّاب الذي يُصلح بين الّاس فيْمي”" خيراً أو يقول خيراً»". 
كَذِبٌ إلآني ثلاث: الحرب» والإصلاح بين 55 وحديث الرجل امرأنّه. 
وحديث المرأة زوجها ؛'". 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -: « باب الكذب في الحرب »”' ثمّ ذكر 
تحته حديث قثّل كعب بن الأشرف 06. 

وفي استئذان محمّد بن مسْلّمة - رضي الله عنه - الكذب للخدعة؛ إذ قال: 
ائذن لي فلأقل؛ قال: قل 6". 

وف رواية: « فقال حمّد بن مسلمة - رضى الله عنه - لكعب بن الأشرف: 
إِنّ هذا - يعني النبيّ بك - قد عدّانا”'' وسألّنا الصدقة... فلم يرَّلْ يكلّمه. حتى 
استمكن منه فقتله »00 


)١(‏ ينمي - بفتح أوله وكّسر الميم - أي: يُبلغ» تقول: نميت الحديث أنميه؛ إذا بلَغتّه على وجه 
الإصلاح وطلب الخير» فإذا بلغت على وجه الإفساد والنميمة قلت: نمّيته - بالتشديد - 
كذا قال الجمهورء قاله الحافظ - رحمه الله - في «الفتح». 

(؟) أخرجه البخاري: 157917) ومسلم: 17156. 

() أخرجه مسلم: م, 

(0) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسّير) ١16(‏ - باب). 

(0) انظر إن - شئت - برقم: ١”01"ا,‏ 

(1) أخرجه البخاري: ١لا"‏ ومسلم: 180١‏ وهذا لفظه. 

(1) عنانا: أي أتعبنا. 

(4) أخرجه البخاري: ٠0١‏ وهذا لفظه. ومسلم: .180١‏ 


١م‎ 


وقال لنا شيخنا - رحمه الله - في بعض مجالسه - وهو يناقش ما يجوز ومالا 
يجوز من الكَذِب -: « ليس تحريم الكذب لأجل ( ك ذء ب) ولا وجوب الصدق 
لأجل (ص. د. ق). 

قلت: يريد شيخنا - رحمه الله - أن تحريم الكَذِب يُدرّك مغزاه ويُعقل مرماه. 
فلا يجوز أن تَصْدُق الأعداء وتدلهم على مواقع المسلمين إذا سألوا؛ تَحرّجاً من 
الكّذِبء فالكَّذِبٍ هنا واجبء والصدق حرام؛ لما لا يخفى من أثّر ذلك لكل ذي 


1 3 
لب وبصيرة. 


التسبيح إذا هبط وادياً والتكبير إذا عَلا شر(" 
عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: « كنّا إذا صَعِدنا كبّرناء وإذا 
ندّلنا : 20 


إباحة تعاقب الجماعة الركوبَ الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره”" 
بعير» وكان زميق ” “رسول الله كك علّ وأبو لبابة» فإذا حانت عقب النبي كَل 
قالا : اركب ونحن نمشيء فيقول النبيّ ل « ما أنتما بأقوى مني, وما أنا بأغنى 


.)17737 177 هذان بابان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 7497. 

.)١١11 /1( هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» بتصرف يسيرء انظر «التعليقات الحسان»‎ )١( 
.)409 /1/( الزميل هنا: هو الذي يركب مع غيره على دابّة واحدة بالنوبة؛ وانظر «المرقاة»‎ )5( 


(0) أي: نوبة نزوله يَكلِ. «المرقاة». 


١07 


عن الأسر ميق مده 


باب الرّجِر' في الحرب””" 
عن البراء - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله وَكِْهِ يوم الخندق وهو 
ينقل الترابٌ؛ حتى وارى التراب شعْرٌ صدذره وكان رجلا كثير الشعرء وهو يرتجز 
برجز عبد الله : 
اللهم لولا أنت مااهتدينا والاتسهية ناولا سيلا 
فالواؤ سكين علنا و37 هالا داء إن لاقينا 
إوالأعيداء قد بتواعلا [[اآرادواهشف ةينبا 


5 /4) 
يرفع بها صوته » '. 


مَن أحبٌّ الخروج للغزو يومَ الخميس” 2 


عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بنّ مالك - رضى الله عنه - كان 


)١(‏ أخرجه أحمد, وابن حبان «التعليقات الحسان» )41/١1(‏ وغيرهماء وانظر «الصحيحة» 
(/5701»؛ وافقه السيرة» (ص 700). 

(1) قال الحافظ - رحمه الله  :-‏ الرّجَر بفتح الراء والجيم والزاي من بحور الشعر على 
الصحيح. وجرت عادة العرب باستعاله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث امم » وفيه 
جوارٌ ثّل النبيّ وك بيشعر غيره ؟. 

() هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب .)١51١‏ 

(:) أخرجه البخاري: 5 "٠7"‏ ومسلم: 1857. 

(0) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب ,)١١7-‏ 


١/4 / 


يقول: « لقلّما كان رسول الله كك يرج إذا ترج في سفر؛ إلا في يوم الخميس )!". 

وعن كعب - رضي الله عنه - ٠‏ أنْ النبيّ وَل خرّج يوم الخميس في غزوة 
تبوك» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس )2". 

2 7 إفة 
ما يَوْمَر من انضمام العسكر 

عن أبي ثعلبة الخشني - رضى الله عنه - قال: « كان النّاس إذا تَرّلوا مَنَزلاً؛ 
تفرّقوا في الشعاب والأودية» فقال رس ول الله يك إِنَّ تفرّقكم في هذه الشعاب 
والأودية؛ إنما ذلكم من الشيطان؛ فلم ينزل بعد ذلك منزلاً؛ إلا انضَمٌ بعضهم إلى 
بعضء حتى يُقال لو بسط عليهم ثوب لَعَمَهُم »0. 


في المياسرة والمرافقة في الغزو”' 


1 5 .ملام سس 4 سه 1د ع عل ظادي جسء 4 عد وي 5 روت 
* قال - تعالى -: تإوَتَمَاوبُوا عل اير َالَو ولا ناونعل لاف والْمذونٍ 4#" . 


وقال - تعالى -: #ويؤْئِرُوت َك أشي وَلوَان بج حَصَاصَهُ 'ومَن يوق سُحَ َف 


.59444 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: .516٠‏ 

() هذا العنوان من #سئن أبي داود». 

(4) أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داود» (/778). 

(5) هذا العنوان من كتاب «الإنجاد في أبواب الجهاد» /١(‏ 1 17). 

(5) المائدة: ؟. 

(1) خصاصة: يعني حاجة» أي: يقدّمون المحاويج؛ على حاجة أنفسهم؛ ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 


٠؟/‎ 4 


وكيك خم النئيشرت 204 

وفي حديث معاذ بن جبل- رضي الله عنه -» عن رسول الله وك أنه قال: 
« الغزو غزوان: فأمّا من ابتغى وجه الله» وأطاعَ الإمام» وأنفق الكريمة”'"» وياسَرٌ 
الشريلك0 واجتئب الفساد» إن نومه ونبهه0 أ ل انا 


وغن أي موسى -.رحى الله جنه - قال؛ قال النبى يلق " [ن الأفعربين إذا 
أرملوا”2 في الغزوء أو قلّ طعامٌ عيالهم بالمديئة؛ جمّعوا ما كان عندهم في ثوب 
واحدء ثم اقتسموه بينهم؛ في إناء واحدٍ بالسّويّة فهم مني وأنا منهم )"7 


وعن جابر بن عبد الله 2 فى الله عنهيا-: حذدث عن رسول الله 
يكل « أنه أراد أن يغزو فقال: باسقى تتيترين رلاتسبان الأمة 


: 0 


إخوانكم قوماً؛ ليس لهم مال ولاعشيرة» فَلْيَضْمَّ أحدكم إليه الرجلين 
أو الثلاثة» فم لأحدنا من ظَهْر يحمله إلا عقبة كعُقُبَةِ" -يعني- 
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.4 الحشر:‎ )١( 

(1) أنفقٌ الكريمة: العزيزة على صاحبها. «التّهاية». 

(") ياسّر الشريك: ساهَّلّه. «المصدر السابق». 

(4) النبُ: الانتباه من النُوم. «المصدر السابق». 

(5) أخرجه أبو داود (6١70)؛‏ وهو في «الصحيحة» .)١199٠0(‏ 

(7) أرملوا: فَنِي زادهم؛ وأصله من الرّمل؛ كأئهم لصقوا بالرَّمل من القلّة» كما قيل في 
لدَامريقٌ 4. اافتح». 

(0) أخرجه البخاري: 7 ومسلم: .10٠١‏ 

(8) عُقبة: العُقبة بالضم: ركوب مركب واحد بالنوبة على التعاقُب» وهو أن يركب هذا 
قليلاً» ثم ينزل» فيركب الآخر بالنوبة» حتى يأتي على سائرهم. ملتقط من «الفتح» و 
«عون المعبود». والمعنى: لم يكن لي فضلٌ في الركوب على الذين ضمميُهم إن بل كان لي 
عُقبةٌ من جم مثل عُقبة أحدهم. اعون المعبود». 


١٠/0 


أحَدِهِة”'» فضَمَّمْتٌ إل اثنين أو ثلاثة» قال: مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من 
حلى »” “بد 59 

عن أي ميس "رمي افد عن - قال ١‏ خرجنا مع النبيّ يكل في غزاة» 
ونحن ستة نفرء بيئنا بعير تُعتقبه" ' فلقهَ ف قَنَقَبَتْ أقدامُناء ونَقِبّت قدماي» وسقّطّت 
أظفاري» وكنًا نلف على أرججلنا لق فشعٌيت غزوة ذاتٍ الرّقاع ليا كنا نغصِبٌ 
من الخرّق على أرجلناء وحدّث أبو موسى بهذا ثمّ كَرِه ذاك» قال: ما كنت أصنع 
بِأنْ أذكْرٌه - كأنّه كَرِه أن يكون شيءٌ من عَمَلِه أفشاه -6”". 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « كنّا يوم بدرء كل ثلاثة 
على بعير- أي يتعاقبون - وكان أبو لبابة وعليّ بن أبي طالب زميلٍ رسول الله وَكِ. 
قال: فكانت عقبة رسول الله يك فقالا له: نحن نمشي عنك - ليظل راكباً -. 

فقال: ما أنتم| بأقوى مني على المشي» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما »7". 


وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: « كان رسول الله بك يتتخلف 


)١(‏ جاءت كلمة (أحدٍ) مجرورة بالإضافة لأنَّ تقدير الجملة: «كعقبة أحدهم». 

(1) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود » «صحيح سنن أب داود)» )١١١9(‏ وغيرهما. 

(7) ما بين نجمتين من كتاب «الإنجاد » .)1177//١(‏ 

(4) هذا الحديث إشارة من محقّي كتاب «الإنجاد؛ - حفظهم الله تعالى-. 

(0) نعتقبه: أي نركبُه عقبة عقبة. 

(7) أخرجه البخاري: ١74‏ 5» ومسلم: 18157. 

() أخرجه أحمد في «مسنده» والحاكم: وقال: « حديث صحيح على شرط مسلم ») وانظر 
تخريج «فقه السيرة» (ص .)١50‏ 


في المسير. فيزجى”' الضعيف» ويردف» ويدع و لهم ا 
حرمة نساء المحاهدين ومن خان غازياً فى أهله: 
عن بريدة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يلِ: « حَرمَةٌ نساء 
المجاهدين على القاعدين؟ كحرمة أَمّهاتهم» وماين رجل من القاعدين يِخلّف 
رجلاً من المجاهدين في أهله. فيخونه فيهم؛ إلا وُقِفَ له يوم القيامة؛ فيأخذ ين 
عَمَله ما شاءء» فيا ظنكم؟ 00". 
وفي رواية: « فقال: فح من حسناته ما شت فالتقّتٌ إلينا رسول الله 6 
فقال: فيا ظنكه؟0*. 
وف رواية: الوه من رجل من التاعدين »قاف رجلا من الجاهديق 
في أهله؛ إلا نُصب له يوم القيامة. وقال :يا فلانَه عذا فلانءقيكل من حستاتة ما 
0 2 1 0 ب 9 
شكتء ثم التفتّ النبي كَل إلى أصحابه فقال: ما ظنكم تَرّونء يَدَعٌ له من حسناته 
#لن 


وفي رواية: « ألا كُلَّا نقَرنا غازين في سبيل الله» خَلّف أحدّهم. له نبيبٌ 


)١(‏ يزجي: أي يسوقه ليُلحقه بالرّفاق. «التهاية». 

(1) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود» (/519) والحاكمء وانظر «الصحيحة» 
)١١٠١(‏ وتقدم. 

(؟) هذا العنوان من «سئن النسائى» (كتاب الجهاد) (باب /ا5» /5). 

(4؟) أخرجه مسلم: 1891. | 

.١15٠0-1891/ مسلم:‎ )5( 

(5) «صحيح النسائي»: (5995), 


م١‎ 


كنيي اليس" ّ يملح أحدهم الكفية0 ما ل لله إن يُمكنى من أحدهم؛ لأنككت 


2 
عه ( نا 


خروج النساء للتمريض ونحوه 


عن الى - رضي للدت - قَالَ: 0 


- 


ا دان القت - وهال ع ا ا ع 2006 2 ُفْرَغَائَهِ 
في فو لْقْم, ف تَرجعانٍ ذاه فم بان فاه في ءلم »57 


1 : ْ كي 15 تخ 2 ع 1 و موق ده أ و]ه 
وعن أنس - رضي الله عنه أيضاً - قال: ١‏ كَانَ رَسول الله يك يزو بِأم سَلَيْم 


)١(‏ نبيب التيس: صوته عند الوقاع لشِدة رغبته فيه. 

)١(‏ الكُثْبة: القليل من اللبن وغيره. «شرح التووي». 

0 لأَنَكُلئّه عنه: أي لأمنعئّه عن ذلك بالعقوبة والحدٌه وفي رواية لمسلم (1795 )١8-‏ د إلا 
جعلتّه تكالاً أو نكّلته » أي:عِظَةً وعِبرةً إن بعده؛ بم| أصبْتّه منه من العقوبة؛ ليمتّنعوا من 
تلك الفاحشة. قاله التووي - رحمه الله - أيضاً. 

(4) أخرجه مسلم: 5:: وانظر رقم )١194(‏ أيضاً. 

(0) قال الإمام التووي - رحمه الله - :)١84 /١1(‏ 0 قوله : (أرى حدّم سوقها) هو بفتح الخاء 
المعجمة والدال المهملة» الواحدة خدمة» وهي الخلخالء وأمّا السوق: فجمع ساق؛ 
وهذه الرواية للخَّدّم لم يكن فيها نبي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمْرٍ النساء بالحجاب. 
وتحريم النظر إليهن» ولأنه لم يَذْكٌر هنا أنه تعمّد النظر إلى نفس الساق» فهو محمول على 
أنه تنك لق الخلرا لعا بتي المعانا نيساي ؟. 

(7) أي على ظهورهما. 

(0) أخرجه البخاري: ».58/8٠١‏ ومسلم: .181١‏ 


ابر 


وَنْسْوَةٍ مِنْ الْأَنُصَارٍ مَعَهُ إِذَا عَرّاء فيَسْقِينَ الماء» وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى 0”". 


عمل الرجل امرأتّه في الغزو دون بعض نسائه9 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: ١‏ كان النبيّ كك إذا أراد أن يخرج؛ 
أقرع بين نسائه؛ فأيتهُنَ يخرج سهمها؛ خرج بها النبيّ كه فأقرع بيننا في غزوة 


غزوة النساء مع الرجال 


عن أنس - رضي الله عنه - ١‏ أنّ أم سُليم اتحدّت يوم حئين ينْجراً فكان 
معهاء فرآها أبو طلحة: فقال: يا رسول الله هذه أمّ سلِيم معها يِتَجِرٌء فقا للها 
رسول الله يكِ: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذتة إِنْ دنا مني أحد من المشركين؛ 
بَقَرتٌ”'' به بطنه» فجعل رسول الله َك يضحك ... »”. 


تحريم إسناد القتال إلى النساء 


عن أبي بكرةً - رضي الله عنه - قال: لقد نفعني الله بكلمةٍ سَمِعتها هن 
رسول الله أُيَام الجمل؛ بعدما كِدْتٌ أن ألحىّ بأصحاب الجّمل”" فأقاتل 


.18٠١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (باب - 55). 
("') أخرجه البخاري: 275947 271/4 ومسلم: .771/٠١‏ 
(5) أي سَقَقتَ. 

(0) أخرجه مسلم: 18594. 

(7) يعني عائشة - رضي الله عنها - ومن معها. 
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معهم”"» قال لما بلّغ رسول الله بكِِ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى؛ 
قال: لن يُفْلِح قومٌ ولّوا أمرّهم امرأة»”". 

وما ورد من مشاركة بعض النساء في القتال - في حدودٍ ضيقةٍ - يختلف عن 
توليها أمة القعال والقيادة. 


فضل الخدمة فى الغزو 
عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: ١‏ صَحِبْتٌ جريرٌ بن عبد الله؛ 
فكان يخدمني وهو أكير من أنس. قال جرير: إن رأيت الأنصار يصنعون شيئاً لا 


١ 
اانا‎ 2 


وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ١‏ كنّا مع النبيّ يكِةِ أكثرنا ظِِلا الذي 
يستظل بكسائه؛ وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاء وأما الذين أفطروا فبعثوا 
الركاب وامتهنوا وعالجواء فقال النبيّ تككه: ذهب المفطرون اليوم بالأجر »”". 


)١(‏ تأمّل كيف تفع الله - تعالى - أبا بكرة - رضي الله عنه - لأنّه عَوِل بمقتضى الحديث؛ وم 
يتأوّله فيقول: هذه أم المؤمنين - رضي الله عنها - والأمر سائغ؛ بل إِنْ الله - تعالى - نججاه 
من الفتنة والقتال؛ ببركة تعظيم الحديث وإمضائه. 

(1) أخرجه البخاري: 476 5. 

(؟) قال الحافظ - رحمه الله -: في رواية نصر « آليت - أي حَلَفْت - أن لا أصحب أحداً منهم 
إلا خدّمته 1. 

(:) أخرجه البخاري: 2788/8 ومسلم: "1011. 

(5) أخرجه البخاري: , واللفظ له ومسلم: .١١١9‏ 


4: 


إذن الوالدين في جهاد التطوع 

الجهاد الواجب لا يلزم فيه إذن الوالدين. 

ما جهادٌ التطوّع؛ فإِنّهِ لا بد فيه من إذن الوالِدَيْن المسلِمّين. 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « سألْتُ النبيّ يل أيْ العمل 
أحبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قال: ثم أيّ؟ قال: بر الوالدين» قال: ثم 
أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله »”". 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: « جاء رجل إلى النبي ككل 
فاستأذنه في الجهاد» فقال: أحٌّ والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما فجاهد »”". 

وفي رواية: « جاء وجل إلى النبيّ يل يبايعه على الحجرة: ونَّرَك أبويه يبكيان» 
فقال: ارجع إليهما فأضحكهم كا أبكيتهم] »”". 

وعن جاهمة السّلمى - رضى الله عنه - قال: « أنّه جاء رجل إلى النبيّ كلل 
فقال: يا رسول الله آردث أن أغري وقد جعت اسسقيرك؟ فقال: هل لك من أمّ 
قال: نعم» قال: فالزمها؛ فإِنَ الجئة تحت رجليها 6 . 


.86 أخرجه البخاري: 2071 ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 5 7٠٠‏ ومسلم: 1049. 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في #صحيح الأدب 
المفرد» برقم .٠١‏ 

(4) أخرجه أحمد والنسائي «صحيح سئن النسائي» (5104) وابن ماجه وغيرهم, وانظر 
تعليق شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضيّة على الروضة النديّة» (7/ 117”9). 


م خم 


وقال في «الروضة الندي هه ( 718/7 ): 

« وقد ذَهَبٍ الجمهور؛ إلى أنّه تجب استئذان الأبوين في الجهاد. ويحرّم إذا ل 
يأذنا أو أحدهماء لأنْ برّهما مَرْضُ عينء والجهاد فرض كفاية» قالوا: وإذا تعبّن 
الجهاد فلا إذْن... » 

وقال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله -: « ولعلّ الأحسن في التوفيق بين 
الحديثين» أن يُجْعَل ذلك إلى رأي الإمام أو المكلّف. فإِنْ كانت المصلحة تقتضى 
بأحدهما وجب تقديمه» وقد كان المهاجرون والأنصار يجاهدون. ولم نر في شيء 

من الروايات, أ: نهم كانوا يلتزمون استئذان الوالدين في كل غزو ». 

وجاء في «المغنى» ( /٠١‏ 747 ): 

«(وإذا خوطب في الجهاد فلا إِذْنْ لمماء وكذلك كل الفرائض لا طاعة لما في 
تركها) يعنى إذا وجب عليه الجهاد ل يَعبَجَرْ إذن والديه؛» لأنه صار فْرْضَ عين» 
وتزكه معصية» ولا طاعة لأحد في معصية الله» وكذلك كل ما وجبء مثل: الحبجح» 
والصلاة في الجماعة والجمع» والسفر للعلم الواجب. 

قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في تَرْك الفرائض وال مع والحج والقتال» 
اعباط عزنت ملي قام ار إكل الأبريرينره ا #انسلاه ولآن الله- تسمال - 
قال: (إوَيتَوعَلََلتَايسحِج لتم نِ آسْتَطاعَ َه سبلا ©» ولم يَشْتَرط إذن الوالدين ». 


وجاء في كتاب «الإنجاد ني أبواب الجهاد»'" ١ :)57/1١(‏ وأمَامَن له 


)١(‏ تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروف 
بابن الُناصف - رحمه الله -. علّق عليه وخرّج أحاديثه مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد 
بن زكريا أبو غازي - حفظهم الله- . 


| اا 7 


أبوان؛ فإِنْ كانا يُضيعان بخروجه إلى الجهاد؛ فهو إجماعٌ على أن فرضّ الجهاد 
ساقِطٌ عنه. ذكّره أبو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع». وَإِنْ كانا تمن لا يَضيع» 
فذهب الجمهور إلى أن عليه أن يستأذنهماء فإِنْ أؤنا له خرّجء ون أبَيَا عليه ل يجْرْ له 
أن يخرج. 

زُوي ذلك عن مالك, والأوزاعي» وسفيان الثوري» والشافعيّ» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من أهل العلم قال أبو عمر بن عبد البرٌ: ٠‏ لا خلاف أعلمه أن 
الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان, أو أحدهما ». 

قلت [والكلام لصاحب «الإنجاد» ]: ذلك إذا لم يت يعن الفبرضيء فثل أن 
يفُجأ العدوٌ””", فيُحتاج إليه في الدفع. ونحو ذلك مما يتعيّن فيه؛ لأنه مالم يتعيّن» 
يعصي والديه ويعقهما في غير شيء أوجَبّه الشرع» فذلك حرامٌ عليه» وأمّا إذا تعيّن 
الفرضء فلا يستأذهما في تَرْك الفرائتض ». 

ثم ذكّر الأدلة على ذلك» ثم قال: « وقال الحسن البصري - رحمه الله -: 
و يس 


وقال في «المغني) ( )7١87 /٠١‏ أيضاً: 


)١(‏ وجاء في «التعليق»: « هل حضور الولد الصّف بعد الإذنء يُؤثْر فيه رجوع الأبوين عن 
الإذن؟ خلافٌ بين أهل العلم» بخلاف رجوعههما قبل حضور الصف فالواجب على 
الولد الرجوع.؛ ما لم يتعسيّن عليه الجهاد؛ انظر بسط المسألة في: «روضة الطالبين» 
41977 (اسببتى المطالب» (178-117/5): «مغني المحتاج» ))11١8/5(‏ 
«كشاف القناع» (7/ ٠‏ 4): «أحكام إِذْن الإنسان» (1/ 774- 770)» «رسالة الإرشاد 
إلى بيان الح في كم الجهاد» (ص ؛ /- وما بعدها) ». 


/ابى/ 


« ون خرّج في جهاد تطوّع بإذماء فمئّعاه منه بعد سَيْرِه وقبل وجوبه. 
فعليه الرجوع. لأنه معنى لو وجد في الابتداء مُيع» فإذا جد في أثنائه منع؛ كسائر 
الموانع» إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع, أو يحدث له عذر؛ يمن مرض أو ذهاب 
نفقة أو نحوه. فإِنْ أمكنه الإقامة في الطريق» وإلا مضى مع الجسيش» فإذا حضّر 
الصف. تعيّن عليه بحضوره. ول يَبْقَ لما إذن. وإن كان رجوعههم| عن الإذن بعد 
تعيّن الجهاد عليه» لم يؤثر رجوعهم| شيئا». 

هل يُستأدّن الدائه”") 
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ومن كان عليه دين حال أو مُؤْجلء ل يتجزله الخروج إلى الغزو إلا بإذن 
غريمه إلا أن يرك وفاء أو يقيمَ به كفيلا» أو يُوَثّمَه برهن» وبهذا قال الشافعي. 

ورخض مالك ق الغزو من لايقدر عل قضاء دينه؛ لآنه لاتبوجه المطالبة 
بهه ولا حبّسه من أجله , فلم يُمنّع من الغزو كما لولم يكن عليه دينء ولنا أن 
الجهاد تقصد منه الشهادة التى تفوت بها النفسء فيفوت الحق بفواتها . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : ١‏ أن رسول الله بك 
قال: يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّيْن ؛". 

وعن أب قتادة - رضى الله عنه -: « أن رسول الله قام فيهمء فذَّكّر لحم أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إِنْ تلت في سبيل الله تُكفّر عئى خطاياي؟ فقال له رسول الله: نعم, إن 


.- بتصرف يسيرء وزيادة حديث ابن عمرو - رضي الله عنهما‎ )17//١1177( عن «المغني»‎ )١( 
.1847 أخرجه مسلم:‎ )1( 


لش 24 


فتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ ُتسب. مُقبل غيرُ مُدبر» ثمّ قال رسول الله وكلة: 
كيف قلت؟ قال: أرأيتٌ إِنْ فتلثُ في سبيل الله أنُكفُرٌ عنيى خطاياي؛ فقال رسول 
الله يكلِِ: نعم؛ وأنت صابرٌ تسب مُقبل غير مدبر إلا الذَّيْنْء فإن جبريلٌ - عليه 
١ . 5‏ 
السلام - قال لي ذلك»” “. 
وأا إذا كين عليه تياد قلا إأن لقريبف لأنه تعلق بعيمهه كان دما 
على ما في ذمّته؛ كسائر فروض الأعيان» ولكن يُستَحَبَ له أن لا يتعرض لمظان 
القتل؛ من المبارزة» والوقوف في أول المقاتلة» لأنْ فيه تغريراً بتفويت الحق”"» و إن 
ترك وفاءً» أو أقام بهكفيلاً» فله الغزو بغيرٍ إذن. 
نصّ عليه أحمد» في مَن ترك وفائ» لأنْ عبد الله بن حرام أبا جابر بن عبد الله 
95 5 ' 5 52558 
خرّج إلى أححد» وعليه دين كثير» فاستشهد. وقضاه عنه ابنه بعلم النبي كله وم 
يذمّه النبيّ تِكِ على ذلكء ولم يُنكر فِعْلّهه بل مَدّحهء وقال: ما زالت الملائكة 
تظله بأجنحتها: حتى رقعتموه) 2. 


5-58 2 4 9 - وو 
وقال ككل لجابر: « ألا أخيرك ما قال الله - عرّ وجل - لأبيك؛. قلت: بلى» 
قال: ما كلَّم الله أحداً إل من وراء حجابء وكلّم أباك كفاح]]0. 


قلتٌ: أراد المصنف - رحمه الله - أن يجمع بين تلبية واجب الجهاد وأداء 


.18465 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟) انظر تعليقي في المتن» بعد قليل إن شاء الله - تعالى -. 

() أخرجه البخاري: 2١1755‏ ومسلم: .71410/١‏ 

(5) كفاحاً: أي مواجهة. ليس بينهما حجابٌ ولا رسول. «التّهاية». 


(0) أخرجه ابن ماجه ١‏ نن ابن ماجه» )١70/(‏ وغيره. 
اسن يكيم مدن اين و 
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الحقوق. ولكن: لا بد من تفصيل فيا يتعلق بالتعرض للمبارزة والوقوف في أول 
المقاتلة. 
0 ع 5 و -ع 

فإن كان أوتي من الشجاعة والإقدام» ما يُمكنه أن يُحقق نصراً أو يكون 
سبباً في استجلاب نفع عام أو مصلحة راجحة؛ فلا حرج من مبادرته بذلك. 

فأمًا الدين» فلا يضرٌّه عدم أدائه؛ إذا كان قد بذّل الأسباب المطلوبة منه» ولا 
يخفى دور الإمام في سد هذا الأمر والله - تعالى - أعلم. 

قلت: ثمّ اطلعت على ما جاء في «الإنجاد؛ /١(‏ 01) وفيه: ( وأما الذيان” 
فاختلفوا فيه» فرُوي عن الأوزاعي أنّه أرخص في خروجه إلى الجهاد من غير إِذْنٍ 
صاحب الحقٌ» ورُوي عن الشافعي أنه ليس له أن يغزو بحالٍ؛ إلا بإِذن أهل 
الدَيْنْء وسواءٌ كان الدَّين لمسلم أو كافر» وفرّق مالك بين أن يجد قضاءً أو لا يجد. 
واختلفت مع ذلك فيه الروايات عنه... 

... وقد جاء في أمر الدّين تشديدٌ كثير غير هذا؛ فأقول [ الكلام لصاحب 
«الإنجاد']: إِنَّ تعلّق المأثم بالدَّين نما يكون حيث التقصيد الْتْليتٌ لذلك الحقٌء 
ما بالَطل أو الجحودء أو نَرْكِ أنْ يوصي به وإمًا أنْ يدان في غير الواجب» وهو 
من لا يقدر على الأداء» وما أشبه ذلك. 

وللمِديان عند إرادة الغزو حالان: مَلَاءٌ أو عَدَمْ. 

فأمّا املع قث كان شل ديشد فانناهر آذه للا جوز أن يشر بغي إذن 
صاحب الحقٌّء فإنْ كان ديه لم يحل بعد فهذا له أن يغزوء وعليه أن يوكّل من 


)١(‏ المذيان: هو الذي يُقرض كثيراً ويستقرض كثيراً. انظر «المحيط». 


046 


يتشيد سوه عند سل لس ولدلا عل ذلك ]عن عاق مليكاء وقد سل الل عليه 
فهو مأمورٌ كلّ وقتٍ بالقضاء. ففِعْلُه مايحول بينه وبين ذلك؛ من غير إذن 
عاس فل لاج لد 

خرّج مسلم'" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يكل قال: 
١‏ مَطلٌ”" الغني ظُلْمِء وإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْيتَْعْ »7. 

وأمَا إذا لم يحل فلا حَنَّ عليه الآن في الأداء» فلا ينّصف بالمطل» فليس عليه 
أن يستأذنه. لكن عليه باتفاق أن يوصيّ به» ويُوكل على قضائه. فإذا فعّل ذلك فقد 
أذّى ما لزمه ساعتئز» وقد قال تكك: ١‏ وإذا أبع أحدكم على مليء فَلْيْبَعْ ». 

وأمّا إِنْ كان عدياً لا يجِدُ قضاءً ولا يرجو كَسْبا فهذا روي عن مالك أنه 
سَئْل عنه فلم ير بجهاده بأسأء يعني: وإن لم يستأؤن غريمه» وهذا ظاهر؛ لأنه لا 
منفعة له في منْعِهء وليس من عليه حَبْسٌ ولا سلطانء بل هو محل بإنظار الله - عرٌ 
وجل - إياهء فلا يجب له عليه شي ما دام على حالته تلك. قال بعض المتأخرين: 
ولعله يرزق في الغزو ما يؤدي به دّينه» ففي الغزو خيرٌ لهما. 

وقد رُوي - أيضاً - عن مالك ما ظاهرٌه أنه يجب الاستئذانٌ على من ل يجد 


وفاءً من دَيْنِهه ولا استئذان على من ترّك وفاءً ». 


.710 07784 :31741/ وانظر «صحيح البخاري»‎ ))١1515( برقم‎ )١( 
هو مَنْع قضاء ما استحٌِ أداؤٌه.‎ )1( 
5ك ععياء: إذا آسيل بالدّيخ الذي تدخل موسر فلتتيل الموالة:‎ 
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حكم الاستعانة بالمشركين فى الجحهاد 

اختلّف العلماء في مشروعية الاستعانة بالمشركين» فذمّبٍ جماعة من العلماء 
إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين» وذمّبٍ آخرون إلى جوازها. 
ومن أهم أدلة المانعين: 

حديث عائشة - رضي الله عنها - أئّها قالت: « خرّج رسول الله يك قبل بدر 
فلا كان بحرّة الوَرّة!"» أدركه رجل قد كان يُذكّر منه جرأة ونجدة. ففرح 
أصحاب رسول الله يك حين رأوه؛ فلا أدركه قال لرسول الله يَكِ: جئت لأتبعقك 
وأصيبّ معك. قال له رسول الله كَلكِةِ: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع 
فلن أستسين بمشر ك. 

قالت: ثم مضىء حتى إذا كنا بالشجرة”"» أدركه الرجل فقسال له كما قال 
وَل مرّة فقال له النبيّ يكِِى] قال أول مرة» قال: فارجع فلن أستعين بمشرك؛ 
قال: ثم رَجَع فأدركه بالبيداء» فقال له كا قال أَوّل مَرّة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: 
نعم فقال له رسول الله كَلٌ: فانطلق »”". 
ومن أبرز أدلة المجوزين: 
0 ستصال حون الروم صلحاً آمنً”» فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم, 


)١(‏ الوَبرّة: موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 
() أسم موضع. 

() أخرجه مسلم: /1811. 

(5) أي صلحاً ذا أمن. 
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فتَنصّرون وتَّعّْمون وتسلمون ثم تّرجعونء حتى تنزلوا”" بِمَرْج”' ذي تُلول”, 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: عُلبٍ الصليب» فيغضب رجل 
من المسلمين فيدقه'”"» فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة” )”2. 

وقوله يَكلةِ: ١‏ إن الله يؤيّد الدين بالرّجل الفاجر »© . 

فيُجمّع بين الأحاديث بِأنْ الاستعانة بالمشركين لا تجوز إل لضرورة؛ لا إذا 
لعو ة” شروووة, 

وبوّب الإمام النووي - رحمه الله - لمسلم في كتاب «الجهاد والسّير»؛ فقال: 
« باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلآ لحاجة؛ أو كونه حسن الرأي في 
المسلمين » وذكر الحديث السابق ثم قال - رحمه الله - في الشرح: ١‏ قوله كَكلِكه: 


فارجع فلن أستعين بمشرك 4؛ وقد جاء في الحديث الآخر أنْ النبيّ يك استعان 


)١(‏ أي أنتم وأهل الروم. 

(؟) مرج: أرض واسعة ذات نبات كثير. 

(1) ذي ثُلول: جمع تّل: موضع مرتفع. 

(5) أي: فيكسر المسلم الصليب. 

(5) أي للقتال. وانظر «المرقاة» (9/ 714). 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أب داود» (77501)) وابن ماجه. وانظر للمزيد 
من شرح الحديث - إن شئت - «المرقاة» (9/ )7١14‏ و«عون المعبود»؛ /١١1(‏ 11/8). 

.١١١ ومسلم:‎ »47١7* البخاري:‎ )0( 

() انظر إن شئت المزيد «الروضة الندية» (؟7/ 7/77). 

(4) قال شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضنية» (/ 47 4): « انظر رأي الشافعي في 
«الأم» ففيه تفصيل جيّد ». 


اه 


يفمشوانة بن 357 قي[ سلاف اللعار اله هي العانيف وتيت الأر ل جل 
إطلاقه» وقال الشافعي وآخرون: إِنْ كان الكافر حَسَن الرأي في المسلمين ودعت 
الحاجة إلى الاستعانة به استين يه وإلاً فذكره: وحمل المدنين عل عاذين 
الحالين ». والله - تعالى - أعلم. 

وجاء في نيل الأوطار (8/ 5: ) بعد عَرْض الأدلة ومناقشة الفريقين: 
« والحاصل أن الظاهر من الأدلّة عدم جواز الاستعانة بمن كان مش ركاً مُطلقاً؛ لما 
في قوله كَكِْةِ ١‏ إنا لا نستعين بمشرك » من العموم...1. انتهى. 

قلتٌ: ولا أرى معارضة بين هذا وما تقدّم؛ ما جاءفي كلام النووي 
ونقولاته» وكذا ما قاله صاحب «الروضة» - رحمهم الله - إِذ أصل الحُكم عدم 
جواز الاستعانة» وتبقى الضرورة مسألة أخرى لا يمكن إغفالهاء والنصوص فيها 
معلومة معروفة» ولكن ينحصر الخلاف ومدار البحث والنظر؛ في تحقيق مناط 
الحكم. إِذْ هو مرتبط بتنقيح مناطه”". 

وأقول: لو أنْ المسلمين عملوا ما أوجب الله - تعالى - عليهم من أسباب 
لاستجلاب النصر؛ مِنْ إعدادٍ عَقَديّ ومنهجي وروحي ومادي وعسكري.... 
وتآلفوا فيما بينهم» وتعاونوا على البرٌ والتقوى؛ لما احتاجوا إلى الاستعانة. 

كسمم اماق 0 «الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص58١):‏ 
فقد قال مصئفه - رحمه الله - : « واختلّف أهل العلم في ذلك: فالجمهور على 
كراهة الاستعانة بهم في شيءٍ من الغزوء - وهو الصحيح -. لما دل عليه القرآن 


)١(‏ وانظر - للمزيد إن شئت -: «المغني» ( ال وجل اللربداي» 8 110 يتيز 
السلام» .)91١/5(‏ 
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والسّنة الثابتة» ورُوي عن مالك أنه أجاز أن يُستعان بهم في خدمةٍ أو صنعّة. وعن 
ابن حبيب: أن يُستعان بهم في هدم الحصون ورمي المنجنيق» ... »”". 

وجاء في التعليق من قِبّل محقّقي الكتاب - حفظه] الله تعالى -: « واشترط 
بعضهم في الاستعانة بهم؛ إحسانهم الرأي في المسلمين» وأن يأمن المسلمون 
خيانتهم» وأن يكون المسلمون قادرين عليهم؛ لو اتفقوا مع العدوء فإذا وجدت 
هذه الشروط الثلاثة» جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحاهم في 
الجيش» مع موافقتهم العدو في المعتقد» فعلى هذا تكون الشروط أربعة ». 

وجاء في التعليق (ص١5١): ١‏ فالاستعانة بالمشرك في القتال تجوز عند 
الحاجة إليه. قال ابن القيم - رحمه الله - في «الزاد» (7/ )70١‏ في مَعْرِض كلامه 
على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: «ومنها: أنْ الاستعانة بالمشرك المأمون 
في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عَيْئَهُ الخزاعيّ كان كافراً إذ ذاك - يشير المصنف 
إلى ما سبق أن ذكره (ص588١)‏ أن النبيّ كل لم كان بذي الحليفة؛ أرسّل عيناً له 
مُشركاً من خزاعة”" يأنيه بخبر قريش - وفيه في المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه 
بالعدو وأخذه أخبارهم ». 

أسأل الله - تعالى - أن يفرّج كربات المسلمين وأن ينصرهم على الأعداء. إِنّه 
على كل شيء قدير. 


()انظر ثدمة كللامه ورده - إن شعت -. 


انظر ما جاء في «صحيح البخاري» برقم (/511». 6) 
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النهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب 
عن عبد الايح عدر سوق الله عفي] +ذ 1 آذ رسول ال كل بي أن تسائر 
بالقرآن إلى أرض العدوٌ »”". وفي رواية: « أنَّه كان ينهى أن يُسافّر بالقرآن إلى 
أرض العدوٌ؛ خافة أن يناله العد و ع23. وفي رواية أخرى: ١‏ لا تسافروا بالقرآن؛ 
فإني لا 2 م أَنْ ينالّه مره ا 


71 ا لي سك سا ص م ويم 
قال اللّه - تعالى - :93 وتوا 2 يل الل ابن يتلود 9 الاشددوا إنك؟ا 
4 2 تبرت و 0 


ا سانا 


قال ابن كثير - رحمه الله - في اتفسيره»: وقوله: 99 وَكَا تَسْمَدُوَا َكانه ا 
يحب الْمُعيَرت © أي: قاتلوا في سبيل الله» ولا تعتدوا في ذلك» ويّذْْل في 
ذلك ارتكاب المناهي - كما قاله الحسّن البصري - من المُّلة» والعُلول» وقتل 
النساء» والصبيان» والشيوخ الذين لا رأيّ لهم ولا قتالّ فيهم, والرّهبانٍ 
وأصحاب الصوامعء وتحريقٍ الأشجارء وقتلٍ الحيوانات لغير مصلحة:؛ كما قال 
ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» ومقاتل بن حيان وغيرهم...! 


وتقدّم حديث بريدة - رضى الله عنه - قال: « كان رسول الله يك إذا أمَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: »35944٠‏ ومسلم:1879. 
(1) مسلم: 15-1859. 

(”) مسلم: 15-1859. 

()البقرة 14 
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تي ءِ 5 1 9 1 5 

أميرا على جيش أو سريّة”'' أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراًء ثم قال: « اغزوا باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تَعْلّوا 
ولا تَغدروا ولا لوا ولا تقتلوا وليداً »"©. 


-١‏ قثّل النساء والولدان. 

عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما -: ١‏ إن امرأة وُجدت في بعض 
مغازي النبىّ جَكلِةِ مقتولة» فأنكّر رسول الله يك قثْل النساء والصبيان )”". 

0 0 2 2 بل لات ٠‏ 

وعن رباح بن ربيع - رضي الله عنه - قال: ١‏ كنا مع رسول الله كله في 
غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء؛ فبَث رجلا فقال: انظر عَلامٌَ اجتمع 
هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل» فقال: ما كانت لتقاتّل! قال: وعلى المقدمة 
خالد بن الوليد» فبحَث رجلاً فقال: قل لخالد لا تقتلن امرأةٌ ولا عسيف"» »”", 


قال القاري - رحمه الله -: ولعل علامته أن يكون بلا سلاح. 


)١(‏ السريّة: هي قطعة من الجيش؛ تخرج منه» تغير وترجع إليه» قالوا: سُميّت سريّة؛ لأنّها 
تسري الليل ويخفى ذهاها. «اشرح النووي» وتقدّم. 

(1) أخرجه مسلم: 177١‏ وتقدّم غير بعيد. 

() أخرجه البخاري: 27١15‏ ومسلم: 5 175. 

(4) عسيفاً: أي أجيراً. 

(5) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (717275)) وابن ماجه (اصحيح سئن ابن 
ماجه» (7179415)»: وانظر «الصحيحة» .)7/١١(‏ 


/بةب4 


قال الخطابي - رحمه الله -: «في الحديث دليل على أنّ المرأة إذا قائلت قَيِلّتء 
ألا ترى أنه جَعل العِلّةَ في تحريم قَْلها لأتها لا تُقاتل» فإذا قائّّت دَلٌ على جواز 
فتلها »”. 

قلت: ويجوز قتلها إذا كان هناك سببّ يدعو إلى ذلك. 


فقد ورّد قتل المرأة صريحاً؛ ى) في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
الميُقتّل من نسائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأة إنها لعندي تَُحَدَّتُ: تضحك 
ظهراً وبطنا؛ ورسول اله وق يمل رجاهم بالسيوف» إذ ف هاتف باسمها ين 
فلانة؟ فالت: أناء قلت وما قأنّك؟ قالت: خحَدَت اختقةقانت: فانطلق ها 
فضُربّت عثقهاء ف| أنسى عجَّباً منهاء أئّها تضحك ظهراً وبطنء وقد عَلِمت أنها 
تقل 00" 

قال الخطابي - رحمه الله -: « يقال إِنها كانت شَتّمتَ ت النبيّ كَل وهو الحندث 
الذي أحَدَثَنَهٌ وفيه دلالة على وجوب قَثْلٍ مَنْ فَعَل ذلك...2” ". 

وعن الأسود بن سريع - رضي الله عنه - قال: ١‏ أتبتٌ النبيّ بك وغزوت 
معه» فأصبّتٌ ظهرٌ أفضل النّاس يومئذ» حتى قتلوا الولدان - وقال مرّة: الذريّة 

فبلّغ ذلك رسول الله كه فقال: ما بال قوم جاوزهم القَْلُ اليو حتى قَتَلُوا 
الذّيّة؟! فقال رجلٌ: يا رسول الله! إِنَّاهُمْ أولاد المشركين! فقال: ألا إن خياركُم 


0 


أبناء المشركين. ثم قال: ألا لا تقتلوا دري ألا لا تقتلوا ذَرَيَةٌ. 


.)7175 /1/( انظر «عون المعبود»‎ )١( 
:)1110( أخرجه أبو داود الاصحيح سنن أن داود)‎ )١( 
.)77"8 /1/( انظر «عون المعبود»‎ )©( 


0 


قال: كل تسَمَةِ تُولد على القطرة'"» حتى يَقَبٌ”" عنها لسانها”"؟؛ فأبواها 
مجو داعبا ويتضر 59 
وعن الصّعب بن جثامة 1 أنه سأل الترة 6ه عن الدار من المشركين يبون 
[قال الزهري: ثم تهى رسول الله يَةِ بعد ذلك عن قتل النساء 
والولنان.]. 
قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح مسلم» (11/117) - بحذف - 


)١(‏ التي فطر النّاس عليها أي الخلقة التي ََلّق النّاس عليهاء من الاستعداد لقَبول الدين 
والنهي للتحلي بالحق وقبول الاستعداد والَأبي عن الباطل؛ والتمييز بين الخطأ 
والصواب. «فيض القدير». 

.)501( وفي لفظ (يُعرب)» انظر «صحيح الجامع» (470 5)؛ وانظر لزاماً «الصحيحة»‎ )١( 

(1) فحينئذ إِنْ ترك بحاله» ول وطبعه؛ ولم يتعرض له من الخارج مسن يعيلء عن النظر 
الصحيح من فساد التربية» وتقليد الأبوين» والإلف بالمحسوسات. والانهاك في 
الشهواتء ونحو ذلك؛ لينظر فيا نصب من الدلالة الجلية على التوحيد» وصِدْق الرسول 
يك وغير ذلك نظرا صحيحاً؛ يوصله إلى الحقّ» وإلى الرشد» عرف الصواب ولَزِم ما طبع 
عليه في الأصلء ول يختر إلا الملة الحنيفية» وإن لم يُترك بحاله بأن كان أبواه نحو يهوديين أو 
نصرانيين» فأبواه هما اللذان يبوّدانه أي يُصيّرانه يبودياء بأن يُدخلاه في دين اليهودية 
المحرّف المبدّل» بتفويتهما له أو ينصرانه. أي يصيّرانه نصرانياً... «فيض القدير» (0/ 75). 

(5) أخرجه أحمد والنسائي في «الكبرى» والدارمي وغيرهم وصححه شيخنا - رحمه الله - في 


«الصحيحة» ٠7(‏ 2 
(0) أخرجه البخاري: 31 ومسلم: 65 » ومابين المعقوفتين لأبي داود (771/7) 
وانظر اصحيح سئن أبي داود» ار 1 
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١‏ وتقديره: سّئل عن كم صبيان المشركين الذين يَبينون فيصاب من نسائهم 
وصبيانهم بالقتل» فقال: هم من آبائهم أي لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم جارية 
عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والدّيات وغير ذلكء والمراد إذالم 
يتعمّدوا من غير ضرورة» وأمًا الحديث السابق”' في النهى عن قتل النساء والصبيان» 
فالمراد به إذا تيّزواء وهذا الحديث الذي ذكرناه من جوز بياتهم وقثل النساء 
والصبيان في البيات؛ هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهورء ومعنى 
البيات ويُبيُون: أن يُغار عليهم بالليل» بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبي. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ لجواز الببات» وجواز الإغارة على من بِلّعْتهُم 
الدعوة من غير إعلامهم بذلك ». انتهى. 

قلت: وخلاصة القول: عدم جواز تعمّد قَثْل النساء والسصبيان”"» وجواز 
ذلك إذالم يمكن الوصول إلى الآباء المقاتلين» لاختلاطهم. 

والضابط في عدم قتل الصبيان؛ عدم الإنبات» جاء في ااصحيح ابن حبان): 


«الأمر بقتل من أنْبّت الشعر في دار الحرب والإغضاء”” على من م 
ينبت 00" ثم ذكر تحته حديث عطية القرظي - رضى الله عنه - قال: ١‏ عُْرضْتٌ على 


)١(‏ يشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الذي ذَكَرْنُهِ في بداية البحث. 

(1) قال النووي - رحمه الله - في «شرح مسلم» (58/17): ١‏ أجمع العلماء على العمل بهذا 
الحديث ١‏ :بى رسول الله يك عن قَنْل النساء والصبيان » وتحريم قَثّل النساء والصبيان إذا 
م يقاتّلواء فإ قاتلوا؛ قال جماهير العلماء: يُقتلون » 

(؟) أي الأمر بإبقائه والسكوت عنه. 

(1) هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» «التعليقات الحسان» (/1/ 5 .)١9‏ 


(١ 


١١ 2 


رسول الله يَِ يوم قريظة؛ فشكوا فّ» فقيل لي: هل أنبت”"2» ففتشوني” ”2 
ترجدوي 1 ألبت» شم سيل 400 

-١‏ قثّل الأجراءء لحديث رباح - رضي الله عنه - المتقدّم: ٠‏ لا تَفُمْلنَّ امرأةٌ 
ولاعسفاًة. 

'- قتل المجانين: لعموم قوله َك : « رَفِع القلم عن ثلاث ... وعن 

قال في «الإنجاد» /١(‏ 77/8): « وأمّا المجنون فلا ينبغى أن يكون فيه 
خلاف أنه لا يقتّل... . 

- قَثْل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين لا يخالطون الثاس» وليسوا من 
أهل القتال ولا هم من أهل المشورة والرأي فيه””. 

وجاء في ا مجموع الفتاوى» (8؟5/ 1609): ١‏ الرهبان الذين تنازّع العلماء في 
قَنْلِهِمء وأخذٍ الجزية منهم: هم المذكورون في الحديث المأثور عن خليفةٍ رسول الله 
يل أبي بكر الصديق - رضى الله عنه- أنّه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما 
بَعنه أميراً على قَنْح الشام» فقال له في وصيته: وستجدون أقواماً قد حبّسوا 


أنفسهم في الصوامع» فذروهم وما حبّسوا أنفسهم له. وستجدون أقواماً قد 


)١(‏ أي: هل نبّت شعر عانتك؟ 

(؟) يعني كشفوا العانة» ونظروا أأنْبَت أم لا. 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) «التعليقات الحسان» (4770) وأبو داود وابن ماجة 
وغيرهم. 

(5) قال في «المغني» /١(‏ 57 0): « لأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب ». 
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نمسوا من وساف زموسويا الشربو] ها حي اعد بالنيف: رلك ب 8 
بقول: طفْقَدْيِمَة حكن" إِنهْمَ لأسن لز لَعَلهُمْ ينتهُوت 4 7" . 

وإِنّْما م عن قَثْل هؤلاء؛ لأنهم قوم مُنقطعون عن الناس»ء محبوسون في 
الصوامع؛ يُسمَّى أحدّهم حبيساء لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضررٌ على 
المسلمين أضلاً ولا يخالطوهم في دنياهم؛ ولكن يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به. 
فتنارّع العلماء في قنلهم, كتنازّعهم في قَثْل من لا يضْرٌ المسلمين؛ لا بيده ولا لسانه؛ 
كالأعمىء والزَّمِنَء والشيخ الكبير. ونحوه؛ كالنساء والصبيان. 

فالجمهور يقولون: لا يقل إلا من كان يمن المعاونين لهم على القتال في 
الجملة» وإلا كان كالنساء والصبيان. ومنهم مَن يقول: بل مجرّد الكفر» هو المبيح 
للقتل» وإِنّها استثني النساء والصبيان؛ لأنهم أموال. وعلى هذا الأصل ينبني أخذ 
الجزية. 

وأمّا الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه: مشل أن يكون له رأي 
يرجعون إليه في القتال» أو نوع من التحضيض: فهذا يُقتّل باتفاق العلماء» إذا قير 
عليه ووذ مه ابلؤية- وق كا سير أحظرةاً ق نه - شيف يسزهم 
كسائر النصارى في معائشهم, ومخالطتهم الناس» واكتساب الأموال بالتجارات 
والزراعات والصناعات؛ واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم, وإِنّما تميِّزوا على 
غيرهم با يخ يُعْلِظ كفرهم, ويجعلهم أئمة في الكفر مثل التعبّد بالنجاساتء وترّك 
النكاح واللحم واللباس؛ الذي هو شعار الكفرء لا سيا وهم الذين يقيمون دين 


)١(‏ أي: كشفوا عنها بإزالة الشعر. 
(؟) التوبة: ؟١.‏ 


النصارى؛ بما يُظهرونه من الجيّل الباطلة التي صَّنَّف الفضلاء فيها مُصتفات» 
ومن العبادات الفاسدة» وقبول نذورهم وأوقافهم. 

والراهب عندهم شَرْطُه ترك التكاح فقط» وهم مع هذا تجِوّزون أن يكون 
بتركاً» وبطرقاً وقسيساًء وغيرهم من أئمّة الكفر الذين يَصْدُرون عن أمْرهم 
وتئيهم؛ ولهم أنْ يكتسبوا الأموال» ى) لغيرهم مثل ذلك. 

فهؤلاء لا يتنارّع العلماء في أثّهم من أحقٌ النصارى بالقتل عند المحاربة؛ 
وبأخذ الجزية عند المسالمة» وأمْهم من جنس أئمّة الكفر الذين قال فيهم الصديق 
- رضي الله عنه - ما قال» وتلا قوله - تعالى -: (إفْمَيوآيِمَةَ ألكُئْر © ». 

4- قتل ارم والأعمى. والمقعد - بالقيد السابق -. 

جاء في «الإنجاد » :)707177/١(‏ « وذهب مالك إلى أنه لا يقّل المَرمء ولا 
الأعمىء ولا المعتوه؛ ولا القَمَدء ولا أصحاب الصوامع الذين لا يخالطون 
الناس» يعني: أنه لا أذى عندهم بقتال ولا مشاركة رأي؛ لانفرادهم ونحو ذلك؛ 
ورُوي عن أبي حنيفة وأصحابه وقال الأوزاعيّ: ١‏ لا يُقتل ا حرّاث, ولا الراهب 
ولا الشيخ الكبير ولا المجنون 2. 

وجاء في «المغني»  :2)047 /1١(‏ ولنا في الزّمِن”" والأعمى أثئّهما ليسا 

من أهل القتال فأشبها المرأة ». 


قلت: وقد اختلف العلماء في العِلَّة الموجبة للقتل» فمنهم من قال: 


)١(‏ الزّمِن: مَنْ مَرِض مرضاً يدوم زماناً طويلاً وضعف بكبر سن أو مطاولة عِلَة. 


١ 


اللاخي الكذر “نيا - تعالى -: (إفَأدَدلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيَتُ وَجَدتْمُوهْرٌ 2"74) وقوله 
كل: ٠‏ أمرتٌ أن أقاتل الثاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... :””. ومنهم من قال: 


العِلّةَ هي القتال وما في معناه؛ كالمشاركة في الرأي والمشورة. 


قلت: والراجح هو الثاني لا يأتي: 


#اعسب 


قوله - تعالى -: "9 وَقََتَُوا فى سس لاله لذن يَيلويو 4 © ففيه عدم قتال 
من لم يقاتّل. 

ب. لاستثناء أصناف من الكفار؛ كالنساء والصبيان والعسفاء» كما في 
يساس ا و 
- تعالى - -: إناتتثوا الْممَركِينَ 1ك 1 ع وء 2 04 

ج. ل ماكانت لتقاتل». 


.)478 انظر «المحلى» (المسألة‎ )١( 

(؟) التوية: 6. 

() أخرجه البخاري: 1749 ومسلم: ٠١‏ 

(؟) البقرة: 194 

(0) قلت: بل إِنَّ هذه الآية الكريمة هي إباحةٌ بعد حظره ونّصٌ الآية:8 وَدَاسَلحَالتبر كلم 


«ترو ,> 


َأدئلُوا الَمتَرِكِينَ حَيّتٌ ويبَدْمُوهْر #. فبعد الإباحة يَرجِع الحكم إلى ما كان قبل الحظر - واجياً 
كان أو مستحباً - كما في «المسؤدة» وهو هنا يرجع إلى وجوب القتال» وما هي يسمة 
القتال: إنها على التحو الذي كان قبل حظر القتال» وليس له علاقة ب| ذهبوا إليه من قَثَلٍ 
كل مشرك؛ ومنهم الرهبان وأصحاب الصوامع بل يفبقي تيد الآية النسازقة بقول: 
< -تعالى- : ل وَََتُِوأ في سبي لذن يمَتُوتو4 فيكون المعنى: ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حيث وجدتموهم )» وكذا ينبغي إخراج الأصناف 
الثابت إخراجها من هذه الآية؛ كالنساء والصبيان والعسفاء...إلخ. والله - تعالى - أعلم. 
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د. وهذا يقوّي ما قاله الفقهاء من عدم مشروعية مقاتلة مَّن لا رأيّ ل هم في 
القتال» ولا هم فيه يمن أهل المشورة. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «ممموع الفساوى؟ (/7054/5): 
« وإذا كان أَصْل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوّده هو أن يكونٌ الدين كلّه لله 
وأن تكونّ كلمة الله هي العلياء فمن امتتّع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. 

وأمّا من لم يكن من أهل المانعة والمقائلة» كالنساء والصبيان» والر اهبء 
والشيخ الكبير» والأعمىء والزَّمِنء ونحوهم فلا يُقتَل عند جمهور العلماء؛ إلا 
يُّقاتل بقوله أو ذِْلِهه ون كان بعضهم يرى إباحةً قَثْلٍ الجميع لمجرد الكفر؛ إلا 
النساءَ والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. 

والأوّل هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أرَدْنا إظهارٌ دين الله 
اياي - تعالى -: فلو وَقَمِلُوا فى سي لال الَنِنَ يَمَتُوة 25 وَأْإِمكَانَه ل 

9 يح الْمْعَيَدِتَ #” “» وفي «السئن» عنه يَكِلِ: اله هو عل امىر أةِ مقتولة في 
مخ ساي قوتت جلها الل لاله م لاقت هله الي وترم نا 3 
لأحدهم: ١‏ الَنُ خالداً فقل له: لا تَمَتْلوا ذْريّةَ ولا عسيفاً »". 

عو و ا و عه عولد 
قال - تعالى -: لإوَاَلَفِنََةٌ حير منَالْمَنْلٍ #”2. أي: أنْ القتل وإنْ كان فيه شد 
وفساد. فَفِي فِثنة الكفار ه, بالف واللساد ما هر لك تو 


(١)البقيرةة‏ 154, 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقذم تخريجه. 
(؟) البقرة: .7١1/‏ 


2 سن 


فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مَصَرَّةُ كفره إلا على نفسه؛ 
وهذا قال الفقهاء: إِنْ الداعية إلى البدع المخالفةٍ للكتاب والسنة؛ يعاقّبٍ با لا 
يُعَاقَب به الساكت ...»6. ظ 

- النهي عن التحريق بالثار: 

عن حمزةً الأسلمي - رضي الله عنه  :-‏ أن رسول الله ل أمّره على سريّة» 
قال: فخرجتٌ فيهاء وقال: إِنْ وَحِدْتّم فلاناً فأحرقوه بالنار» فولّيْتٌ» فناداني 
فرجعتٌ إليه» فقال: إِنّْ وجدتم فلاناً فاقتلوه. ولا تُحرِقُوه» فإِنّهِ لا يُعذّبُ بالنار إلا 
رب الثار 206 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: « كنا مع رسول الله َك في سفرء 
فانطلق لحاجته. فرأينا حمرَة”" معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الُمّرَة فجعلت 


وى رو 


تفَرّشُ”"» فجاء النبي كَل فقال: مَن فَجَع هذه يولدها؟ وذو ولدها إليها. 

ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال من حرق هذه؟ قلنا: نحن» قال: إِنّه لا 
ينبغي أن يُعذَّب بالنار إلا رب النار 26». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آنه قال: ١‏ بَعَثنا رسول الله يك في بعثٍ 
أردنا الخروج -: إن أمرتكم أن تُحرقوا فلاناً وفلاناء ون الثّار لا يُعذَّب بها إلا الله 


,)757”371/( أخرجه أبو داود ااصحيح ستزد أي داود»‎ )١( 
طائر صغير كالعصفور» «التهاية».‎ )١( 
هو أن تفرش جناحيها وتقرّب من الأرض وتُرفرف» «النهاية».‎ )"( 


(4) أخرجه أبو داود (اصحيح سئن أبي داود») (9؟؟7), 


الل 


فإنْ وجدتموهما فاقتلوههما »(". 
وأمّا ما ورد في إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهمء فهذا من باب قوله 
- تعالى -: مأكَأعتَدُوعَيهِثْلٍ مَاأعْتّدَئ عَلَيمْ 4<". وقوله - تعالى -: «9 جروا سَيَكوَ 
سَيَتَةٌ َدنّهَا 4”". وقوله - تعالى -: فإوَإِنَ عَاقَسم فَمَاقِبوا يِمِثْلٍ مَا عُوقتسُر يه #4". 
قال ابن القيم - رحمه الله - في «أعلام الموقعين» /١(‏ /077: 


« وقد صرّح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا 
يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألة» وقد أقرّ الله - مسبحائه - الصحابة على قطع 


نخل اليهود لما فيه من خزيهم» وهذا يدل على أنه - سبحانه - يحب خزي الجاني 


قلت: يشير - رحمه الله - إلى قوله - سبحانه -: ا مَاقَطَعَمميِنلِيِنَةٍ” أو 


ببيير» ر مع سم 


رَصحَسُُوهَا فَآبِمَدَعَكَ أَصُولِهَا فِإِذْنِ لَه وى الْفسِقِينَ 4 ". 


,7١١5 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(1) البقرة: 195. 

(9) الشورى:؟ 5 

(؟) النحل: .١7‏ 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (8/ 174): «قال أبو عبيدة في قوله - تعالى -: (9 مَاقَطْعْتّمين 
َِةِ4: أي من نخلة وهي من الألوان» مالم تكن عجوة أو برنية؛ إلا أن الواو ذهبّت 
بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس «اللينة: النخلة» في أثناء حديث» 
وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال : اللينة: ما دون العجوة . وقال سفيان: 
هي شديدة الصفرة تنشو تتشق عن التو 6 

.6 الحشر:‎ )١( 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يك « حرّق نخل بني النضير 
وقطع؛ وهي البويرة”": فأنرّل الله - تعالى -: لآ ما قَطَعْسممِنلَسِنَةٍ أو رموه قَأيِمَةٌ 
َك وله مذ وخر القن 024" 

قال أبو عيسى: ١‏ وقد ذهب قومٌ من أهل العلم؛ إلى هذاء ولم يروا بأساً 
بقطع الأشجار» وتخريب الحصونء وَكَرِهَ بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي؛ قال 
الأوزاعي: ونبى أبو بكر الصديقٌ يزيدَ أن يَقطع شجراً مُثمراً أو يرب عامراً 
وعمل بذلك المسلمون بعده. 

وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثار» 
وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بداًء فأمّا بالعَبّث فلا تُحرَق» و قال 
إسحق: التحريقٌ سُنْة إذا كان أنكى فيهم )”". 

قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» (0/ 4) قوله': « (بابٌ قطع الشجر 
والنخق) أن: المحنجة و السلتطة ذا تياك طريقاً فى تكاية الحدوه وفحو ذلاك. . 

وخالف في ذلك بعض أهل العلم» فقالوا: لايجوز قطْعٌ الشجر المثمر 
أصلاًء وكملوا ما ورّدَ مِن ذلك إما على غير امُدمرء وإِمًا على أنّ الشجر الذي قطع 
في قصة بني النضير؛ كان في الموضع الذي يقع فيه القتتال» وهو قول الأوزاعي 
والليث وأبي ثور . 


وقال أيضاً (5/ :)١155‏ وقد ذمّب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 


)١(‏ البُويرة: موضع نخل بني النضير «شرح التُووي». 

(؟) أخرجه البخاري: 4884» وفي مواضع عديدة؛ ومسلم: 17/87. 
(”) انظر «سنن الترمذي» تحت حديث رقم )١90857(‏ . 

(5) أي الإمام البخاري - رحمه الله . 


في بلاد العدو» وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور واحتجّوا بوصية أبي بكر 
لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك. 

وأجاب الطبري بأنَّ انمي محمولٌ على القصد لذلك؛ بخلاف ما إذا أصابوا 
ذلك في خلال القتال؛ كا وقّع في نصب المنجنيق على الطائف,. وهو نحوما 
أجاب به في النهي عن قثّْل النساء والصبيان» وببذا قال أكثر أهل العلم؛ ونحو 
ذلك القتل بالتغريق . 

وقال غيرُه : إنما نمى أبو بكر جيوشّه عن ذلك؛ لأنّه علم أنْ تلك البلاد 
ستفتّح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم ». انتهى. 

قلت: والذي يترجّح لديّ أن الحرق والقطع ونحوّهما جائز بنص الكتاب 
والسَّنة» والأمر يرجع إلى الحاكم في الفعل والترك» فإِنْ رأى مصلحةً في مرحلةٍ ما 
في حرق الزروع والثار - ومثل ذلك هدم مؤسسات ومبانٍ”" - فعلّ ذلك. وإِن 
رجح الاستفادة منها لنصر يرجوه. ول يرّ فائدة من قطعها وحرّقها لم يفعل. 

أمَا أبو بكر - رضي الله عنه - فإنّهِ م يفت دليل الكتاب والسئّة» ولكن لا 
تخفى أن الدليل يذل عل المشروعية» والمشروعية قد أكون ركنا أوواجباء أو 
مندوباً أو مستحباً. 

وقد كان موقف أب بكر - رضي الله عنه - لمصلحةٍ رآها جمْعاً بين النتصوص؛ 
والله - تعالى - أعلم””. 


)١(‏ قال الإمام البخاري - رحمه الله - في (كتاب الجهاد باب -65١):(باب‏ حرق الدور 


والبكيل), 


(1) انظر ما جاء في كتابي «الموسوعة» (5/ .)1١1١-17١8‏ 


١ 8 


-١‏ النهى عن المّلّة: كما في حديث بريدة - رضى الله عنه - المتقدّم ١‏ ولا 
غثلوا 4: 

أمآ ما ورد في حديث أبي قلابةَ عن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: ١‏ أن 
رهطا من كل - أو قال: عَرَيْنةَ ولا أعلّمُهِ إلأقال: من عَكْلٍ - قدموا المدينة» 
فأمّر هم النبيّ يك بلقاح”"» وأمَرّهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فشربوا حتى إذا برئوا قَتَلوا الراعي» واستاقوا النَّحَمه فبلعٌَ النبيّ يل عُدوة فبعث 
ل ل يي ا ير 
وأرجلّهم؛ وسمّر”" أعينهم ا 2ن 


قال أبو قِلابة: ١‏ هؤلاء قوم سَرّقوا وقتلوا وكفروا بعد إيم| هم وحاربوا الله 


5 
ورسوله ) 

وفي رواية: « فأنزل الله - تبارك وتعالى - في ذلك: ل إِسَّمَ جَراؤأ أَلْذِنَ 
يحَارِبونَ الله ورسوله, وَيَسَعَونَ في الْأَرضٍ قَسَادً! # 000 , 


3 لساري و80 


)١(‏ اللقاح: جمع لقحة وهي الناقة التلوب؛ «شرح الكرماني». 

(1) سمرّ: - محففة ومشددة - أي كَحَلّها بمسامير, «شرح الكرماني». 
(") أخرجه البخاري: (71808).؛ ومسلم (1717/1). 

(5) أخرجه البخاري: .)58٠5(‏ 

(0) المائدة: "ا". 

(7) أخرجه أبو داود «صحيح سئن أب داود؛ .)7"51١(‏ 

(1) أخرجه النسائي «صحيح سئن النسائي»: (7"9/1/1). 


١ 6 


وفي رواية: « ...فلَ) صحوا كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعيّ رسول الله 
ككِدِ مؤمناء واستاقوا ذود”" رسول الله يَكلةِ وانطلقوا محاربين»”". 


فهذا من باب عقوبة الجرابة وقد قال الله - تعالى -: إِنَّمَا جَوو ألَذِنَ 
3 بون لله ورسولة, وَيسَمَون في الأرض قساذا أن يدلو أو ادا و تَقَطلمٌ 
نودم دلقم من حالس از نضا رسب الأرس” ولت ا درق ف الذنا 
2 3 مه - ٍَّ ع .ابره يوس سمه 2 
يوم يسوب ١1‏ لذت تابو من قَبَلٍ أن تَمَدِروا علتهم أَعلَموًا لد 


7 2 
0 90 


وعن عبد الله بن يزيد - رضى الله عنه - عن النبئ يَلِيِ « أنه ممى عن النهبّة 
وَالثْلة »© 

وعن اهاج بن عمران أن عمران أب" له غلام؛ فجعّل لله عليه لئن قدر 
عليه ليقطعن يده فأرسلني لأسأل له. فأتيت سَمّرة بن جُنْدْب فسألته» فقال: 
كان نبي الله يك يحثنا على الصدقة وينهانا عن الْدْلَّة فأتيت عمران بن حصين 
فسألته» فقال: كان رسول الله يك يحدّنا على الصدقة وينهانا عن الل 06©. 

8- الغلول والتهبّة: ى) في حديث بريدة - رضى الله عنه - المتقدّم ...ولا 

ع 1 

تخلوا #: 


)١(‏ الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل ما بين الثلاث إلى العشر «التّهاية». 

)١(‏ (صحيح سئن النسائي» (77717)) وأصل أكثر هذه الألفاظ في «الصحيحين» كما تقدم. 
() المائدة: “737 "7, 

(5) أخرجه البخاري: .00١5‏ 

(5) أي: هرب. 


() أخرجه أبو داود (7777)» وصححه شيخنا - رحمه الله - وانظر «الإرواء» (7770). 


5308 


وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاصٌ؛ حين التحدّث عن الغنيمة؛ 
بإذن الله - تعالى -. 


وعن عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه - عن النبيّ يك :« أنه نبجى عن النهبّة 
رم 


والمثلة »0 , 

وقال الحافظ - رحمه الله - (9/ 5 54): « التهب: أخذ مال المسلم قهراً 
جهراء ومنه أخذ مال الغنيمة؛ قبل القسمة» اختطافاً بغير تسوية ». 

4- النهي عن الغدر: ى! في حديث بريدة - رضى الله عنه - أيضاً المتقدّم: 
«... ولا تغدروا». 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبيّ يقول: ١‏ لكل غادر 
لواء ينصب بغدرته يوم القيامة »!". 

قلت: وهذا اللفظ عام يتضمن الغدر للمسلم والكافر. 


الغادر للم والفاجر الفا 


)١(‏ أخرجه البخاري: ,00١17‏ وتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري: /18 2 ومسلم: 11/70 . 
40 انظر «صحيح البخاري» (كتاب الحزية والموادعة باب - 36 


١ ١ نا‎ 


2 1 000 ' 
هل ترمى حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات وفيهم النساء 
وانوي ؟ 

قال في « الإنجاد » )7777/١(‏ - بتصرف يسير - : 

٠ 5 2‏ 5 2 
« اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات» وفيهم 
ساد ترق واساوي اللساي :وى لقي مالك والعاضة وأبو سيلة 
والأوزاعي وغيرهم إلى جواز ذلك في الجملة؛ على ما نُفصّله عنهم؛ وقيل: لا 

يجوزذلك. 

ذكر قَضِلٌ أن اين القاسم ين أصحاب مالك وو عفه المنمٌ من رهم 
بالمجانيق» أو إرسال الماء عليهم ليغرقوا؛ إذا كان معهم النساء والأطفال. 

فأمّا أبو حنيفة» فدهب إلى جواز رَمْيها وتحريقها عليهم بالثّاره وإِنْ كان فيها 
الأأساريى والأطفاله وكذاك صدده: لو سوا بامسليين زمواه أيقاء قال: 
ويقصد بذلك من فيها من الكَُّاره فإِنْ أصابوا في ذلك مُسلِا]ً فلا دِيّة ولا كفارة. 

وإقال الشاقعي: للا بآمن يرع الصو باللمعتيق والثّاية وكل عافيه تكاية: 
وفيه النساء والأطفالء ول يَرَ رَمْيّهم إذا تَترَسوا بالمسلمين إلا في حال الاضطرار؛ 
حيث يخافهم المسلمون على أنفسهم إِنْ كَمُوا عنهم فحينئإ! يُقائّلونء ولا يَتَعَمَدُ 

وقد قيل: يُكَفَ عنهم على كلّ حال إذا لم يكن بد مِن إصابة المسلم, وأي 
مسلم أصيب ممّن لم يَقصِد الرامي قَصْدَّه بالرمية ولم يره» فعليه تحرير رقبة» ولا ديّة 
له؛ وَإن كان رآه؛ وعَرّق مكاته ورمى: وهو مضطه إل الّمى: فعليه دِيّة وكفارة 
وَإِنْ تعمّده ولم يكن مضطراً فالقصاص. 


١ 


وقال الأوزاعي: يُرمى الحصن بالمنجنيق والنار» وإنْ كان فيه أسرى 
الستيين كان أصبيب اعلين البق قير عط رديه القشاره والثية. 
ورأى أن يُكَنفّ عنهم إذا تترّسوا بالمسلمين. 


وعن مالك إجازةٌ الرمي بالمنجنيق» ومع التحريق بالنارء إلا أن يكون 
الحصن ليس فيه إلا القَاتَلّة فقطء فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنع» ولا أعلم 
له في التترّس قولآء وظاهر مذهبه المنع. 

فأمّا دليل جواز رمي الحصون في الجملة - وفيها الذراريّ -: فما خرجه 
البخاري”"» ومسلم””» عن الصعب بن جثامة قال: ‏ سيل النبي يَكهِ عن الدار 


من المش ركين يُبيّتون”"» فيصيبون من نسائهم وذرارتّهم» فقال: « هم منهم )”2. 


زاد البخاريّ” » قال: وسَّمِعْتّه يقول: ١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله »”. وقوله 


,.)5١1١1؟‎ :مقر()١(‎ 

(1)(رقم: ه7١‏ ). 

(1) قال بعض العلماء: أي أن يُغار عليهم بالليل: بحيث لا يُعرّف الرجل من المرأة والصبيٌ. 

(5) قال الحافظ - رحمه الله - في « الفتح »: « قوله: (هم منهم) أي في الحُكم تلك الحالة 
وليس المراد إباحة قَنْلِهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يُمكِن الوصول إلى الآباء؛ 
إلا بوطء الذريّة» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم؛ جاز قَدلْهم. 
وقال الكرمانّ - رحمه الله - (17/ 15): « والنهي عن قَثلهم فيا إذا كانواهم 
المقصودين» وكذلك النساء إذا قاتلن قُتِلْن أيضاً ». 

,)75١١1 (رقم:‎ )5( 

(5) لا حمى إلا لله ولرسوله: قال الكرمانٌّ - رحمه الله :)١187 /١١(-‏ « حمى - بغير التنوين - 
لغة: المحظورء واصطلاحاً: ما يحمي الإمام من الموات والمواشي بعينهاء ويمنع سائر - 


١ ١ 6 


كل - وقد قيل له: لو أن خيلاً أغارّت من الليل» فأصابت من أبناء المشركين - 
قال: ١‏ هم من آبائهم لل : 

فهذا في نساء المسلمين وأبنائهم ظاهرء فأمًّا الأسرى من المسلمين يكونون 
معهم في الحصونء فدليلٌ مَن أجاز ذلك؛ هو ين طريق المعنى» وذلك أنَّ قولّه في 
أبناء المشركين: « هم من آبائهم » ليس على معنى أنهم كُمَّار؛ لأنهم لم يلُغواء فلم 
يخاطبوا بَعْدٌ بالإيهان» ولم يمر عليهم التكليف. فلا يصحٌ إطلاق وضْفي الكفر 
عليهم؛ لكن معنى: ١‏ هم منهم »: رَفْمٌ احرج عن المسلمين في إصابتهم بكم 
الاضطرارء ومعرّة الاقتحام, أي: لا مأثم يلحى في إصابتهم؛ فكذلك يجري 
المعنى في كم الأسرى من المسلمين؛ إِنْ أصيب منهم أحدٌّ في أثناء الاقتحام. 

ووجه المنع في الجملة على نحو ما رُوِي عن ابن القاسم: أن لا يرموا 
بالمجانيق إذا كان معهم النساء والأطفال؛ عموم النهي عن قَتْلهم؛ ولأن الحديث 
في إرخاص ذلك؛ إِنَّا جاء في البيات والغارات» حيث تدعو الضرورة إلى المباغتة» 
ولا يوقن بالذراريّ أن يُصابوا. 

وأمّا رمي الحصون - وقد علم ما فيها من الذريّة» والأمر فيهم على الرّوية 
وعدم الاضطرار - فليس مما أبيح من ذلك؛ هذا ونحوه هو الذي يتوجه لهذا 
القول. 


- الناس من الرعي فيهاء والمقصود من الحصر؛ إبطال ما كان يحميه الرجل العزيز من أهل 
الجاهلية؛ يأتي الأرض الخصبة فيستّعوي كلباً؛ فبحخمي مدى صوت الكلب من كل 
وجهة؛ ويمنع الناس أن يرعوا حوله ». 

.)18-11/54( أخرجه مسلم:‎ )١( 


وَالأَوْلَ - إن شاء الله - والذي نختاره التفصيل في ذلكء فنقول [القول 
لمصئف «الإنجاد)]: 

كا نل يلم في اصن دمن أسارى السلمين» #الألهر جواز رصيفي ةمع 
كون النساء والذريّة في جملتهم» بدليل الحديث في قوله: هم منهم » إذا لم يقصّدواء 
وكان إصابتهم لضرورة الاقتحام» ولقوله يك فيهم: « لا حمى إلا لله ولرسوله ». 

وأما إن كان في الحصن أحدٌ من أسارى المسلمين. يُعلم ذلكء فالأظهر 
توقي استعمال ما لا يُؤْمَن فيه إصابتُّهم» فإنْ عُلم أنّ ذلك لا يصيب الأسرى» فلا 
بأس» وذلك لأنَّ حديث الصّعب بن جثّامة؛ لم يجر فيه ؤِكْر مُسلمء إنها هو في نساء 
المشركين وأبنائهم» فلا يستباح بذلك الاجتراء في أمر المسلمين. ْ 

وأظهرٌ من هذا والأتمٌ حُ'جّةَ قولٌ الله - تعالى - في تأخير القتال عن أهل مكة 
عام ال حديبية: 'إولوْلَا ِجَالُ مُؤْمبُونَ وآ مُؤْمِتَتٌ ل لمهم أن تَطعُوهُمْ ميسكم مَنْهُم 


عض دل د سرع ” 9 
٠‏ 


مَعَرَه ِبر عِلْ و لُدْحِلَ أله فى رَحَمَيِه من ينََاءُ لوْتَرَينوأ عدبا الي كفَروأ مِنْهُم عَدَابَا 
أِيمًا 4”". فهذا نص في وجوب التوقي. 

فإن فيل إنخلك عاص بلهل 5ك غير دعورض: لآن الل ساق - نيا سمل 
الخُرمة في ذلك للإيوان لا للبلد. وهذا التفصيل والمَّرْق الذي اخترناه؛ إن تَعْني به 
الحخكم في قتال الحصون. وحيث لا ضرورة تدعو المسلمين؛ لسر العدو 
ومدافعتهم. 

وأثاعند لقاء سيوش الشرقين»وفيهو أسارى من السلنين» فآرسر - إن 


6 الفتح:10. 


شاه الله - أن يرق كل شيو عا فى به السدوٌ سائغاء سوا آين أنيصيب 
الأسرى من ذلك شيء أو لاء إلا أنّهم لايتَحَمّدونء ويُتحمّظ عنهم بِقَذْر الؤّسع» 
وذلك أن في الكفٌ عن القتالء وتَرْكَ الدّفاع في مثل هؤلاء الذين بُرزوا 
للمسلمين هلاكاً للناس» وتمكيناً لأهل الكفر من الإسلام توَلن يحَمَلَ أله لككبفْرِينَ 

وهذا كلّه مالم يتترس الكفَار بالمسلمينء فإِنْ تترسوا . بهم» بحيث لا يُمكن 
قتاهُم إلا من وراء قَيْل مسلمء فالأرجح الذي نختاره؛ الكفٌ جُملة والقتال لا 
نراه على حالٍ مِنْ غير نفصيل في تال الحصؤن أو الجيوش؛ لأنْ ذلك إِنْ لم تكن 
ضرورة» فلا خفاءً به» وإنْ كانت ضرورة بحيث يُبّقي المسلمون على أنفسهم في 
الكفف عن القتال؛ فذلك أيضاً موجودٌ إذا قائّلوا بِمَثْلهم المسلمين الذين تترّس بهم 
العدي فد حير حت بيب علو قبي لسقير: وليب لمق 1 0ل سملا 

يئا؟ لينجو بذلك من القتل ... ». انتهى. 

لط 
الضرّرين وآحف العين؛ مع التحرّج من قل أسارى المسلمين؛ ونساء وذراريٌ 
الشركين؛ تقصداً وتعكداً. ْ 

ونلاحظ أنْ ترجيح المصئّف؛ كان يدور حول المعنى المتقدّم» وسوّغ إصابة 
النّساء والذّرّية من المشركين؛ إن لم يكن بد من ذلك لضرورة الاقتحام» وقد يكون 
القتال ليلا لا يُميّر فيه الرجل من المرأة» ولا الصبيّ من الرجل؛ كما ذكّر بعض 
العلاء. وذكروا قوله كله « لا حمى إلا لله ولرسوله كَل ». 


١ ١ الشساء‎ 5 


١17 


وس ات 5 2 5 لخ * 5 
ثم بين وجوب توقي إصابة أسارى المسلمين؛ حين| يكونون في حصون 
العدوّى ثم استدّل بقوله - تعالى -: موَلْوْلا َال 3 ونسآء م ملت لم تعلموهم أن 
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تَطَمُوه في مر بتر ل ِدِْلَ أهَهُ فى يَحْمدِه. مَن ]4 لوَكَرَئَاوا مد 
ليك كيرت دا 014 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: ١‏ مَإوَلْوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ ونسآء مُؤْمِسَتٌ © أي : 

و و 2 لوه 2 َي 5 2 

بين أظهرهم تمن يكتم إيانه ومخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم. لكنا 
عق 3 00 ب و ا 0 أو د 
- تعالى 0-0 أموهم أذ ل تلليف ييخ بترت لي : ثم وغرامة ٍعر 
ْدْحْلَ أنَهُ فى َحْمَتِوء من يَنَاكُ © أي: يؤخر عقوبتهم ليخلّص من بين أظهرهم 
المؤمنين» وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإسلام. ثمّ قال - تبارك وتعالى -: «لَوْحَرَئُوَا # 
أي: لو تميّر الكفار يمن المؤمنين الذين بين أظهرهم 9 لذبن َمَذّبنا لذت كتروا مِنَهُم 
عَدَئًا يما © أي: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قَنّْلاً ذريعاً ». 

ثمّ ذكّر صاحب «الإنجادا - رحمه الله -: ما يكون من شأن لقَاءٍ جيوش 
المشركين» وفيهم أسارى من المسلمين؛ فبيّن تحريمٌ تعمد علد إصابتهم؛ والتحفظ 
عنهم بقدر الوسع؛ وتسويغ القتل لطالما هو ما ينكى به العدرٌء ا مَييا خطر الكف 
عن القتال ترك الدفاع» وأن في ذلك مفسدةً امل هن إساية يمظن الالسارق, 


ثم ذكر مسالة تترس اقفر بالمسلمين» واعتار الكف عن ذلك. 


.١6:حتفلا‎ )١( 


لاك والرايسي سني إيي اله النترس اكلام يولي الإسلام» انل اا 
رحمه الله -: « وقد اتفق العلماء على أن جيش الكَمَار إذا تترّسوا بمّن عندهم من 
أسرى المسلمين؛ وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتِلوا؛ فإنهم يقاتلونء وإن 
أفضى ذلك إلى قَنّْل المسلمين الذين تترّسوا بهم وإن لم يف على المسلمين؛ ففي 
جواز القتال المفضي إلى قَنّل هؤلاء المسلمين؛ قوللان مشهوران للعلاء» وهؤلاء 
السلموة ]ذا فخلا ككائو ا شيدات ولاثترك الخباه الوائجحي لأجل شن يتقّل 
د27 

أقول: إِنَّ تيس الكُفَار بالمسلمين؛ مما يدلّ على عدم إقامة وزنٍ للأسارى؛ 
فهم مُعرّضون للقتل من قِبّل الكفَار في أيّ لحظة؛ فإِنْ كان في حال عدم قتال 
القذّار لاثواتن سلامة الأسارين وتشى اتجعرارالقعل إلى شيرهيه واسعلال 
بعض مواقع المسلمين؛ فالقتال هو الأولى» ولو أصيب المسلم ضرورةً يمن غير 
تعمّد ولا تقصّدء والله - تعالى - أعلم. 


الدعوة قبل القتال 


رماي ع مايه 


قال الله - تعالى - ل سيا إن 

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - ١‏ أنّه سوع النبيّ يك يقول يوم خيير: 
لأعطية الراية رست يَفتّحُ الله على يديه» فقاموا يرجون لذلك أمجْم يُعطىء فعّدوا 
وكلّهم يرجو أن يُعطى» فقال: أين عللَّ؟ فقيل: يشتكي عينيه» فأمرٌ فدّعي له فبصّق 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (047/174). وجاء ذكره في التعليق على كتاب «الإنجاد؛ 
71 
000 الإسراء: .١6‏ 
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في عينيه» فبرأ مكائّه؛ حتى كأنه لم يكن به شيء» فقال: نقائلُهم حتى يكونوا مثلّنا" 
فقال: على رسلك”'' حتى تنزل بساحتهم, ثم اذعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بم| 
يجب عليهم, فوالله لآن يُمدَى بك رجلٌ واحد؛ خيد لك من حُمْر التّحَهِ 9 )© , 

وفي حديث بريدة - رضي الله عنه - المتقدم: ١‏ ... وإذا لقيتَ عدوّك من 
المشركين فاذعهم إلى ثلاث خصالٍ ( أو خلال ). 

فأيتهُنَ ما أجابوك؛ فاقبّل منهم, وكُنف عنهم؛ ثمّ ادعهم إلى الإسلام, فإِن 
أجابوك فاقبّل منهم؛ وكف عنهم, ثم اذعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى 
المهاجرين, فإن أبَوا أن يتَحوّلوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم كم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
فاقبّل منهم وكنفٌ عنهُم» فإن هم أبَوا فاستّعِن بالله وقاتلهم ». 


جاء في انيل الأوطارا (8/ “01) عقب قوله كَلةِ: اثمّ اذعهم إلى الإسلام!: 


)١(‏ جاء في «نيل الأوطار» (8/ 050): المراد من المثليّة المذكورة؛ أن يتصفوا بوصف الإسلام؛ 
وذلك يكون في تلك الحال بالتكلم بالشهادتين» وليس المراد أخهم يكونون مثلّهم في القيام 
بأمور الإسلام كلّهاء فإنَ ذلك لا يمكن امتثاله حال المقائلّة. 

)١(‏ أي اتئد ولا تعجل. 

(') هي الإبل الّمْره وهي من أنفس أموال العربء يضربون بها المثّل في نفاسة الشيء؛ وأنه 
ليس هناك أعظم منه.شرح النووي». 

(1) أخرجه البخاري: 15147» ومسلم: 11557, 

(0) أخرجه مسلم: 1717١‏ وتقدم . 


١ 


« وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقائلة ). 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب: الأول : أنه يجب تقديم دعاء الكُفَار إلى الإسلام» 
من غير فرْقٍ بين من بِلَعْنّه الدعوة منهم» ومن لم تبلغه » وبه قال مالك والهادوية 
وغيرهم . وظاهر الحديث معهم . 

والمذهب الثاني: أنه لا يجب مطلقاً. 


المذهب الثالث : أنه تجب لمن لم تبلغهم الدعوة» ولا تجب إِنْ بلمَّيْهِم لكن 


قال ابن المنذر : وهو قول جمهور أهل العلم » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه » وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث. 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: «( باب دعوة اليهود والنصارىء. وما 
يقاتلون عليه وما كتب النبىّ إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال7)2"0". 

وعن ابن عون قال: كتبتٌ إلى نافع» فكتّب إِلِّ إن النبيّ كك أغارٌ على بني 
المُصْطْلِق وهم غارٌونء وأنعامُهم نُسقى على الماء» فقتل مُقَاتِلتَهم وسبى 
ذرارتّهم» وأصاب يومئٍ جويرية. 

حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش»”". 


وفي لفظ: قال ابن عون: ١‏ كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: 


(1) ثم ذكر نحته حديثين انظرهما - إن شئت - برقم (27918 1975). 
(”') أخرجه البخاري: 2105١‏ ومسلم: .11"٠‏ 
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فكتب إِلّ إنما كان ذلك في أوّل الإسلام» قد أغار رسول الله يك على بني المصطلق 
وهم غارّون...202. 

جاء في ١‏ كتاب الإنجاد ) (ص :)١18‏ - بعد ذكر حديث سهل رضي الله 
عنه - : ( فتضمّن ظاهرٌ القرآن» ونصٌ حديث سهل؛ الأمرّ بالدعاء إلى الإسلام 
ابل التقاله وجدة فق سحفيدت اديعس رركي امهيا عم فهر مالف ار! 
عليهم وهم غارُونء فوجّب أن يُرجَع ذلك إلى اختلاف أحوال الكُفار؛ فيمن كان 
قدعلِمَ بأمر النبيّ يكل وما يُقَاتِلُهم عليه داعياً إلى الله - تعالى -» وإلى دين 
الإسلام؛ أو كان لم يعلم شيئاً من ذلك. 

والدليل على ذلك قوله في الحديث: « إنه) كان ذلك في أول الإسلام ؛. 
يعني: دعاءهم قبل القتال» حيث كانوا جاهلين بأمر النبيّ يِه وأحوالٌ الكُّار لا 
تخلو من هذين الوجهينء فأما من عُلِمَ وتّحُقَق أنّه لم تبلغه دعوة الإسلام, ولا 
عْلِمَ ماذا يراد منه بالقتال» فلا لاف يُعرفُ أنه يجب أن يُدعى قبل إلى الإسلام» 
ويعلم بها يجب في ذلك. فإِنٍ امتنعوا قوتلوا حينئلٍ »'". 

وقال (ص١17): ١‏ قال ابن المنذر: ... وكان الشافعيّ وأبو ثور يقولان: 
فإِنْ كان قومٌ لم تبلُغهم الدعوة» ولا عِلّم لهم بالإسلام؛ لم يقائلوا حتى يُدْعَوا إلى 
الإسلام؛ قال ابن المنذر: وكذلك نقول ». انتهى. 

قلت: وقد بوّب الإمام النووي - رحمه الله - للنص الذي قاله نافع وكان 
قد حدّثه هذا الحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| - قائلاً: ( باب جواز 


)١(‏ أخرجه مسلم: ا 
() انظر تتمة الكلام للمزيد من الفائدة - إن شئت -. 


١ ” 


الإغارة على الكُمَار الذين بلَغْيّْهم دعوة الإسلام؛ مِنْ غير تقدّم الإعلام 
بالإغارة»). 


الدعاء عند القتال 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « لا كان يومٌ بدر؛ نظر رسول 
للّه لل لازال المشركين برهي الق» اسه الاؤادة ونسسة ماق رجات فاستقبل 

نبي الله يكِ القبلة» ثمّ مدّ يديه فجعّل هتف بربّه؛ اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
آت ما وعَدتنيء اللهم إن تََلُِ هذه العصابة'" من أهل الإسلام لا تُعبّد في 
الأرض» فيا زال يبتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سَقَط رداؤه عن 
مَنْكِبيه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه؛ فألقاه على مَنْكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال: 
ووو سو مايا وو وسو و0 


اه كر 2 


وجل -: طا تتتورقة توق التكتات تست أن فق ,أت ين التقية: 
مّدؤيرت 6 نأمده الله بالملائكة. 


قال أبو زُمَيل: فحذثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ» 
يَشتدٌ في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت 
الفارس يقول: أقدِم حيزوم”' فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مُستلقياً. 


)١(‏ أى: الجاعة. 

(1) المناشدة: السؤال؛ مأخوذة من النشيدء وهو رفع الصوتء «شرح التّووي». 

() أي : يردف بعضهم بعضاًء فهم متتابعون» وراء كل ملّكء ملّك. على أثر بعضهمء 
«ملتقط من تفسير ابن كثير». 

(:) الأنفال: 9. 

(4) اسم فرس الخّلك. 


500 


فنظر إليه» فإذا هو قد حطِمَ أنفه””» وشّقّ وجهّه كضربةٍ السوط. فاخضرّ 
ذلك أَجمَعٌُ؛ فجاء الأنصاري؛ فحدّث بذلك رسول الله بك فقال: صدّقتَ ذلك 


من مده السياء العالئة» فتكلوا يومكل سبعين وأسروا سبعين 276 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبيّ يك كان إذا خاف قوماً 
قال؛ ؟ اللي إن تجحلك في نحورعم: ونعود يلك من شروره 86 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكْة: « ثنتان لا 
تدان - أو قلّما تُردَانَ -: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يُلْحه” بع هُ 
عضي 2 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله إذا غزا قال: 


«اللهم أ عضدى ونصيري» بك أحول؛» وبك أعبول"2 ويك أقاتل لا 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ١‏ لحَسَبنًا أله وَيضَمَ ألْوَصكِيلٌ © 


)١(‏ الخطم: الأثر على الأنف. 

.119/571 أخرجه مسلم:‎ )١( 

() أخرجه أبو داود والنسائي؛ وصححه شيخنا حر حمه الله- في «الكَلِم الطيب»» رقم (5 .)١17‏ 
(4) بضم الياء وكسر الحاء كا قال المناوي» وجاء في «النّهاية»: ١‏ أيْ يَشْتَبِك الحَرْبٌ بينهم؛ 


ويَلرْم , بعضهم بَعْضاً ». 
(0) أخرجه أبو داود #صحيح سنن أبي داود» »)717١15(‏ وصححه شيخنا - رحمه الله - في 
«المشكاة» (710/7). 


)١(‏ أي: أسطوا وأقهر والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية». 
(1) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (7741)) والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(1875) وانظر «الكَلِم الطيب»» بتحقيق شيخنا - رحمه الله - رقم .)١70(‏ 


1 


قالها إبراهيم - عليه السلام - حين ألقي في النّا وقالها محمّد يي حين قالوا: 
إن اللآاس عد جَمَثوا ل لفكوهّ كََادَهُمْ إيمكا وَكالوأ حَسَيْنًا أله ميم 
لل 2 عيضا 
كلِ: مَلا الله بيوئّم وقبورهم نارأء شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ حين غابت 
الشعس 8 
الأحزاب على المشركين فقال: ١‏ اللهم مُنْزِل الكتاب» سريع الحسابء اللهمٌ اهزم 
الأحزاب. اللهمّ اهزمهم ورَّلْزَهمِ »22. 

وني لفظ: « اللَهُمَ مُنْزِلَ الكِتّابء وَججْرِيَ السّحَابء وَمَازِمٌ الأخرّاب, 
اهِْمْهُمْ وَانُصرْنًا ع عَلَيْهِمْ ”0 

الالحاح على الله - تعاللى - في طلب النصر 

فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - المتقدم: « ...فم زال هتف بربه 
مادا يديه» مُستقبل القبلة حبّى سقط رداؤه عن مَنْكِبيه ) 

وفي رواية: ‏ قال: قال النبيّ تل وهو في قبّة”: اللهمّ إني أنسّدُّك عهدك 


.١ا/ا“ آل عمران:‎ )١( 

.505707 أخرجه البخاري:‎ )١( 

() أخرجه البخاري: 271941١‏ ومسلم: 5717. 

(4) أخرجه البخاري: 37 ,, ومسلم: 17/47. 

(5) أخرجه البخاري: 4 ومسلم: 19/47. 

(1) القَبّة: كلّ بناء مدورء وقال ابن الأثير: القبّة من الخيام: بيست صغير وهو من بيوت 
العربء ذكره العيني - رحمه الله - في «عمدة القاري» .)١97 /١5(‏ 


١ 


ووعدّكء اللهم إن شئتٌ ل تُعْبّد بعد اليوم» فأسحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا 
رسول الله» فقد أالححت على ربك - وهوفي الدرع'' - فخرّج وهو يقول: 


رسع 7 سر و ع م دوم 7 م ساس د سس ع ا م مك سا2 0 م يم 8 
سَيهرَم لمع وَيولُونَ دير * بل ألسَاعَة موعِدُهُمْ ولاه أده وَأمَرُ 4 ”". وقال وهَّيب: 


كنا خالد يوم د 


كراهة من لقَاءَ العدو. والأمرٌ بالصير عند اللقاء”*) 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه - أنه قال: ١‏ لا تَتَمنّوا لقاء العدوء فإذا 
لقيتموهم فاصيروا )”2. 


وجوب الثبات عند لقاء العدو ومتى يجوز الفرار 


تحبٌ ثبات المقاتلين عند لقاء العدوّء لقول الله - تعالى -: ف يَكأيها اليرت 


عو 
- 


عل ع سه ص ارس > برع و مص 


فو ام ين م دفي 
َأمنوأدََِشر فِصسَة” كنيو واد كرو أنه كيرا حلم يخوت 74. 
وتقدّم حديث أب هريرة - رضى الله عنه - ١لا‏ تتمئوا لقاء العدوٌ ... ) 


- 


ويحرّم الفرار لقوله - سبحانه -: «9 يَكأَيّها لين اموا دا لحم ليت كهروأ 


ا 


(١)الدرع:‏ هي الرّرَدية وهي: قميص من حلقات من الحديد متشابكة» يلبس وقاية من 
السلاح. 

(') أخرجه البخاري: 1916. 

(:) هذا العنوان من «صحيح مسلم» (كتاب الجهاد والسّير) (ياب - 1 

(5) أخرجه البخاري: 75 ١7؛‏ ومسلم: 1747. وتقدم. 

(5) أي تقاربتم منهم» ودنوتم إليهم. 

(0) الأنفال: 45 . 


55-5 


ما 30 2« 20 ا 0# 2 7 - 200 0 1 
قلا لوهم الأذبار * ومن يولِهم يوميذ دَبرَمه إلا متحرفًا لِقِئَالٍ أو مسَحَيا إلى 


ع سس مه 6ق 
ين فَقَد سَاءَبِعَضَبٍ م لبج له 3 52 اننا 


ل ا ل 


الفرار من الزحف بالنار لمن فحَّل ذلك: 8 يَتأبًّا اَن ءاميوا دا لتِح الت كُعَروأ 


رس م 


يَحَنا © أي : تقاربتم منهم ودنوتمإليهمء »9 قا وشم والأبار © أي: تَرّوا 
وتتركوا أصحابكم» مل ع محرا ا لَقِتَالٍ © أي : يَفْر بين يدي 
ف قِرْنِه' ' مكيدة؛ ليريّه أنه قد خاف منه فيتبعه» ع يك عليه فيقتله: فلا بأس عليه في 
وقال الضحاك: أن يتقدّم عن أصحابه ليرى غرةً من العدو فيصيبها. 
أو مسَحَيْرا إل وِمَوَ # أي: فرّ من هاهنا إلى فئةٍ أخرى من المسلمين 
يعاو نهم ويعاونوه» فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سريةٍ ففرّ إلى أميره أو إلى 
الإمام الأعظم» دخل في هذه الرخصة » انتهى 
وعن عمر - رضي الله عنه - قال: 9 لو أن أبا عبيد بيدة تحير إل لكنت له فئة؛ 


وكان أبو عبيدة في العراق )27 . 


(١)الأنفال:‏ 16 15. 
أبو داود اصحيح سئن أبي داود) 0ه 6" 
() أي: مثله في الشجاعة والشْدّة والقتال. 
(4) صححه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء» .)١17١5(‏ 


١7 / 


وفي لفظ عن سويد أنّه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ١‏ يقول نا 
هزم أبو عبيدة: لو أتوني كنت أنا فنتّهم »”". 

وقال الضحاك في قوله: : أو مْتَحَيْرا إل فْمَةَ © المتحيز: الفارٌ إلى النبي وَكِل 
وأصحابه» وكذلك مّن فر إلى أميره وأصحابه. 


فإمّا إن كان الفرار لاعن سبب من هذه الأسباب؛ فإنّه حرام» وكبيرة من 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ يِه قال: ١‏ اجتنبوا السبع 
الموبنات” "2 قالوا:يا رسول الش#وماهن؟ قال:الشرك بال والسحر: وقثل 
النفس التى حر رَمَ الله إلا بالحقٌ» وأكُلُ الرباء وأكل مال اليتيم. والتّول يومَ 
الرّحفء وقذف المحصنات”' المؤمنات الغافلدت22 06" 


ويجوز الفرار من الثلاثة ولا يجوز من الاثنين: 
: ْ : :2 1 
عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: « إن فر رجل من اثنين فقد فر» ومن 
5 006 0 
فر مِن ثلاثة لم يَفرٌ )" 


.)١5١5( أخرجه البيهقي؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )١( 

99) انظر #تفسير ابد #فيرة, 

() الموبقات: الهلكات. 

(:) المحصنات: العفائف. 

(0) الغافلات: أي الغافلات عن الفواحش وما قُذفن به. «شرح التّووي». 

.84 أخرجه البخاري: /1861» ومسلم:‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي وغيره؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» .)1١١5(‏ 


١7 


وهو وإِنْ كان موقوفاً؛ فله حُكم المرفوع؛ بدليل القرآن وسبب النزول”". 
فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهَا - لما نَرَلَتْ هذه الآية: إن يكن ينكم 
قو كرت كيتيا بات 4 
كيب عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَف وَاحِدٌ مِنْ عَكَّرَة فَقَالَ سَُفْيَانَ غَيْرَ تكو أن لاز 
وح وس وداب سوسوي عَلِم أرك فيك صَعْمَا نيك 
مَنحكم يَأئدُ صايرة يَمْليوأ أن يا 14" تكنت أن لازي تمن بان 


زَادَ سفْيَانَ مَرَّةَ تَرَّلَّتْ: لحر ضٍالْمُؤْمِنيت مآ عل لكان يكل ينك مقر 0 


عر و 10 ) 3 


وفي لفظ: « لما نَرَلَتْ: #ؤإن يكن نكم عِْرُونَ صَدرو نبوأ هنين © شَقٌّ 
لاي ع ب وي ا 
كانه « القع عقت اتدسخ ون اد يا جتان قوست ولاسا نذا 
مِأتينِ # قَالَ: فَلَمّا حَمْف الله عَنْهُمْ مِنْ الْعِدة تقض مِنْ الصَّبْر بقَدْرِمَا حُقُفَ 


عه 00 


)١(‏ انظر الإرواء )١١١7(‏ للمزيد من الفائدة. 
(؟) الأنفال: 56. 

(9) الأنقال57: 

() الأنفال: 56. 

(5) أخرجه البخاري: 5567. 

(5) أخرجه البخاري: "57061. 


1135 


وخلاصة القول: وجوب الثبات عند لقاء العدوء وعدم التولي من ميدان 
القتال» إلا إذا رأى أن الأفضل والأنفع؛ أن يَفِر ويكرٌء أو يفرٌ من فئة إلى أخرى 
من المسلمين؛ يعاونهم ويعانوه ويقوي بعضهم بعضاء مع جواز فِرار الرجل من 
الثلاثة» وتحريم فراره من الرجلين. 

لأنه ربّما رجّح أنه سيقتل يمن غير فائدة يمن قِبَّل الثلاثة» ففراره على 
التتفصيل السابق» أو لأجل معركة أأخرى؛ وهو الأنفعء والله - تعالى - أعلم. 

وجاء في «المغني» ١ :)001" /١١(‏ وإذا كان العدوٌ أكثرٌ من ضعف 
المسلمين» فغلّبَ على ظنّ المسلمين الظَمّره فالأولى لهم الثبات؛ لمافي ذلك من 
المصلحة. ٠‏ 

وإِنْ انصرفوا جاز؛ لأثهم لا يأمنون العَطَب واكم علق على مظتّته. وهو 
كونهم أقل يمن نصف عددهم. ولذلك لَْمّهم الثبات؛ إذا كانوا أكثر من النصف». 
وإِنْ غلب على ظنّهم الهلاك فيه» ويحتمل أن يلرّمهم الثبات إنْ غلب على ظنهم 
الظَمّر لما فيه من المصلحة. 

وإن غلب على ظنهم الحلاك في الإقامة» والنجاة في الانصراف؛ فالأولى لهم 
الانصرافء وإِنْ ثبتوا جازء لأنْ لهم غرضاً في الشهادة» ويجوز أن يغلبوا أيضاً . 

وإن غلب عل ظنهم الحلاك في الإقامة والانصراف»ء فالأولى لهم الثبات» 
لينالوا درجة الشهداء المُقبلين على القتال تين » فيكونون أفضل ٠‏ فخ اللبوليةه 
لي لد - تعالى - يقول: (كرْ من فكت كَلِيِآَةِعَلَتْ 

وكشيو لاو ار وَأَلهُمَمَ ألصَدِيرنَ 4 *''“ولذلك صبر عاصم وأصحابه, فقاتلوا 


15 البو‎ 5١ 


حتى أكرّمهم الله بالشهادة ». 
و 

جاء في «المغني» :)00٠0 /31١(‏ 0 ولايحل لمسلم أن .هرب من كافِرّين؛ 
ومّباح له أن مهرب من ثلاثة» فإن خحشى الأسرٌ قاتل حتى يقل » انتهى. 

أقول: فينبغي علينا أن نتعرّف حقيقة مُرَّة: وهي أن الإنسان - لو وقع 
الجهاد !!! - قد يفرٌ من عشرين أو ثلاثين؛ إذا عَلِمت أن الكفار بعضهم أولياء 
بعض وآن المسلمين متفرّقون متناحرون متنازعون» وأنّ الكقار أكثر إعداداً 
وعدداً وسلاحاً وقوةٌ وتقدّعاً علميه وثكاد أن تكون ف مريية الميدلين!. 

فلاذا لا يكون التقويم سديداً في أمور الجهاد والقتال؟! 

ولبسن مرادي أن كا ونيآس :فد قال رثنا سبيحاله عل لسا كرب دغلية 
السلام -: نهرلا ينس مِن روجأملا الوم ا[ 3 يرون 04" . بل مرادى من ذلك» أن 
نسلّك الطريق الصحيح في الإعداد الجهادي المفضى إلى النصر بإذن الله - تعالى -”©. 


المبايعة على الموت أو عدم الفرار 
عن مَل بن يسار - رضي الله عنه - قال: « لقد رأيتني يوم الشجرة» والني 
يبايع النّاس وأنا رافع عُصّناً من أغصانها عن رأسه؛ ونحن أربعٌ عَشْرَ نَْءَّمائةء 
قال: لم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على أن لا نفرٌ »”". 


)١(‏ يوسف: /ا4. 
)١(‏ وانظر عنوان (عَجباً من التخبط والعشوائية في طلب النصر). 
(7) أخرجه مسلم: 1808.» ورواه النسائي «سئن النسائى» عن جابرء وقال شيخنا 


- رححره الله - ااصحيح». 


١١ 


وعن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: « قلت لسلمة: على أي 
شيء بايعتم رسول الله يك يوم الحديبية؟ قال: على ا موت »”". 

قلت: ليس في هذا تعارٌض؛ لأنْ المبايعة على عدم الفرار - وهو المطلوب - 
لا يلزم منها الموت دائ). 

قال الحافظ - رحمه الله -: « ... المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفرٌوا ولو 
ماتواء وليس المراد؛ أن يقع الموت ولا بَذَ). 

اله 1 عبد القعال 7 

عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليهامة - قال: « أتى أنسٌ ثابت بن قيس 
وقد حَسَرَ”' عن فَخِذيهه وهو يتحتّط» فقال: يا عَم ما يحِسّك أن لا تجبيء؟ قال: 
الآنيا ابن أخي؟ وجعل يتحنط - يعني من الَنُوط - . 

ثمّ جاء فجلّس فذكرٌ في الحديث انكشافاً من الناس” فقال: هكذا عن 


وجوهنا”'' حتى نضارب القوم؛ ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله يَك"''؛ بئس ما 


.187٠ أخرجه البخاري: ٠1947؛ مسلم:‎ )١( 

(1) التحئط عند القتال: أي استعال الّنوط» وهو ما يُطَيِّبٍ به الميت. «الفتح» 

(') هذا العنوان من «صحيح البخاري» (باب -079). 

(5) حشر : كشفه. 

(6) في رواية ابن أبي زائدة: «فجاء حتى جلس في الصف, والناس ينكشفون» أي: ينهزمون؛ 
«الفتح». 

() هكذا عن وجوهنا: أي افسحوالي حتى أقايّل. 

(0) أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه. «الفتح». 


5 1# 


عَوّدْتُم أقرائكب”") 0 


أ وده 5 6" ف ف ")0 
مَا يتعوذ من الحبن 


عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يُعلّم بنيه هؤلاء الكلمات كما 

يُعلّم المعلمٌ الغلمان الكتابة» ويقول: ١إِنْ‏ رسول الله يَكِ كان يتعوّذ منهنٌ ذُبرَ 
عه ”2 5 ع 5 0 ء 2 ع 

الصلاة» اللهمّ إن أعوذ بك من الجُبن» وأعوذ بك أن أَرَدَّ إلى أرذل العمرء وأعوذ 


بك من فتئة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر )20. 


وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله وَل يقول: «اللهمٌ إن 
أعوذ بك من العَجْز والكّسّلء والجبن واهرّم» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات؛ 


وأعوذ بك من عذاب القير 206, 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكل : « شر مافي 


)١(‏ أقرانكم: نظراءكم, أراد توبيخ المنهزمين» أي: عودتموهم الفرار حتى طمعوا فيكم. 
«الفتح» بتصرف. 
قلت: فواحرٌ قلباه ماذا لو رأى - رضي الله عنه - ما نحن عليه الآن وماذا لو رأى ما 
عَوٌدْنا به أعداءنا الآن ؟! 

(1) أخرجه البخاري: 7/81464. 

(') هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير) (باب - 6؟). 

(5) أخرجه البخاري: 7877. 


(5) أخرجه البخاري: “2.3871 ومسلم: 7177. 


رذن 


الريج شح" هالع" وجب خحالء 29000 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «المجموع»(51/758): 7 ومن شرط 
الذي أن يون قينا شجاعاً, قر قال: الناس عل آربعة أقساء: أعلاهم الدين 
الشجاع؛ ثم الدَيّن بلا شجاعة؛ ثم عكسه؛ ثمّ العري عنهما ». 


عَنْ علي بْنِ أبي طَالِبٍ - رضي الله عنْهُ - قال : ١‏ أن أَوّلْ مَنْ ينو" بَئْنَ يَدَيْ 

الرَّحمْن لِلْخُصُومَةٍ يَْمَ الْقَِامَةه وَقَالَ قَيسُ بْنُ عُبَادِ: وَفِِهِمْ أَنْزِلّتْ مدان حَصَمَانٍ 

اللي " قَالَ: هُمْ الَّذِينَتَارَُوايَوْمَ بذ مره وَعَوَعْبَدَة- أو أبو 
ده ْنُ الحَارثِ - وَكَمَ بن رَييعَة وَعْْبَة بن رَيبعة وَالْوَِيد بْنْ عثبَة "00. 


(1) قال في «التّهاية»: ١‏ الشّحٌ: أشدّ البُخلء وهو أبلغ في المنع من البخل» وقيل: هو البُخل 
مع الإجرص» وقيل: البُخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشّحٌ عامٌّ: وقيل البخل بالماله 
والح ياقال:واللعروق». 

(1) الملّع: أشدّ الجترّع والضّجّر. 

0 أي: شديدٌ؛ كأنه يخلع فؤاده من شدّة خوفه ... والمراد به: ما يَعْرِض من نوازع الأفكار» 
وضعف القلب عند الخوف. «النهاية». 

(5) أخرجه أبو داود وغيره» وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» (075). 

(5) ملخص من كتاب «الإنجاد» (197/1) وأضفتٌُ له أثرٌ أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 

)١(‏ يجئو: أي يقعْد على رُكبتيه مُخاصِماً» والمراد بهذه الأوّليّة؛ تقييده بالمجاهدين من هذه الأمّة؛ 
لأنَ المبارزة المذكورة؛ أول مبارزة وقَعّت في الإسلام, قاله الحافظ في «الفتح». 


(0) الحج: 19 . 


(8) أخرجه البخاري: 0ه" 


١8 


كي اليك 8 عي ب انر مويك عل 3 
وف رواية: قال عن - رَضيَ الله عنه -: : ١‏ تَقَدَمَ - يَعَيي عتبة بن رَبيعة - وتبعه 


منْأنُ:؟ 


وق فَتَادَّى: : مَنْ يبَارِرٌ؟ فَا 3 فَانْتَدَبَ لَهُ سَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فقال: 


جه 00 - مر عر 41 - 


عجره كال احا حابجة ل فيكم إل زا بتي عَمناء َال وَسُولَ اله :فزي 


مره كم م م ع قم 5 اع بِ3] لَارث» ؛ قبل مر ِل عَسبَة ا قَبَلْتْ ِل 7د * 


لي تن اد مرت فقن ادن ساي بَهُ نّم مِلْنَا عَلَ 
الوليد فُقَتلَاف وَاَملنًا عبيدة 03 


عَنْ أي ذَرٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - ١‏ أَنّهُ كان بة يُفْسِمٌ فيها كسما إن هَذِه الْآيَةَ: مدان 


سر جو سر ع كه ص و 


ا لا أي ريم 4 د َرَت في حمر وَصَاحِبِيهِ وَعِبْبةَ به وَصَاحِبِيهِ؛ يوم بَرَزُوافِ 


عه جر * [في4 
يوم بدر؟ة . 


وعن أبي إسحاق قال: اسأل رجل اليراء وأنا أسمع؛ قال: أسَهد عل 
ع كين ينا 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ١‏ أنْ البراء بنَ مالك - أخخا أنس بن 
مالك - بارّز مرزبان الزارة” ”» فطعنه طعنة فكسر القَرّ وس , وخلّص إليه 
قله , 3# 


.)7727١( أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داود»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: 41747 واللفظ له؛ ومسلم: ٠7‏ , 

() ظاهر: ين لسن دزعاً عل دِرْع: «الفتح) 

(5) أخرجه البخاري: .)191١(‏ 

لعا يا يي وامعطاريا 1110 الس ا الاو كر اقلا اسارج 
الله عنه - وصا حوا. ذكّرّه شيخنا - رحمه الله - في التعليق» انظر «الإرواء» (0/ /01). 

(1) قال في القاموس المحيط: القَّريوس: حنو السّرج وهما قَربوسان»؛ والجنو: عود الرحل. 

(1) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في #الإرواء» (5 177). 


١ م‎ 


قال أبو بكر بن المنذر: « وأجمعوا على أن للمرء أن يُبِارِرٌَ ويدعو إلى البراز 
بإذن الإمامء وانفرد الحسن؟ فكان يكرهه ولا يعرف البراز 0 


ما يجوز للرجل مِنَّ الحَمْل وحده على جيش العدوٌ وتأويل قول الله - تعالى -: 
وال لم ك4 5 

عَنْ أَسْلَمَ أبي عِمْرَانَ قَالَ: «غعُرَوْنَا مِنْ المدِيئَةٍ تُرِيدٌُ الَْسْطْنْطِيِيّة وَعَلَ 

الجَاعَةٍ عَبْدٌ الرَّحمَنِ بن َالِدِ بْنِ الْوَلِيد وَالرُو م مُلْصِفُو ظَهُورِهِمْ بحَائِطٍ المإِينَق 

تعقل زجل عل العثرء قال الشات>هة 2ل نسلا :4 تلفي تبه إل 

الَهلْكَةَ! قَقَالَ أَبو أَيُوبَ: إِنَّا أنزلَثْ هَذِه الْآيَة فيا مَعْشَّرَ الْأَنَضَارِ لما نَصَرٌ الله 

ننه مكل كل وَأَظْهَرَ الإسْلام قُلْنَا: يف 1 كَوَالنَا وَنَسْلِكيَا فول اشاس 
189 -: وطاق بيرق و1 كلأ كريط لكوك . 


_- 


َالْإِلقَاء بالْأَئِيِي ! إل التَهْلَكَة: أَنْ تقِيم : م في أَمْوَالِنَا وَنُضْلِحَهَا وَنَدَعَ الجهَاد. 


7 


240 و 


كال اكى عخداة كا يَزَلْ أبو أُيُوبَ يُجَاهِدٌ ني سَبِيلٍ الله حَنَى ذُفِنَ ْ 


بالْق؛ 3 ١‏ ا 0 


سرح يرهن بر 


وقد اختلف في تأويل الآية؛ ذَكّر إسماعيل القاضى في «أحكام القرآن» عن 


.)191 /١1( انظر كتاب «الإجماع» (ص 0) (رقم 7119)» وذكّرّه صاحب الإنجاد‎ )١( 

)1١(‏ انظر «الإنجاد» (ص188). 

() اسم فِعْل أمر مبنيّ على السكون بمعنى اكف. 

(5) البقرة: 196. 

(5) أخرجه أبو داود (1017) والنسائي في «الخيري» وان حياة قرسي والظسر 
«الصحيحة» .)١7(‏ 


50 


حفصء عن شعبة» عن أبي اسحاقء عن البراء: قال: قلت: أرأيت قول الله - عز 
وجل -: فوَلاتُلش اب مك4 أهو الرجل يول على الكتيبة فيها أُلْفٌ. 
قال: لاء ولكن الرجل يُذنبء فيلقي بيده ويقول: لا توبة' “. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله وَك: 
عَجِب ربنا - عزّ وجل - من رجل غزا في مسبيل الله فائهزم - يعني: أصحابه - 
فَمَلِمّ ما عليه» فرجّع حتى أهريق دمّهء فيقول الله - عزّ وجل - لملائكته: انظروا إلى 


ف 


5 و2 


ءُُ 5 
عبدي رجّع رَعْبَة فيها عندي, و شفقة شفقة نما عندي» حتى أهريق دَمَّه ) 


[ قلت: وني الباب» حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ وَكِ قال: 
١‏ ثلاثة بهم الله ويَضْحَك إليهم» ويستَبْكر بهم: الذي إذا انكسَّفّت فِنَة؛ قاتل 
وراءها بنفسه لله - عرّ وجل - فإمًا أن يُقتّل؛ وإمّا أن ينصرّه الله ويكفيه؛ فيقول: 
انظروا إلى عبدي عذاه بف صر لي بنفسيمة ]8 


واختّلف أهل العلم ني عمل الرجل وحدّه على الجيش؛ والعدد الكثير من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» وكذا ابن جرير وغيرهما وانظر ما قاله محققا كتاب 
«الإنجاد») (ص51١).:‏ ة قلت: وأخرج الحاكم نحوه في «المستدرك» ولفظه: ١‏ قال له 
[ أي للبراء - رضى الله عنه - ] يا أبا عمارة «إوَلَاتُلقوا بيك لَالبلكَةِ4: الرجل يلقى العدوٌ 
يقائل ححص أققل#قاله لاه ولكن عر الرجل يذاتب الثاثي» فيقول: لذ ينشره الشدق 4 
وصحّحه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١7754(‏ 

() أعرربه أو اود #سسجيح سنن أن ناوه 11 17وروله أده راي ريسل دابن سباقاي 
«صحيحه»؛ وحسّنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في #صممح الترغيب والترهيب» (411625. 

() أخرجّه الطبرانٍ» وحسّنه لخيره شييخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» 
0ك" ١‏ 


ر-ظ5 


العدوٌ؛ فأقول [ الكلام لُصئّف الإنجاد ]: أحوال الذي يحل وحده ثلاث: 

حال اضطرار» وذلك حيث يحيط به العدرٌء فهو يخاف تَعَلَبّهِم عليه 
وأَسْرّهُم إياهء فذلك جائرٌ ما يا 

وعاليكوة فبماق مت السلبين 5: مَتَعتِهم» فيَحْوِل إرادةً السّمعة 
والاتصافٌ بالشجاعة:» فهذا حرام باتفاق. 

وحالٌ يكون كذلك مع المسلمين» فيحمل غَضَّباًلله» متا نفسه عند الله 
ففي هذا اختلف أهل العلم؛ فمنهم من كَرِهَ حمْلّه وحده. ورآه تما نهى الله عنه يمن 
الإلقاء باليد إلى التهلكة» ومنهم من أجاز ذلك واسْتَحْسَنه؛ إذا كانت به قُوّة وفي 
فعله ذلك منفعة» إِمّا لنكاية العدوٌ أو تجرئةٍ المسلمين - حتى يفعلوا مثل ما فَمّل - 
أو إرهاب العدوٌ؛ ليعلموا صلابة المسلمين في الدين”' 


)١(‏ وجاء في التعليق في الكتاب المذكور: تكاد تمع كلمة الفقهاء على جواز ذلك» بل حكى 
ابن أبي زمنين في «قدوة الغازي» (ص98١)‏ الإجماع عليه» ونصٌ عباريّه: « قال ابن 
حبيب: ولا بأس أن يمل الرجل وحده على الكتيبة» وعلى الجيش؛ إذا كان ذلك منه لله» 
وكانت فيه شجاعة وجَلّدٌ وقوةٌ على ذلك؛ وذلك حَسَنٌ جميل لم يكرهه أحدٌ من أهل 
العلم» وليس ذلك من التهلكة وإذا كان ذلك منه للفخر والذّكر فلا يفعل - وإِنْ كانت 
به عليه قوة - وإذا لم يكن به عليه قوةٌ فلا يفعل وإِنْ أراد به الله؛ لأنه حيئذٍ يُلقي بيده إلى 
التهلكة )... 
وجاء في «البيان والتتحصيل» (7/ 274) ما يلي: « قال أشهب: وسّثل مالك عن رجل 

من المسلمين يحمل على الجيش من العدوٌ وحدّه؛ قال: قال الله - تعالى -: (9 لعن حَفَفَأنَهُ 
كم وعم َك َك ًا فجعّل كلّ رجلٍ برجلين؛ بعد أنْ كان كلّ رجُلٍ بعشرة: 
تأعاث هذا يلقي بده إل التهلئكة رئيس لك يسا أن يكرية الربدل في اقرش الكبرى - 


لودلا 


05 . ٠. 0 ٠. يا وا‎ 9 


- فيحمل وحده على الجيشء وأنْ يكون الرجل قد خلفه أصحابه بأرض الروم؛ أحاطوه 
فتركوه بين ظهرائ الروم؛ فهو يخاف الأسر فيستقتل فيحمل عليهم؛ فهذا عندي خفيف. 
والأول عندي في كنب وقوّة» وليس إلى ذلك بمضطرء يختلف أن يكون الرجل يحمل 
احتساباً بنفسه على الله» ا قال عمر بن الخطاب: الشهيد من احتسّب نفسّه على الله أو 
يكون يريد بذلك السمعة والشجاعة. 
قال محمد بن رشد: أمّا إذا فعَّل ذلك إرادةً السمعة والشجاعة؛ فلا إشكال ولا اختلاف 
في أن ذلك من الفعل المكروه. وأمّا إن اضطرٌ إلى ذلك بإحاطة العدوٌ به. فَمَعلَهُ مخافة 
الأسر؛ فلا اختلاف في أنَ ذلك من الفعل الجائز» إِنْ شاء أن يستأسرء وإنْ شاء أن يحمل 
على العدوٌء ويحتسب نفسه على الله وأمّا إذا كان في صففٌ المسلمين» وأراد أن تخمل على 
الجيش من العدرٌ وحده؛ عُِباً بنفسه على الله يري بذلك نفوس المسلمين, ويُلقي 
الرعب في قلوب المشركين؛ فون أهل العلم من كرهه ورآه تم نبى الله عنه يمن الإلقاء إلى 
التهلكة؛ لقوله - عرّ وجل -: إولا تُلشُوأ يريو ِلَالبلكَةِ4» وممّن رَوَىَ ذلك عمرو بن 
العاصء ومنهم من أجازه واستحبّه لمن كانت به قوة عليه؛ وهو الصحيح »... 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « قاعدة في الانغماس في العدوٌء وهل 
يباح... » (ص 5 7): « والرجل يَنْهِزِم أصحابه؛ فيقاتِل وحده. أو هو وطائفة معه العدوٌء 
وني ذلك نكاية في العدرٌء ولكن يظئون أنهم يُقتلون, فهذا كلّه جائز عند عامّة علماء 
الإسلام؛ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم؛ وليس في ذلك إلا حلاف شاذ. 
وأما الأئمّة المتبوعون كالشافعي وأحمد وغيرهما؛ فقد نضصّوا على جواز ذلك» وكذلك هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما ؛؛ ودلّل عليه بتطويل من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف. ونحوه في «مجموع الفتاوى» (78/ 5٠‏ 0) له. 000 
وقال الشافعي - رحمه الله - في «الأم» (5/ 47): ١‏ لا أرى ضيقاً على الرجل أن يمل 
على الجماعة حاسراء أو يبادر الرجلء وإِنْ كان الأغلب أنه مقتول؛ لأنه قد بودر بين يدي 
رسول الله بك » تمل رجلٌ من الأنصار حاسراً على جماعة من المشركين يوم بدر» بعد - 


١ أن‎ 


وبالجملة» فكل من بَدَّلَ نفسه لإعزاز الدّينء وتوهينٍ أَهْلٍ الكفر؛ فهو المقام 
الشريف الذي تَتَوجَه إليه مُدحَة الله - تعالى -. وكريم وعده في قوله - سبحانه -: 
جد لله لقتعا ورت التؤمبرت شور وَأْوَكُم يأك لَه ملحن بقديورت فى 
سيبل اله يلون وَبِشَكَلُوست وَعَدًا علِدَهِ ما 74 وقال - تعالى -: 9 ومِحَ) 
من وى نقسحة ابتساة الس ت الله 4 27 . 


قلت: والراجح: جوز قل الرجل رحد عل جين العدو سال 
الاتضطرار؟ إذا الحاط به العدق خرف تضاتهم عليه وألترهم زياه. ووو فق حال 
يكون في صف المسلمين ويجد في نفسه القوة فيحمل غضباً لله» محتسباً نفسه لله 
يفعله لنكاية العدوٌ أو إرهابه» أو ليُجرّىءَ المسلمين» ويفعلوا مثل ما فَعَلء إذا 
ترجّح لديه الظن أن في هذا منفعة المسلمين. ولا يجوز هذا الحمل إرادة السمعة 


- إعلام النبي يَلدِ ب في ذلك من الخير فقيل ». وانظر: «الأوسط» .-1037/١1١(‏ 
0" وكلام الإمام أحمد في «مسائل صالح» (5/ 519) قال: « قلت: الأسير يد 
السيف أو السلاح فيحمل عليهم؛ وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه؟ قال: أما. 
سمعْتٌ قولّ عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال 
عمر: « ذلك اشترى الآخرة بالدنيا ». 
وقال أبو داود في «مسائله» (/741): « سمعت أحمدٌ بنّ حنبل يقول: إذا عَلِم أنه يؤسّر 
فليقاتل حتى يُقتل أحب إل ؛. وقال: « لا يستأسرء الأسر شديد ». وقال أبو داود: 
سمعك أحددين حنبل شثل عن الأسير إذا أمر؛ له أن يقائلهب؟ قال: » إذا ملم أنه يقرى 
بم 
.١ ١١:ةيوتلا )١(‏ 
)١(‏ البقرة: /ا١7.‏ 


ةو ؟١‏ 


والاتصاف بالشجاعة» والله تعالى - أعلم -. 

أقول: والأصل في هذا؛ التشاور والرجوع للقائد» فقد أمّر ربّنا - تبارك 
وتعالى - رسولّه يَكِةِ بالمشاورة؛ فقد قال - سبحانه -: (لوَسَاورَهُمَ في الأ 4 ”2 
وقال «سسسافد ع ل لشم عل 

الخلا في الحرب7" 

عن جابر بن عتيك أن النبّ كك كان يقول: ‏ من الغَّيرة ما تِبَ الله ومنها 
ما يُبغِض الله فأمًا التي يحبها الله فالعيرة في الريبة» وأمًا الغيرة التي يُبغضها الله؛ 
فالعّيرة في غير ريبة» وإِنّ مِن الخيلاء ما يُبغض الله ومنها ما حب الله فأمًا الخيلاء 
التي تحب الله؛ فاختيالٌ الرجل نفسّه عند القتال» واختيالّه عند الصدقة» وأمًا 
التي يبغض الله فاختيالّه في البغي - قال موسى - والفخر 6". 


اد كد زد 


(١)آل‏ عمران: 169. 

.١ (؟)الشورق:8‎ 

() هذا العنوان من «سنن أبي داود» (كتاب الجهاد) (باب - .)١ ١5‏ 

(4) الاختيال في الصدقة: أن يُعطيّها طيبة بها نفسه» فلا يستكثر» ولا يُبالي بها أعطى؛ و 
يُعطي منها شيئاً الهو له مستقل. انظر «التّهاية» و «عون المعبود؛ (1/ .)71٠‏ 

(4) أخرجه أبو داود (717095)؛ «اصحيح سنن أبي داود؛ (الأمّ) (/7778)) وابن حبان في 
«صحيحه» «التعليقات الحسان» (51/57).؛ وانظر «الإرواء» .)١999(‏ 


١2 ١ 


التكية عدف اوري 


عن أنس - رضي الله عنه - قال: « صبّح النبي َه خيبرَ» وقد خرّجوا 
بالمساجي”" على أعناقهم؛ فلمّا رأوه قالوا: هذا محمّد والخميس. محمد 
والخميس. فَلَجِوًا إلى الحصن فرفع النبيّ كك يديه وقال: الله أكبر» خربت خيبر 
نا إذا نَرَْنا بساحة قوم مإقَسَآءَصَبَاحْالْسَدَرِيَ 2427 20 
الغارة على الأعداء ليلاً 


عن الصّعب بن جثاطثة - رضي الله عنه - قال: مرّ النبيّ يك بالأبواء - أو 
بودّان - فسّئل عن أهل الدار يُبيّتون”" مِن المشركين» فيّصاب من نسائهم 
وذراريهم» قال: هم منهم 0”". 
' 
)١(‏ هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - 01). 
(1) المساحي: جمع مسحاة» وهي المجرفة من الحديد. «النهاية». 
(*) الصافات: /ا/ا١.‏ 
(5) أخرجه البخاري: 744١‏ واللفظ له. ومسلم: 1176 كتاب التكاح -58: 817 (باب 
فضيلة اعتاق أمة ثم يتزوجها) نحوه. 
(0) أي: يُصابون ليلاء وتبيبت العدو: هو أن يُقصّد في الليل من غير أن يُعلم؛ فيؤخذ بغتة» 
وهو البّيات. «النهاية». 
(7) قال الحافط - رحمه الله -: «هم منهم أي في الحُكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتّلهم 
بطريق القصد إليهم» بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إل بوطء الذريّة؛ فإذا 
أعرييد! لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. 


)1غ( 


وسمْعتّه يقول: ١‏ لا حمى إلألله ولرسوله » 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: « لا بأس بالبيات» ولا أعلم أحدا كَرهَه اه 


القتال أول النهار أو الانتظار حتى تيُبٌ الريح 
في يُكورها”” وكان إذا بعت سريّة أو جيشاً؛ بَعَتهُم من أوّل النهارء وكان صخرٌ 
رجلاً تاجرأء وكان يبعث تجارنّهِ من أوّل التهار؛ فأثرى وكثر مالّه» ©. 
وعن جبَير بن حَيِّة قال: ١‏ بَحَثْ عمّر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون 
المشركين فأسلم الهرمّزان ... وذكر الحديث إلى أن قال: فقال النعمان: ربها أشهدّك 
الله مئلها مع النبيّ كله فلم يُندّمك ولم تُحْزِك ولكني شهدت القتال مع رسول الله 
ييه كان إذا لم يقال في أول النهار؛ انتظر حتى تببٌ الأرواح” وتحضرٌ 


- وهذا لفظه. ومسلم: 1746 وتقدّم. قال العلامة العيني‎ ١١٠17 أخرجه البخاري:‎ )١( 
رحمه الله - في «عمدة القاري»: «معناه: لا حمى لأحد يخصٌ به نفسه. وإنما هو لله‎ 
ولرسوله؛ ولمن وَرث ذلك عنه يَكْةِ من الخلفاء؛ للمصلحة الشاملة للمسلمين» وما‎ 


يختاجون إلى حمايته ». 

(1) انظر «الفتح». 

() قال في «المرقاة» (1/ 5 50): « أي صَباجِها وأول نبهارها .... وهو يشمّل طلبّ العلم 
55-7 ا 


(5) أخرجه الترمذي وأبوداود «صحيح سنن أبي داود» (/31017) وانظر «المشكاة» (/79450). 
(4) الأرواح: جمع ريح وأصله الواو» لكن لما انكسر ما قبل الواو الساكنة انقلبت ياء والجمع 
يرد الأشياءً إلى أصوها... «الفتح». 


١ 


الضلوات! 7 

ولا تعارّض بين هذا وما تقدّم من الغارة على الأعداء ليلاء فهذا يختلف 
حسب) تقتضيه الحاجة» ويتطلبه الحال» ويُقدّره القائد» والله - تعالى - أعلم. 

إذا ارتدٌ على المقاتل سلاحه فقتله فله أجرّه مرّتين 

عن سلّمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: « لما كان يومٌ خيبرء قاتل 
أخي قتالاً شديداً مع رسول الله يِه فارتدٌ عليه سيفه فَقَتَلَّه فقال أصحاب 
رسول الله يَكِ في ذلك» وشكّوا فيه؛ رجل مات في سسلاحه. وشكوا في بععض 
أمره. ش 
أرجُرٌ لك فأذِن له رسول الله َِهُ فقال: عمر بن الخطاب أعلم ما تقولء قال: 
فقلت: 
والأه تع 8 امسا لس ةا ولات هيفاولا سانا 

فقال رسول الله يلِك: صِدّقت. 
وألرتن سكي عياما 2 ووه الأقداء إن اليا 

والمشركون قد بنّوا علينا 


قال: فلمّا قضيتٌ رَجَزِي قال رسول الله كَللِ: من قال هذا؟ قلت: قاله 


)١(‏ قال الحافظ - رحمه الله - : « في رواية ابن أبي شيبة: «وتزول الشمس» وهو بالمعنى. 
(؟) انظر البخاري: 27169 ١170‏ 7؛ وقد تقدّم الحديث بطوله. 


١ 6 6» 


أخي. قال رعبول ال ##ي نه انف قال: فقلت يا رسوك الله إن ناا لبفابوق 
الضلاة عليه يقولون: رجلٌ مات بسلاجه» فقال رسول الله ي: مات جاهداً 
يجاهداً. [ 

قال ابن شهاب: ثمّ سألتٌ ابناً لسلمة بن الأكوع. فحدّثني عن أبيه مثل 
ذلك. غير أنّه قال: خين قلت: إِنَّ ناساً يهابون الصلاة عليه» فقال رسول الله يكلِ: 
١‏ كذبواء مات جاهداً مجاهدأء فله أجره مرّتينء وأشار بِإِصبَعيّه »”"2. 


من هم ثواب الشهداء 
هناك أصناف تعد من شهداء الآخرة» ا في حديث مخارق - رضى الله عنه - 
عن النبيّ يِل في المقاتل دون ماله بلفظ : « قاتِل دون مالك حتى تكون من شهداء 


الآخرة »”". 
فهو لاء يغدٌ 5-9 ويصل عليهم؛ وهم أجر الشهداء في الآخرة» وهم: 
1- من أكل دون دنه 


7 - الطعورة 
-١‏ الغريق. 
#- ضاهي ذات المتب” '. 


5200106 7 وأصله في البخاري: .5841١‏ 

(١؟)‏ سيأق تخريجه - إِنْ شاء الله تعالى -. 

(*) إذ لا يُشرع عَسْل الشهيد قتيل المعركة» ولو اتفق أنه كان جُنْباً وانظر «أأحكام الحنائزة (ص 5 0). 

(5) أي: الذي يموت في الطاعون. 

(0) الدّمّل الكبيرة» التي تظهر في باطن الجنبء وَنْمّجر إلى داخل» وقلّما يسلم صاحبها. 
«النهاية». 


0- المبطون”". 

صاب الم 

- الذي يموت تحت الهدم. 

8- المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها. 

٠‏ - من قتل دون ماله. 

-١‏ من قتِل دون أهله 

د من كل هون دمة ونقسهومظلمتة. 

1 - الموت بداء السّلق. 

وأدلّة ذلك: 

-١‏ عن جابر بن عتيك - رضي الله عنه - أن رسول الله يلي قال: « الشهادة 
سبع سوى القتل في سبيل الله» المطعون شهيدء والغّرق شهيد» وصاحب ذات 
المتب”** شهيدء والبطوة شهيد وضاحب الخريق شهيفه والاى يموت تحت 
الهدم شهيد, والمرأة تموت بِجمْع شهيدة”" ) ل 


)١(‏ من مات في البطن. 

(1) هو الذي يقع في حَرْق النار فيلتهب. «النهاية». 

() تقدم. وانظر للمزيد - إن شئت - افيض القدير». 

(4) أي تموت وفي بطنها ولد» أو تموت من الولادة» والمعنى: ماتت مع شيء مجموع فيها غير 
منفصل عنها. «فيض القدير» بحذف. 

(6) أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داود» (7774)) وابن ماجه «صحيح سئن ابن ماجه؛ 
(275» والنسائي «صحيح سنن النسائي» (17/47)» وانظر «أحكام الجنائز» (ص 0). 


١-1 
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-١‏ عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كَكِه: ٠‏ ما تَعدَون 
الشّهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله مَن قُتِل في سبيل الله فهو شهيد قال: إن شهداء 
ٍ 6 . 2 4 0 سا 
شهيد» ومّن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومّن مات في الطّاعون فهو شهيدء ومّن 
مات في البطن فهو شهيد »”". 

“'- عبن عتبة بن عبد السّلمي - رضي الله عنه - عن النبيّ يَكِ قال: ١‏ يأتي 
الشهداء والمتوفرت بالطاعرة: فقول أسحاب الطاعرت: تحن شهداف فيقال: 
انظرواء فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك؛ فهم شهداء؛ 
فيجدونهم كذلك )”". 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ ظكئِلِ قال: ١‏ الشهداء خمسة: 
المطعون, والمبطون. والغرق» وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل الله ا 


5- وعن راشد بن حبيش - رضي الله عنه -: « أنْ رسول الله كه دخ ل على 
عبادة بن الصامت يعوده في مرضه.؛ فقال رسول الله بَكلِِ: أتعلمون مَن الشهيد من 


أمَتي؟ فأرَمَ”'' القوم» فقال عبادة: ساندوني. فأسندوه. فقال: يا رسول الله! 


الصابرٌ المحنسبُ. فقال رسول الله يكل: إن شهداء أمّتى إذاً لقليلٌ» القعلٌ في 


. ١16 أخرجه مسلم:‎ )١( 

- أخرجه الإمام أحمد. والطبراني في «الكبير؛ بسند حسنء. وحسنه شيخنا - رحمه الله‎ )١( 
.)07 بشواهده ىا في «أحكام الجنائز» (ص‎ 

(') أخرجه البخاري: 4 787» ومسلم: 19415. 

(4) أي: سكتوا ولم يجيبوا. «النهاية». 


وفل 


ُ ب 7 37 زم 5و 
سبيل الله - عز وجل - شهادة» والطاعون شهادة» والغرق شهادة؛ والبَطن 
شهادة والنفساء يدها والدها بترم" إلى التق والترق» والشّل غ0" 

1- وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهه|- قال: ١‏ سمعْتٌ رسول الله يكل 
يقول: كن فيل دونماله فهو شهيد »0©. 

- وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل إلى رسول الله يلق 
قالديا رسول الله أرآيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تَعطه مالكء» 
قال: أرأيت إن قاتلتى؟ قال: قاتله؛ قال: أرأيتٌ إن قَتَلنىْء قال: فأنت شهيد» قال: 


ع ع 


أرأيتٌ إن قلته؟ قال: هو فى النار ع9", 


/- وعن مخارق - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل إلى النبي كَكةْ فقال: 
الرجل يأتيني فيُريد مالي؟ قال: ذكّره بالله. قال: فإن ل يَذّْكّر؟ قال: فاستعن عليه 
من حولك من المسلمينء قال: فإِنْ لم يكن حولي أَحَدٌ من المسلمين؟ قال: فاستعن 
عليه السلطان» قال: فإِنْ نأى السلطان عنّي ( وعَجل عل )؟ قال: قاتّل دون 


مالك؛ حتى تكون من شهداء الآخرة: أو تمنع مالك »"2. 


)١(‏ ما يقطع من سّرّة المولود. 

(1) رواه أحمد بإسناد حسن» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في (صحيح الترغيب والترهيب» 
لحز ' 

() أخرجه البخاري: ومسلم: .15١‏ 

(5) أخرجه مسلم: .١5٠‏ 

(5) أخرجه النسائي وأحمدء والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم, وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص67). 


١ 


/ا- وعن سويد بن مقرّن - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كك ١‏ من 
قل دوة مظلحته فهو شنهية 27 
ٍ! 5558ظ و 
/- وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي وَيْةِ قال: « من قتل دون 
000 2 00 5 م 5 : 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» 
ومن قتل دون دمه قهو: يا 


ماذا يجد الشهيد من مس القتل 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِ: « ما يد الشهيد 


من مس القتل إلأىا يِجِدٌ أحدكم من مس القَرْصّة ا 
فضل الحرب في البحر 


عن أمّ حرام - رضي الله عنها - عن النبيّ بلِةِ أنه قال: « الايد في البحر 
الذي يصيبّه القيء له أجرٌ شهيد, والغَرقٌ له أجرٌ شهيدين ». 


)١(‏ أخرجه النسائي وصححه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١1517(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وأحمد, وانظر «أحكام الجنائز» (ص01). 

() أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (17777) وابن ماجه «صحيح سئن ابن ماجه) 
(27350) والنسائي «صحيح سنن النسائي» (79717)) وانظر «الصحيحة» (955). 

(1) المائد: هو الذي يُدارٌ برأسه من ريح البحر واضطراب السّفِينة بالأمواج. «النهاية». 

(0) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (7111)) وحسنه شيخنا الألباني - رحمه الله - 
في«الإرواء؛ .)١١95(‏ 


١8 


قُْ زيادة الأجر للمجاهدب. ”© عند الإخفاق”": 


عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما -: سمعْتٌ رسول الله يك يقول: « ما 
من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون غنيمةً؛ إلأتعجّلوا تُلَنَّي أجرهم ين 
الأعره ررقي م التلكه #إن 1 يصميرا تيمك قحم جرهم 39 

وفي لفظ: ١‏ ما من غازية أو سريّة؛ تغزو فتغنم وتسلم؛ إلا كانوا قد تعجّلوا 
للش الجورهي ومامن غازية أ وسرية قتتى ولضاب: ]لا قم الخورف 5936 

ظاهر هذا الحديث أنَّ من غزا فعِْم؛ تَقَصّ أجرٌ جهاده - كا ذمّب إلى ذلك 
قوم -» وليس معنى ذلك كذلك عند أهل العلم والتحقيق» بل أجْرٌ الجهاد كاملٌ 
لكل واحدٍ منهم؛ بفضل الله - تعالى -. وإِنّا يفترقون في زيادة الأجر فوق ثواب 
الجهاد؛ فأمًا مَن عَنِمِ فقد حَصّل له في الخال من السرورء ونشاط النفس بالظهور 
والعْنم» ما يَدْفمٌ عنه آثارٌ الجهد في الغزو» وتخلّف المال في النفقة» ونحو ذلك مما 
تفترق فيه حالّه مِنْ حال مَنْ غزا فلم يُصبْ شيئاء ولاعمّى على كدّه ونفقته 
حَلَفتٌ فلهؤلاء زيادةٌ أجر فوق أجر الجهاد, من حيتٌُ تضاغفي آثار الجهدٍ 
والكرب بفوت المغنم» كيا يوجر من أصيب بجهد في نفسه أو تل شيء من 
ماله» وذلك أنَّ حالحم بالإضافة إلى من عَيْمَ حال مَن أصيب بفوتٍ مثل ذلك. 


)١(‏ هذا العنوان وما يتضمنه من «الإنجاد؟ /١(‏ 81). بزيادة وتصرٌّ ف. 

(1) قال أهل اللغة: الإخفاق: أن يغزوا فلا يغنموا شيئء وكذلك كل طالب حاجة إذا ل 
تحصل فقد أخفق» ومئه أخفق الصائد: إذا لم يقع له صيد «شرح التووي». 

(7) أخرجه مسلم: 11557. 

(5) أخرجه مسلم: 1905. 


١0٠ 


كبيل تعو بغل] تركب بُ زيادةٌ الأجر ين لم يغنم» ويَتَصِفٌ مَنْ غَدْمَ؛ بنقصان 
الأجر إذا أضيف أجره في ذلك؛ إلى الحَظاٌ الذي زِيدّ في ثواب مَنْ لم يغنم, والله 


ع 


أعلم. 
وال ديل في ذلك وآوض: : قوله علد - وقد ذكر ما فضّله لله - تعالى - 

به وخصّه من كرمه -: أعطيتُ خسان يُعطهنَ أحدٌ قبلي؛ كان كل نبي يبعت 
إلى قومه خاصّة» وبُعثْتُ إلى كل أحمر وأسود. وأُحِلّت لي الغنائم» ومخلٌ لأحدٍ 
قبل »... الحديث؛ ثبت في «الصحيحين): ابكار 00 

قثر كانت العنية قبط ابر لياه أن انه ماكاتة قصيلة وعدا 
ظاهرا. 

قلت: إِنّ أجْر مَن أخمّق ومَنْ غَنمِ؛ لا يعلمه إلا الله - تعالى -» وكذا الأجر 
الكامل وثلثاه» وفي كُلُ خيرٌء وجزالةٌ مثوبة» ولكنّ المراد من الحديث تحفيز همَةٍ 
من لم يغْتّموا؛ بها لهم عند الله - تعالى -؛ فحين يَْلّم مَن أخمّق أَنَّ له ما هو أفضل 
عن التريمة وهو الاجر امك عدد الله تماق -ه كان كلق سييلا للمؤيد من 
العبير والاسف_ آنه 

وفي مثل هذا قال رسول الله يلِ: ؛ لَيَوَدّنَ أهل العافية يوم القيامة؛ أنَّ 
جلودهم فُرضت بالمقاريض؛ ما يرون من ثواب أهل البلاء »”©. 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: « أنه دحل على رسول الله يك وهو 
مَوْعوكٌ عليه قَطيفَةٌ فوضّع يدّه قَوْقّ القَطيفَة فقال: ما أشَدَّ ماك يا رسول الله! 
)١(‏ أخرجه البخاري: 8" 418 ومسلم: .07١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي. وغيره؛ وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» .)١707(‏ 


١6١ 


قال: نا كذلك يُشَدْدٌ غلينا البلذقٌ» ويضاعُف لنا الأروة . ثم قال: يا رسول الله! مَن 
أشدٌ الناس بلا ءَ؟ قال: الأنبياءً. قال: ثمّ مَن؟ قال: العلماء. قال: ثمٌ مَنْ؟ قال: 
الضالخون؛ وكان احشدرئال اقل حي جاه رق ألم اتقو عيبن 
يجِدَ إلا العباءةً يلبَسُّهاء ولَآحدُهم كان أشدَّ رحا بالبلاء ه مِنْ أحدكم بالعطاء »0". 

والشاهد فيد 3 إن #دتك عفد علينا الباقى وتضاعق لا الألجر 4. 

فإذا كلها إن الاسفاق من البلا هن فيه زياد الجر والكواب. بالل - تماق - 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في اشرحه» ١ :)07 /1١17(‏ وأمًا معنى 
الحديث: فالصراب الذى لذ يوز شيرمه أن العواء ]ذا خسوا أوعتسولايكية 
جرهم أقل من أجر مَن لم يَسلّم أو سَلِم ول يَغنم» وأن الغنيمة هي في مقابلة ججزءِ 
مِنْ أجر غزوهم, فإذا حَصَلَّت لهم فقد تعجّلوا ثُّني أجرهم المترَتّب على الغزو 
وتكون هله الخديمة مث حملة الأجرء وهذا مواققٌ للأحاديث الصحيحة المشهورة 
عن الصحابة كقوله: ١‏ مِنَا من مات ول يأكل ه من أجره شيئاًء ومِنًا من أينكّت له 
تبرت قهر يينبيا “أى: عنيها. فهذا الذى ذُكَرنا هو الصواب» وهو ظاهر 
الحديث ولم يأتِ حديث صريح صحيح يخالِفٌ هذا؛ فتعيّن عَمْلّه على ما 
ذَكَرنا...) 

قلت: وكلام الإمام النووي - رحمه الله - هو الأرجح لدلالة النصوص 
عل ذللك» ويؤيد هذا ماثيّت عن عائفة - رشى القدعتها - أثبا قالت: ١‏ أَشَييْت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ وغيره؛ وص ححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (7407). 


سف ٠‏ و و 
لرسول الله يَكِ شاةٌ قال: اقسميهاء فكانت عائشة إذا رَجََعَتٍ الخادمٌ تقول: ما 
قالوا؟ تقول الخادم: قالوا: بارّكَ الله فيكم فتقول عائشةٌ: وفيهمْ بارَكَ الله» نرٌدٌ 
عليهم مثل ما قالواء ويبقى أجْرّنا لنا »”". 


هل يسلم المجاهد نفسه للأسر””»؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « بعث رسول الله يك ع دّرَة رهط'" 
سريّةٌ عيناًء وأمَّرَ عليهم عاصم بنَ ثابت الأنصاري - جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب - فانطلقواء حتى إذا كانوا باهدأة - وهو بين عُسْفَانَ ومكة - ذُكِروا لي 
من هُذَيْلِ» يقال لهم بنو ليان(" قَتّفروا لهم قريباً من مائتي رجل كلهم رامء 
فافتصٌوا آثارّهم حتى وجدوا مأكلهم ترأء تَرَوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمرٌ 
يثرب. 

فاقتصّوا”' آثارهم, فلمًا رآهم عاصمٌ وأصحابه لجئوا إلى قَدُقْد"©, وأحاط 

١ 6 5 7‏ تدع )ا * إبى ثه م 
هم القومء فقالوا لحم: انزلوا وأعطونا بأيديكم» ولكم العهد والميشاق ولا قعل 


.)778( أخرجه ابن السني من طريق النسائي بسند جيّدء وانظر «الكَلِمِ الطيث»‎ )١( 

(1) هذا العنوان مُقتبس من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)١7١‏ 

(1) الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل إلى أربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحدّ له 
من لفظه. «عمدة القاري» .)١5191١/١5(‏ 

(؟) بكسر اللام» وقيل بفتحها. 

(5) أي: اتبَعوها. 

(5) قال الحافظ - رحمه الله -: « هي الرابية المشرفة» قال ابن الأثير: هو الموضع المرتفع» ويقال 
الأرض المستوية» والأول أصحّ » 


منكم أحداً. 

فقال عاصم بن ثابت - أمير السريّة -: أمّا أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمّة 
كافر» اللهم أخبر عنا نبيّك» فرموهم بالتبّل» فقتلوا عاص في سبعة فنرّل إليهم 

5 2 روي 5 عن ضيه ال 000 

ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» منهم خبَيّبٌ الأنصاريء وابن دَثِنَةَ ورجل آخرء فلما 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتارٌ قِسِيُّهم' ' فأوثقوهم. 

فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدرء والله لا أصحبكم. إن لي في ه ؤ لاء 
2 - 9 3 يض م 5 ع 
لأسوةٌ - يريد القتلى - فجرّروه وعالجوه على أن يصحبّهم فأبى» فقتلوه. فانطلقوا 
بخبيب وابن دَثنة؛ حتى باعوهما بمكّة بعد وقعة بدرء فابتاع خبيباً بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان خبيبٌ هو قَتَل الحارث بن عامر يوم بدرء 
فلبتٌ خبيبٌ عندهم أسيراً. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته 
البع حون اجتمعوا» امتماو متها موسى تيد 1" تأعاريب تلد ابفآى وأنا 
شافلة حين آنا 

قالت: فوجدته مُحُلِسّه على فخذه والموسى بيده؛ ففزعت فزعة عرفها خبيب 
في وجهيء فقال: تَحْشَيْن أنْ أقتلّه؟ ما كنت لأفعل ذلك. 
قطف عِنَّبٍ في يده وإنّه لموئّقٌ في الحديد وما بمكّة من ثمر. وكانت تقول إِنَّه 
306 و مت قا ب 
لرزق من الله رَرْقه خبيبا. 


)١(‏ جمع قوس. 
99 يسعوليا؟ بن الانسعداد وس حاق شمر الطائقه وهر امطعال مو لديل العمل 
القاري». 


فلا خرجوا ين الحرّم ليقتلوه في الل قال لهم حُبّب: ذروني أركع 
ركعتين» فتركوه فركّع ركعتين ثم قال: لولا أنْ تظنّوا أن ما بي جرّع”" لطولتهاء 
اللهم أخصِهم عَدَدا". 
ولست أبالي حين أقْقَلُ مسلا على أي شِئٌ كالله مصرعي 


وذلك في ذات الإله وإِنْيَقَا يُبارك على أوصال”" شِلْوِ"" 1 


شرا" قاسعجاب الله ل بن ثابتٍ يوم أصيب. 4 النبي يَكةِ أصحابه 
55 عِ و 2 هه 5 و دك 34 
خبّرهم وما أَصِيبُواء وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قل 
ألو بليءمه تزف ركلا قد آل رسلاين مطلالم م يوم بدره فقت عل 
ته ييا ؟ (5) 50 006 
عاصم وثل الظلة من الد فحمته من رسوهم. فلم يقدروا على أن يقطعوا 


)١(‏ الجزع: نقيض الصير. 

(1) دعا عليهم بالهلاك اسّئصالآء أي: لا تُبْق منهم أحَداً. «عمدة القاري». 

(؟) الأوصال: جمع وَصلء وهو العضو. 

4 الشلو - يكسر المعجمة -: الجسد: وقد يظلق عل العضوء ولكن اللراذبه هنا الجسد: 

(5) الممرّع: المقطّع . 

(5) قال في «التهاية»: ... وكل من قتل في غير معركة ولاحَرْب ولا خطأء فإنه مقتولٌ صبراً». 

(9) الظلّة: الصّحابة. 

(8) الدّبر - بفتح المهملة وسكون الموحٌّدة -: الزنانبير» وقيل ذكور النحل؛ ولا واحد له من 
لفظه. «الفتح». 

(5) مَنَعنّه منهم. 


١م‎ 


برذ سمه قينا 0 

قال العلامة العيني - رحمه الله - في «عمدةالقاري»(5١/515):‏ في 
نزول حُبّبٍ وصاحبه؛ جواز أن يسْتأسر الرجل”". 

قال المهلّب: إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه؛ فعّل كفعل هؤلاء» 
وغ لقن لاياس ااجهاير الرجل إفاحساق أن تغلب وقال القوريئ: أكثرة 
لير اللسلمة آناتكن ين قله إل غير ركه رعق الأ رؤاسية ل باس الالسير 
المسلم أن يأبى أن يُمكّن من نفسه: بل يأخذ بالشدة والإباء من الأسر والأثئفة؛ 
من أن يجري عليه مَلِكُ كافر - كما فكّل عاصم - 2. 

قلت: والأسير هو الذي يرجح مصلحته. ويقرّر أَمْرّه بحسب يقينه 
وعزمه وما يشاهده. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وقد قال وَلِْ: « ليس الخبر 
50 انه 


من ركع ر كعتين عند القتل 
للحديث المتقدم وفيه: 


.ات م 5 ٠‏ 8 5 - 5 | 0 
( فلَ) خرجوا من الحرّم ليقتلوه في الجل» قال لهم 6أظظ ذروني اركع 


.5 0/857 79449 "٠ 58 أخرجه البخاري:‎ )١( 

)١(‏ أي: يُسْلِم نفسه للأسر. 

(7) أخرجه أحمد وغيره؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «تخريج الطحاوية» برقم ,))4١1(‏ 
وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية الرواة» (0710): « حديث صحيح» صحّحه ابن 
حبان وكذا صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي ». 


وكعتين» فتركوه فركّع ركعتين ثم قال لولا أن نظنوا أن مابي جَرّع لطوّلتهاء 
اللهم أخصهم عَدَّداً. 
ع غ6 و و ع 5 2 3101 
ولست ابالي حين أقتل مسلا على أي شق كا لله مصرعي 
وذلك فيذات الإلدوإويقاً ارك عل ارصال در مرغ 
فقئّله ابن الحارث» فكان خبيبٌ هو سن الركعتين لكل امرئ مُسْلم قَتِلّ 
صيرا ). 
استقبال الغزاة"') 


تذكرإذ فيا رسول لقنا وأنت وابن عباس؟ قال 11 
العر لين : 

وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: ١‏ أَذْكُرُ أني حَرجْتٌ مع الغِلمان 
إلى ثنيّة الوداع؛ نتلقى رسول الله كك )7". 

مراسلة المجاهدين والديهم وأهليهم 

يُشرّع للمجاهدين مراسلةً» والديهم وأهليهم لتذكيرهم بالله» وطّلّب 
الدعاء منهم. 
)١(‏ هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والشّير) (باب .)١945-‏ 


(؟) أخرجه البخاري: 7 ومسلم: 1171. 
() أخرجه البخاري: 70817 4175. 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إني لأرى لجواب الكتاب حقاً 
كردٌ السلام »”©. 

وجاء في امجموع الفتاوى» (/48/7) - بحذف -: « مِنْ أحمد بن تيمية إلى 
الوالدة السعيدة: أقرّ الله عينيها بنعمه» وأسبّغ عليها جزيل كَرَمِهء وجعَلّها من 
خيار إمائه وخدمه. 

سلام الله عليكم» ورحمة الله وبركاته. 

فنا نَحْمّد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيء قدير. ونسأله أن يصلّ على خاتّم النبيين» وإمام المتقين» محمد عبده ورسوله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلياً -. 

كتابي إليكم عن نْحَم ين الله عظيمة؛ ومِئَنِ كريمة» وآلاء جسيمة نسشكر الله 
عليهاء ونسأله الريدين فضله: ونعم الله كلّما جاءت في تموٌ وازدياف وأياديه 
جلت عن التعداد» وتعلمون أنَّ مقامنا الساعة في هذه البلاد إِنّها هو لأمور 
ضرورية؛ متى أهملناها فسّد علينا أمْر الدين والدنيا. 


ولسنا والله مختارين للبعد عنكم, ولو حمَلَننا الطيور ليرنا إليكم؛ ولكن 
الغائب عذره معه» وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمورء فإِنْكم - ولله الحمد - ما 
تختارون الساعة إلا ذلك ول نعزم على المقام والاستيطان شهراً واحداء بل كل 
يوم نستخير الله لنا ولكمء وادعوا لنا بالخرة"". فنسأل الله العظيم أن يخيرَ لنا 


.)86٠( » أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » انظر «صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
انظر - إن شئت - لمعرفة الفَرقٌ بين الخبْرة - بسكون الياء - والخيرّة - بفتح الياء «النهاية»‎ )١( 
. (باب الخاء مع الياء) كلمة (خير)‎ 


ولكم وللمسلمين ما فيه الخيّرة» في خير وعافية. 

ومع هذا فقد قتّح الله يمن أبواب الخير والرحمة» والهداية والبركة؛ مالم يكن 
يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال» ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر 
مستخيرون الله - سبحانه وتعالى -. 

فلا يظنّ الظانٌ آنا تور على قُربكم شيئاً يمن أمور الدنيا قط بل ولا تُؤْيْر من 
أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. ولكن نَم أمورٌ كبار» نخاف الضرر 
الخاصٌ والعامٌ مِن إهمالها. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 

وللطلرب» كر النعاء يفيك فإة لل تعلى ولأتعلء وكثير ولالقور. 
وهو علام الغيوب. 

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياعً بعض ماله فيحتاج أن يقيمٌ حتى 
يستوفيّه» وما نحن فيه أمْر يج عن الوصفء ولا حول ولا قوة إلا بالله» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً كثيرأء وعلى سائر مَنْ في البيت يمن الكبار 
والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحداً واحدأء والحمد لله رب 
العالمين. وصَلى الله على محمّد وآله وصحبه وسِلم تسليا . 


انتهاء ري 
تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية: 


-١‏ إسلام المحاربين أو إسلام بعضهم, ودخولِهم في دين الله» وفي هذه 
الخال يصبحون مسلمين» ويكون لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم من 


)١(‏ عن «فِقه السئة» ("/ 7 4) بتصرف. 


١84 


الحقوق والواجبات. 

-١‏ طلبهم إيقافَ القتالٍ مدة مُعيّةَ» وحينئذٍ يحقق القائد الاستجابة إلى ما 
طلّبواء 1 إِنْ رأى االمصلحة في ذلك ] كما فعّل ذلك رسول الله كَل في صَلح 
الحدسة. 


سوه 


؟٠-‏ رغبتهم في أن يبقوا على دينهم» مع دفع الجزية» ويتمٌ بمقتضى هذا عقد 


الذمة بينهم وبين المسلمين. 
: - هزيمتهم» وظمْرنا بهم. وانتصارنا عليهم؛ وبهذا يكونون غنيمة 


4- وقد يحث أن يطلب بعض المحاربين الأمان”", حاب إل فاطلب»: 

وكذلك إذا طلّب الدخول في دار الإسلام. 
لا يجورٌ نرْعٌُ ثياب الشهيد التي قتل فيها”" 

لا يجوز نع ثياب الشهيدٍ التي قتل فيهاء بل يُدفن وهي عليه لقوله َكل في 
6 اذ 507 - 5 7 2 
قتلى أخد: «زمّلوهم في ثيابهم»””» وفي رواية له: ‏ زمّلوهم بدمائهم »”") 

استحبابٌ تكفين الشهيد بثوب واحدٍ أو أكثر فوق ثيابه'' 

يُستحبٌ تكفينٌ الشّهيد ثوب واحدٍ أو أكثر فوقٌ ثيابه 
)١(‏ وله شروطه وضوابطه؛ وسيأت بإذن الله - تعالى -. 
(1) انظر «أحكام الجنائز؛ (ص .)8١‏ 


0( أخر جه أحمد. وانظر أحكام الجنائز (ص .)86١‏ 
(4) أخرجه أحمد والنسائي «صحيح سئن النسائي» (1147)» وانظر أحكام الجنائز (ص .)8١‏ 


ا 


فعن شَدّاد بن امهاد: « أن رجلاً من الأعراب» جاء إلى النبي يك فآمن به 
وانَّبعَهء ثم قال: أهاجدٌ معك» فأوصى به النبيّ يكل بعص أصحابه؛ فلما كانت 
غزوة [حَيْرَ] غَيِمَ النبيّ يَلِِ [فيها] شيئء فقَسم, وَقَسَمَ لهء فأعطى أصحابه ما 
قَسَم له» وكان يرعى ظَهْرَهمء فلمّا جاءهم دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قَسَّمَ لك النبي وَل . 

ا ما هذا؟ قال: قَسَمْتهِ لك» قال: ماعلى 
فأموتَء فأدخل الحئّة» فقال: إن تَصدق الله بم 58 

لبوا قليلاً» م نبضُوا في قتال العَدُوٌ» فأتي به النبيّ يكل يحْمَلء ققد أصابه 
سهمٌ حيث أشارء فقال النبيّ كَكِةْ أهو هو؟ قالوا: نعم قال: صدّق الله فصدقه. 

ثم كمّنه النبيّ ل في جب النبيّ كله ثم قد قذّمه قصل عليهه كان فيا ظهد من 
صلاتِهِ: اللهمّ هذا عبدك» خرج مهاجراً في سبيلك» فقتل شهيداً» أنا شهيدٌ على 
20 
7 58 5 5 5 000 ءِ 

وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: « لما كان يوم أحد؛ أقبَّلتٍ 
امرأةٌ نسعى» حتى إذا كادت أن تّشرف على القتلى» قال: فكرة النبيّ يكل أن 
تراهم. فقال: المرأةٌ المرأةً! 


قال: فتوسّمْتٌ أنها أمَى صفيّة» فخرججتٌ أسعى إليهاء فأذْركْتُها قبل أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والنسائي «صحيح سنن النسائي» )١18565(‏ والحاكم وغيرهم 
وصححه شيخنا رحمه الله في «أحكام الجنائز) (صض١81).‏ 


١ ا‎ 


تنتهىّ إلى القتلى» قال: فَلَدَمَتْ!" في صدريء وكانت امرأةً جَلْدة قالت: إليك لا 
أرضٌ لك. فقلت: إن رسول كَل عَرّمَ عليك. فَوقَفتْ. وأخرجَت ثوبين معهاء 


ةو 


فقالت: هذان ثوبانٍ جئتٌ بها لأخي حررّة فقد بلغني مقتلّه» فكفْنْهُ فيهما. 

قال: فجثنا بالثوبين لُِكفن فيهما حمزة» فإذا إلى جَنْبهِ رجلٌ من الأنصار قثيل» 
قد قعل يوقا قعل بسو خوستنا طضاضة!"! وسيلق أذ كك حرا ل شربين 
والانصاريّ لا كَفنَ له فقلنا: لحمزةً ثوبٌء وللأنصاريٌ ثوبٌء فقدّرناهما فكان 
أحدّهما أكبرَ من الآخرء فأفرعْنا بينهماء فكمّنًا كلّ واحدٍ منهما في الثوب الذي صار 
]يفا 


لايُشْرَعٌ غَسْلُ الشهيد قتيلٍ المعركة ولو كان جديا 1 
لا يُمْرع غسّل الشهيد قتيل المعركة» ولو كان جُنْبأَ وفي ذلك أحاديث: 


الأول: عن جابر قال: « قال النبي يَكِ: ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد - 


ول يَْسِلُهم 0 


)١(‏ أي: ضربت ودفعت. 

(0 الغضاضة: العيب والمتقصة. 

(1) أخرجه أحمد - والسياق له بسند حسّن - والبيهقي وسنده صحيح وانظر «أحكام الجنائز» 
(صن 61 

(؛) انظر «أحكام الجنائز» (ص77). 

(0) أخرجه البخاري: .١747‏ وفي رواية «وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاء. وأمّر بدفنهم 
بدمائهم؛ ول يُصلٌ عليهم ول يُغْسّلهم»؛ البخاري: 17817. 


1١-6 


وفي رواية: فقال: ٠‏ أنا شهيدٌ على هؤلاء؛ لّمُوهم في دمائهم؛ فإنه ليس 
جريح تُجرح [في الله] إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدُمي» لونه لون الدم» وريحة 
ريح المسك )”". 


5 5-5 1 001 ِ 1 5 م 5 5 و 8 

وفي رواية: ١لا‏ تغسلوهم» فإن كل جرح يفوح مِسّكا يوم القيامة» ولم يصل 
عليهم)”". 

الثاني: عن أبي يَرْرَّةَ - رضى الله عنه -: ١‏ أن النبئّ يك كان في مغزى له. فأفاء 
الله عليه» فال لأصحابه: هل تفقدون يمن أحدٍ؟ قالوا: نعم. فلاناًء وفلاناء 


عو و عو 


وفلاناً. ثمّ قال: هل تفقِدون من أحدٍ؟ قالوا: لقال كدي انعد جليياء 
و 


فاطلبوه. 

فطّلب في القتى» فوجدوه إلى جَنْبٍ سبعةٍ قد قَتَلهمء ثمّ قتلوه! فأتى النبي 
يك فوقفَ عليه فقال: قَتَلّ سبعةً ثم قتَلوه! هذا مئي» وأنا منه هذا مثيء وأنا 
منه» قال: فَوَّضَّعه على ساعِدِيُه؛ ليس له إل ساعد”” النبيّ يكل قال: فخفر له 
ووّضِع في قبره؛ ولم يَذْكّر غَسْلةً »20. 


الثالث: عن أنس: « أنّ شهداء أُحُد لم يُكَكّلواء ودُفنوا بدمائهم» ولم يصلٌ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» وابن أبي شيبة في «المصنف» وغيرهما وانظر «أحكام 
الجنائز»» (ص .)1/7١‏ 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» وغيره وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (7/ .)١1714‏ 

() أي: لم يكن له سرير إلا ساعدي النبي يكل وهي رواية ثابتة» انظر.«أحكام الجنائز) 
با 

(5) أخرجه مسلم: 41/7 7. 


ون 


عليهم [غير حمزة] ) '2. 
: ع ُ 3 

الرابع: عن عبد الله بن الزبير في قصة أَحَدٍ واستشهاد حنظلة بن أبي عامر» 
قال: « فقال رسول الله يك إنّ صاحبكم تَعِْلُه الملائكة» فاسألوا صاحِيتّه؛ 
فقالت: خَحرّجَ وهو جنَبٌ لمَاسَمع الهائعة”"» فقال رسول الله ك: لذلك 
غَسَّلته الملائكة 76 

قاس عو ابن عباس قال: الألسيت هو ااي عيه الطلية وسظلة من 
الراهبء وغما جِشثٌ” © فقال رسول الله كل: رأيثٌ الملائكة تُمَسَليا :© 

قال شيخنا - رحمه الله- في «أحكام الجنائز» (ص 76) : 


« واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غْسْل الشهيد الجنب؛ 
هو ما ذكّره الشافعيةٌ وغيرهم؛ أنه لو كان واجباً لما سَقََ بغسل الملائكة, ولأمرٌ 
النبييّ يك بغسله لان القضبوة شه قبة الأهمبة بههءانظر «المجموع) 
(5/ *71717)و«نيل الأوطار» (757/5) 4. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والزيادة له وللحاكم والترمذي وحسّنهء وغيرهم وانظر «أحكا 
الجنائز» (ص77). 

(1) هو الصوتٌ الذي تفرّعٌ منه» وتخافه من عدوٌ. «التّهاية». 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ والحاكم؛ والبيهقي بإسناد جيد؛ وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص7/5).: 

(:) كذا في «السئن والآثار» للبيهقي؛ وفي امعجم الطبرانّ الكبير» «جنئبان». 

(6) أخرجه الطبرانٌ في «الكبير» وإسناده حسيٌ» كا قال الميثمي في «المجمع» (9/ 8). 
وانظر «أحكام الجنائز»» (ص 76). 


١ 


أين يُدفن الشهيد”" 


عق جناي يك عي الك - ب ضى الله عنهما - «أن النبيّ وك مر بقتلى أححد؛ أن 
يَرَدّوا إلى مصارعهم.ء وكانوا قد يقلو إل امدييق” . 

عن نُبّيح العَتّزِيء عن جابر: أن النبيّ ل قال: «اذْفْنُوا القَثْلٌ في 
مَصَارعِهِة”". 


. 6 2 1 إن ٠.‏ ري 

دفنْ أكثر من شهيد في قبر واحد إذا كثر القتلى 
عن هشام بن عَامِرِء قال: «شَكوْنًا إل رَ شول اله ليوِيَوْءَ أيه فَقلتَايًا 
سول لله الخَْرٌعَليَا ِكل ِنْسَانٍكَدِيدٌ فَقَال رَسُولُ اط يلة: اعقاو وأحوقول 


وامستواء وذقنا الالقد َكانه في قر وَاحِدِء قَالُوا: َمَنْتقَدُميَا جا تشول انله؟ 


سس 


َالَ: قَدُمُوا أَكتْرَهُمْ فز زآنآء 


2- د 2- 
تت - ص 


قَالَ: فَكَانَ أبي ثَالِتٌ ثَلَاتَق في قَبْر وَاحلِ200. 


وقال الإمام البخاري - رحمه الله - ( باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر) 
ثم ذكر حديث جابر - رضي الله عنه - : ١‏ أن النبىّ كلِِ كان يجمع بين الرجلين من 


):*١/0( هذا العنوان من سنن النسائي «صحيح سنن النسائي»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي «اصحيح سنن النسائي» (1891). 

(1) أخحرجه النسائي «صحيح سئن النسائي» (1845).: وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه؛ 
179 

(5) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (1844)»: وأبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ 
(3765». والترمذي ااصحيح سئن سنن الترمذي» ))١5٠٠(‏ وابن ماجه اصحيح سنن ابن 
ماحه» .)١75535(‏ 

(4) انظر ااصحيح البخاري» كتاب الحنائز (باب - ا/ا) 


1١112 


قتى أحد ع 
من غَلب العدوٌّ فأقام على عر صتهو”" اكد 


عن قتادةً قال: « ذكّر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة - رضي الله عنهما - 
عن النبيّ يَكِ أنه كان إذا ظهّر على قومء أقام بالعَرْصة ثلاث ليال )27. 


ما يقول إذا رجع من الغزو”» 


ققْل”" من غزو أو حجٌ أو عمرة؛ يُكبّر على كل شر : "اين الأرفى تلقث 
تكبيرات. ثم يقول: لا إله إلا الله. وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو 


على كل شْىءٍ قذيرء آيبون”" تاكيون عابدون ساجدوق لرينا حامدون:» صدق الله 


.1175406 انظر «صحيح البخاري»:‎ )١( 

)١(‏ العَرْصة: هي البقعة الواسعة بغير بناء» من دار وغيرها. «الفتح». 

(7) هذا العنوان من "صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - 1805)؛ وجاء في تبويب 
«صحيح ابن حبان» نحوه بزيادة: «إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه». انظر «التعليقات 
الحسان» (/ا/ .)١6١‏ 

(:) أخرجه البخاري: 7*076؛ ومسلم: 741/0. 

(5) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - /91). 

(1) قفل: أي رَجع. 

(0) شّرّف: الموضع العالي الذي يُشرف على ما حوله. 


وعده” ونصّر عبدّه» وهرّم الأحزاب وحده”) نا 


إذا قَدِمَ الإمام أو القائد يمن الغزو يبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين 


ير تقمب بر ال ريني دنه نوتيز دوف ادها 
وكان إذا قدِم من سفر” “بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين» ثم جَلّس للناس 0””) 


011 


في الحديث المتقدّم: « ثم جلّس للناس» فلمًا قعل ذلك جاءه المخلّفون» 
فطقوا يدرو إليهه وعاقرة ل وكاتوا بنضعةٌ وثائين رجا فقبل متهن 
رسول الله يك علانيتهم وبايعَهّم واستعْمر لهم وَوَكَل سرائرهم | إلى الله» فجئته!" 
ليا لمث عليه تلم نيكم المنشيه ثمّ قال: تعال» فجئت أمشي حتى جلستٌ 
بين يديه» فال لي: ما خلّفَّك؟ ألم تكن قد ابتعتٌ عت برك ...36 


. أي صدّق وَعَدَه في إظهار الدين» وكون العاقبة للمتقين» وغير ذلك من وعده - سسبحانه-‎ )١( 
اشرح النووي».‎ 

(؟) وهزم الأحزاب وحده: أي: من غير قتال من الآدميين؛ وراد بالأحزاب: الذين اجتمعوا 
يوم الخندق, وتحزّبوا على رسول الله يك فأرسّل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم يّروها. 

(") أخرجه البخاري: 6 واللفظ له ومسلم: .١755‏ 

(4) هكذا ورّد في السَّمْره وهو أعمٌ من الغزو في مفارقة الوطنء؛ وقد ورّد هذا السياق في 
غزوة تبوك في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه - رضي الله عنهم -. 

(0) أخرجه البخاري: 41/8 54 أخرجه مسلم: 71779. 

(5) أي كعب بن مالك. 

(0) أخرجه البخاري: 5١4‏ 4» وه..لم: 71759. 


١ 


قتال الإمام مانعي الزكاة 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:١لمَاتُوقّ‏ رسولٌ الله يك 
واستخلف أبو بكر بعده» وكمّر مَنْ كمّر من العرب؛ قال عمر لأبي بكر: كيف 
قات النّاس وقد قال رسول الله كك أُمرثٌ أنّْ أقاتِل النّاس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فمّن قال: لا إله إلا الله عَصَمَ مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابة على الله 
فقال: والله لأقاتلنَ مَن فبّق بين الصلاة والزكاة» فإنّ الزكاة حقٌّ المال» والله لو 
منعوني عِقالا”" كانوا يؤدّونه إلى رسول الله يكل لقائلتهم على مَنْعِه. 
فقال عمر: فوالله ما هو إلا أنْ رأيتٌ الله قد شّرح صر أبي بكر للقتال 
فعرفْتٌ أنه الحقٌّ» قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عَناقاً؛ وهو أصح 


2 


7 فيه 
قتل الجاسوس 
عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: ١‏ أتى النبي يل عينٌ من 
المشركين وهو في سفر فجلّس عند أصحابه يتحدث ثم انفتَلء فقال: النبيّ كلل 
اطليره واقعلوى قتكله فطل تلت 036 


وهذا ما يتعلّق الجاسوس الحربيً» وأمًا المعامّد والذمّي؛ فقال مالك 


)١(‏ قال الإمام النووي - رحمه الله -: «هكذا في مسلم عِقالآء وكذا في بعض روايات البخاري 
وني بعضها (عَنَاقا) بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المعزء وكلاهما صحيح». 
والعقال: الذي يعقل به البعير. 

(1) أخرجه البخاري: 785لاء 86 الاء ومسلم: .7١‏ 

(”) عن «الروضة الندية» (؟7/ 07/) بتصرفٍ يسير. 

(5) أخرجه البخاري: 0١‏ ومسلم مُطولاً: ١4‏ . 


1-78 


والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. 

وعن فرات بن حيّان أن رسول الله يكل أمَرَ بقتله - وكان عينا لي سفيان» 
وحليفاً لرجل من الأنصار -» فمرٌ بحلقة من الأنصارء فقال: إن مسلمء فقال 
رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله إنه يقول إِنّى مُسلمء فقال رسول الله يك إن 
منكم رجالا تَكِلّهم إلى إيمانهم؟ منهم قراتٌ بن حيان”" 2”6. 


في حُكم قتل الجاسوس إذا كان مُسلأ 
فيه الحديث المتقدّم في شأن فرات بن خيّان. 


وعن عام - رضى الله عنه - قال: « بعثّنى رسول الله يَكلِِ أنا والزبيرَ والمقداد 


)١(‏ فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب بن حية بن ربيعة بن صعب بن عجل 
بن بليم الربحي اليشكري تع العجل ليف بني سهم... 
قال البخاري: وتَبِعَه أبو حاتم» كان هاجّر إلى النبيّ - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-» 
زاد أبو حاتم أنه كوفي» وقال البغوي: سكن الكوفة, وابتنى بها داراء وله عقب بالكوفة» 
وأقطه أرضاً بالبحرين. 
وقال ابن السكن: له صحبة وذكّره ابن سعد في طبقة أهل الخندق وقال نرّل الكوفة» روى 

عن النبيّ كك أنه قال: إن منكم رجالا تكلهم إلى إبراجم؛ منهم فرات بن حيان ». 

أخر جه أبو داود والبخاري في «التاريخ» وفيه قصّة. 

وروى عنه حارثة بن مضربء وقيس بن زهيرء والحسن البصريّء وكان عيناً لبي سفيان 
في حروبه؛ ثم أسلّم» فحسُّن إسلامه؛ وقال المرزباني كان من هجا رسول الله و ثم 
مدّحه فقول مدحه. 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ» وأبو داود «صحيح سئن أبي داود؛ )77٠١(‏ والحاكم 
وغيرهمء وانظر «الصحيحة» .)١701(‏ 


6 أ 


ابن الأسودء وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خحاخ”" فإن بها ظعينة”” ومعها 
كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تَعادّى”' بنا خيلنا؛ حتى انتهينا إلى الروضة:» فإذا 
نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي مِن كتاب. فقلنا: 
لتَخْرِحِنَ الكتاب أو لتلقِينَ الثياب» فأخرّجَنْه من عقاصها”". 

فأتينا به رسول الله بك فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلتّعة إلى أناس من 
المشركين يمن أهل مكة؛ يبرهم ببعض أُمْرٍ رسول الله يكِةِ. ظ 

فقال رسول الله ككلِِ: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجّل عل 
إن كنت امرّءاً مُلصّقاً في قريش» ولم أكن ين أنفسها وكان من معك ين المهاجرين 
لهم قرابات بمكّة؛ يحمون بها أهليهم وأموالهم؛ فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النّسَّبِ 
فيهم؛ أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلتٌ كُفراً ولا ارتداداء ولا 
رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول يَلِ لقد صدّقكم. 

فقال عمرٌ: يا رسولٌ الله دعني أضرب عَنْقٌ هذا المنافق» قال: إنه قد شهد 
بدراًء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطّلّع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ 
فقد غفْرْتٌ لكو 26. 


قال ابن القيّم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (6/ ١:)١10‏ فاستدلٌ به مَن لا 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة. 

(1) الظعينة: هنا الجارية» وأصلها المودجء وسُميّت بها الجارية لأنّها تكون فيه. اشرح 
النووي». 

(0) أي: تجري. 


(1) أي: شعرها المضفورء وهو جمع عقيصة «شرح النووي». 
(0) أخرجه البخاري: 07001 ١80١‏ ومواطن أخرىء ومسلم: 595 1. 


١/٠ 


يرى قَنْل المسلم الجاسوس؛ كالشافعي وأحمد, وأبي حنيفة - رحمهم الله - واستدل 
به من يرى قَنْلّه؛ ىالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد - رحمه الله - وغيرهما. 

قالوا: لأنه علّل بعلّة مانعةٍ من القتل» منتفية في غيره”"» ولو كان الإسلام 
عاقما من قَثْله؛ لم يُعلّل بأخص منه”"» لأن الحكم إذا عثل بالأعم'" كان 
الأخص”' عديم التأثير وهذا أقوى . والله أعلم ». 

وقال -.رحه الله أيضاً ١ص‏ 477): ة وفيها"» جواز قَثْل الجاسوس - وإن 
كان مُسلمأ - لأن عمر - رضي الله عنه - سأل رسول الله يله قل حاطب بن أبي 
بلتعة» لمّا بِعَث يُخبر أهل مكة بالخبر» ول يقل يك لا يحل قله إنه مسلمء بل قال 
وما يدريك لعل الله قد اطلّع على أهل بدر» فقال اعملوا ما شئتم . 

فأجاب بأن فيه مانعاً مِنْ قَنْله وهو شهودُه بدرأء وفي الجواب بهذا؛ كالتنبيه 
على جواز قَثْل جاسوس ليس له مثل هذا المانع . 

وهذا مذهب مالكء وأحد الوجهين في مذهب أحمد . وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحمد والفريقان يحتجّون بقصة حاطب. 


والصحيح أن قَتْله راجع إلى رأي الإمام فإِنْ رأى في قله مصلحة 


)١(‏ وهي شهود بدر. 

(؟) أي لو كان الإسلام مانعاً من قتله؛ فإنْ النبيّ يكل لا يُعلّل عدم الإذن بقتله؛ لكونه من 
أهل بدرء بل لإسلامه فحسب. 

() وهو الإسلام هنا. 

(:) وهو شهود بدر هنا. 

(5) أي في قصة فتح مكة. 


ا١ا١/ا‎ 


للمسلمين؛ قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه. والله أعلم ». 
وأشار إلى هذا شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضيّة» ( "/ /ا/ا5 ). 


قلت: والذي يبدو لي أنْ هذا يتعلّق بدراسةٍ سبب فِعْل هذا الجاسوس» 
والنظر فيها إذا كانت ثمّة قرائن تدلٌ على توبته» ففي قصة حاطب - رضي الله 
معد - كور سيب التجراره إل عذا الفعل: وعى اغزاذ أسياب الحياية من قبل أقاريده 
وتصريحه أنه م يكن لكُفْرٍ أو ارتداد ثم ما كان من قولٍ رسول الله ٠:‏ لعل الله 
أن يكون قد اطّلمّ على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفْرْتٌ لكم ». 

فالأمر متعلّق بالتوفيق للتوبة المستجلبة للمغفرة» والأمر يعود إلى الإمام 
فيا يترجّح لديه من حال هذا الجاسوس من هذا الجانبء والنظر كذلك فيا 
يتعلّق بمصلحة المسلمين: سواءٌ كان ذلك في القتل أو عدمه والله - تعالى - أعلم. 


د : 4 

من قفز من عسكر المسلمين إلى عسكر الكفار 

جاء في «مجموع الفتاوى» (78/ 015): « فمن قمّز عنهم إلى التدار كان 
أحقٌّ بالقتال مِنْ كثير من التتار؛ فإِنَّ التتار فيهم المُكْرّهِ وغيرُ المكْرّه وقد استقرّت 
السّنّ بأنَ عقوبةً المرتد أعظمٌ من عقوية الكافر الأصلّ من وجوه متعددة. 

متها أن المرتدٌ يمل بكل حالء ولايُضرّب عليه جزية» ولا تُعقّد لهؤمّة؛ 
بخلاف الكافر الأصلى. 

ومنها أن المرتد يُقتل - وإِنْ كان عاجزاً عن القتال-؛ بخلاف الكافر الأصلّ 
الذي ليس هو مِن أهل القتالء فإنْهِ لا يقل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد؛ 
ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يُقتَلَ؛ ىا هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. 


لا ني ١‏ 


ومنها أن المرتدٌ لايّرث ولا يُناكح ولا تُؤْكَل ذبيحته بخلاف الكافر 
الأصلي. إلى غير ذلك من الأحكام ». 


الحدئة لغة: الكو 

واصطلاحاً: الصّلح والموادعة بين المسلمين والكفار» وبين كل متحاربين» 
والاتفاق على عدم القتال فترة زمنية معينة”". 

قال العلماء: « إذا مال العدوْ للمسالمة؛ فإنّه يجاب طُلبّه إذا كانت مصلحة 
المسلمين تقتضي ذلك؛ كأن يكون العدوّ كثيفء وكان الأنفع تأجيل القتال؛ حتى 
يتقوى المسلمون ». 

وقد يريد العدوٌ المكر والخديعة» فيجب الحذّر والتيّقظ قال الله - تعالى -: 
ون جَسَمُوا ِسَلِمِ بسح ها نوكل عل أله نهم هرا تيع عم #و إن يردوأ أن يحدعوكٌ 
تإرت تسج 27181 الثم [تترتشر توالتزريرت 04 

قال ابن كثير - رحمه الله -: يقول -تعالى-: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ 
إليهم عهدهم على سواء؛ فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم» إن 
تمأ © أي: مالواوإِلِسَّلْم 4 أي: المسالمة والمصاحة والمهادنة, مإْمَاجْمَحَ لم4 أي: 


)١(‏ «النهاية» بتصرف وزيادة. 

(؟) قال ابن القيم - رحمه الله - أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك. فلا تحتاجون معه أحد 
انظر «التفسير القيّم؛ (ص .)١197‏ 

(9) الأنفال: 7-51. 


“اي 


باو يب ات 

0 م الحرب بينهم وبين رسول الله يَكةِ تسم سنين؟ أجا بهم إلى ذلك؛ مع ما 
طلا من اشر و الاير 

قال الإمام البخاريّ - رحمه الله -: ( باب ما يحذّر من الغدر ) وقول الله - 


01 1 


تعالى -: #إوَإن يُرِبِدُوأ أن يحْدَعُوكٌ فرت حَسْبَكَ َم 74" . 

ثم ذكر تحته حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - وفيه « اعدّد سنا بين 
يدي الساعة »» ومنها قوله كَلِوُ: « ثمّ هُدنة تكونبينكم وبين بني الأصفر” 
فيغدرون. فيأتونكم تحت ثانين غاية””» تحت كل غاية اثنا عَسَّرَ ع ألا »©, 

وعن البراء - رضي الله عنه - قال: ١‏ اعتمّر النبيّ يك في ذي القعدة» فأبى 
أهل مكة أن يَدّعوه يدخل مكة؛ حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. 

فلمًا كتبوا الكتاب, كتبوا: هذا ما قاضى عليه حمّد رسول الله يَكلْهِ فقالوا لا 
نقرٌّ بهاء فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك» لكن أنت محمّد بن عبد الله قال: أنا 
رسول الله وأنا حمّد بن عبد الله ثم قال لعل: امح رسول الله. قال: لا والله لا 
أمحوك أبداً. 


فأخذ رسول الله َكِْ الكتاب فكتّب: هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله 


.)١0 - انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب‎ )١( 
هم الروم.‎ )( 

() أي: راية. 

(4) انظر «صحيح البخاري» (711/5) . 


١١/6 


لا يدل مكة سلاح إلا في القراب ”"» وأن لا يخرّجَ من أهلها بأحدٍ إِنْ أراد أن 
يتبعه» وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يُقيمَ بها. 

فليا دتحلها ومضى الأجلء أَنوا عليَاً فقالوا: قل لصاحبك اخخرّج عنا فقد 
مضى الأجل» فخرج النبيّ يَكلِله »7 . 

وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكّم: أئّهم اصطلحوا على وضع الحرب 
عشر سنين. يأمّن فيهن النّاس» وعلى أن بيننا عيب" مكفوفة» وأنّه لا إسلال ولا 
أ نينا 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره» وإثم من لم يفي بالعهد )”'. 


وجاء في «السيل الجرار» ( 54/ 0754 ): تعليقاً على عبارة ١‏ ويجوز للإمام 


)١(‏ أي: غمد السيف. جمعها: قُرٌّبء وأفرة. 

(1) أخرجه البخاري: 7795؛ ومسلم: 1717. 

(") عيْبةٌ: ما يجعَل فيها الثياب» مكفوفة: أي مشدودة ممنوعة» قال في «النيل» أي: أمراً مطوياً 
في صدورٍ سليمة» وهو إشارة إلى ترك المؤاخحذة؛ بما تقدّم بينهم يسن أسباب الحرب 
وغيرهاء والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. 

(:) لا إسلال ولا إغلال: أي: لا سرقة ولا خيانة» يُقال: أغل الرجل أي: خانء والإسلال: 
من السّلَة وهي: السرقة» والمراد: أن يأمن النّاس بعضهم من بعض؛ في نفوسهم 
وأموالهم سرّاً وجهراً. «عون المعبود» (1/ .)7737١‏ وانظر للمزيد من الفائدة» -إن شئت - 
«النهاية» (سللء غلل). 

(0) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (4 .)751١‏ 

(1) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب - .)١7‏ 


1_7 


عقد الصلح لمصلحة »: 


ا 1 فيا ِ_-. 8 


أقول: وَجْهُ هذا أن الله - سبحانه - قال في كتابه إوَِن جْسَمأِسَلِمِ مَلعْسَحْ © 
فدلٌ ذلك على جواز المصالحة؛ إذا طلّبها الكفار وجَنحُوا إليها. 


ور 


وقيل لا يجوز ذلك لقوله - سبحانه -: ف فلا ُو وبَدَعواإِلَ السَِْ سم 


ولا يفاك أنه لا معارضية بين الأبترية فاق الآية الأول ولت عل أ القفار 
إذا جنحوا للسَّلم جَتَحُنالهاء والآية الأخرى دلت على عدم جواز الدعاء ين 
المسلمين إلى السّلمء فالجمع بينهما بأنّه يجوز عَقد الصّلح إذا طلّب ذلك الكفار» 
ولا يجوز طَلبّه من المسلمين؛ إذا كانوا واثقين بالنصر... 

معو ا وفوا و ا 
دلوا آلمُتَرِكِينَ 4”. ونحوهاء ولا وَّجْهَ لدعوى النسخ؛ وأيضاً الجمعٌ من 
بأخهم يقتلون ويقائلون؛ مالم يجنحوا إلى السَّلم. 

وأمّا كون المدّة معلومة» فوجهه أنّه لو كان الصلح مُطلقاً أو مؤبّداً؛ لكان 
ذلك مُبطلاً للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام؛ فلا بد من أن يكون مُدَةَ 
معلومة على ما يَرَى الإمام من الصلاح؛ فإذا كان الكفار مُستظهرين وأمرهم 
مُستعلناً؛ جاز له أن يعقده على مُّدّة طويلة» ولو فوق عشر سنين» وليس في ذلك 
تخالفة لعقده - صلى الله عليه وآله وسلّم - للصّلح الواقع مع قريش عشر سنين» 


6 


(؟7) التوبة: 0. 


ا١ا/ك‎ 


فإنّه ليس في هذا ما يدّل على أنّه لا يجوز أن تكون المدة أكثرٌ من عشر سنين؛ إذا 
اقتضت المصلحة » انتهى . 

والخلاصة: جواز المصا حة إذا طلبها الكقار؛ إذا كان فيها نفع للمسلمين؛ 
ولا يجوز ابتداؤها من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر. 

ولا بْدَ أن تكون الّدَة معلومة - طالت أم قصرت - على ما يرى الإمام فيه 
تغليب المصلحة وترجيح المنفعة؛ والله - تعالى - أعلم. 

قال العلامة ابن القَيّم - رحمه الله - في زاد المعاد (0/ 917): ( في حكمه وك 
في المّدنة وما ينقضها) : 

0 ثبت عنه َك أنه صالّح أهل مكّة؛ على وضع الحرب بينه وبينهم عشر 
سنين» ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم» وحلفاؤه من خزاعة معه. فَحَدَّثْ 
حلفاءٌ قريش على حلفائه. فغدروا مهم فرضِيّت قريش ول تُكره؛ فجعلّهم بذلك 
ناقضين للعهد, واستباح غزْوّهم من غير نْذٍ عهدهم إليهم, لأنهم صاروا محاربين 
له. ناقضين لعهده؛ برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه. اقيق 
ردأهم'' ني ذلك بمباشرهم . 

وثبت عنه أنه صالّح اليهود؛ وعامّدّهم لمَاقَدِمَ المدينة» فعَدّروا به 
ونقّضوا عهده مرارأء وكل ذلك يُحاربهم ويظمّر بهم» وآخرٌ ما صالّح هود خيبر؛ 
على أن الأرض له ويُقرّهم فيها عَرَالاً له ما شاءء وكان هذا الحكمٌ منه فيهم 
حُجَة؛ على جواز صُلح الإمام لعدرٌه ما شاء من المدّة» فيكون العقدٌ جائزاً له 


)١(‏ أي: المعين والمناصر. 


١ //بذ//با‎ 


لا ناسخ له ». 
عقد الذمة 

الذمّة هي: العهد والأمان» وعقد الذّمة: هو أَنْ يُقرّ الحاكم أو نائبه بععض 
أهل الكتاب من الكُمَار على كفرهم بالضوابط الشرعية”" 

جاء في «المغنى» ١ :)01/7 /٠١(‏ ولا يجوز عَمّد الذَّمّة المؤبّدة إلا بشرطين: 
رك رم ل ؛ لقول الله - تعالى -: محف ُعْطوأ ألْحِرْيَةَ عن ير وهم مروت 740" . 

ووو ب 
فاقبّل منهمء وكفٌ عنهم ). 

وفيه :)01/7/٠١١(‏ اومّن سواهم » فالإسلام أو القتل ) 

يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس؛ لا تُقبّل منهم الجزية» ولا 
اللو اه 8 َ » م 
يرون بها ء ولا يُقبّل منهم إلا الإسلام؛ فإن لم يسلموا قتلوا..."" 

وقال - رحمه الله -: «ولناء قَول الله - تعالى - : (إفَافَئلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ 
)١(‏ عن «فقه السَّنّة؛ (1/ 45 4) بتصرّف. 


(؟) التوبة: 79. 
(") انظر - إن شئت - «المصدر المذكور» لمعرفة أقوال العلماء؛ مع شيء من التفصيل. 


١ م‎ 


وَيَدتمُوْهرَ 4 ”' وقول النبيّ يكِ: « أمرثٌُ أن أقاّل النّاس؛ حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها ». 

ثم بين ما خصّص من ذلك بالكتاب والسنة ”". 

أقول: خصّص أهل الكتاب بالآية كم ذكّر المصتّف - رحمه الله -. 
والمجوس. با يأتي: 

عن بَجَالة قال: « كنت كاتباً لجزء بن معاوية عمّ الأحنف. فأتانا كتابُ عمر 
ابن الخطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي عَحْرّم مِن المجوس. ولم يكن عمر 
أخدّ الجزية من المجوسء حتى شهد عبد الرحمن بن عوفه أنْ رسول الله ِل 
أخذّها يمن مبجوس هجر )””. 

وعن المسور بن مرّمة أنه أخصيّره أن عمرّو بن عوف الأنصاري - وهو 
حليفٌ لبني عامر بن لؤي» وكان شهدّ بدراً - أخبره أن رسول الله ب 9 بعت أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله َه هو صالحّ أهل 
البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي 00". 

قال الحافظ - رحمه الله - في شرح قوله (بعتٌ أبا عبيدة بن الجرّاح إلى 
البحرين ) : «... وكان أغلب أهلها إذ ذاك المجوس » ففيه تقوية للحديث الذي 


.0 التوبة:‎ )١( 

(1) وقال - رحمه الله -: [وخصٌ] المجوس بقول النبىّ ب «سَنُوا بهم سن أهل الكتاب"وقد 
ضعّفه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» )١74/(‏ فانظر تفصيل تخريجه فيه - إن شئت-. 

(؟) أخرجه البخاري: 1801/7165 7. 

(:) أخرجه البخاري: 27١04‏ ومسلم: 19571. 


1١,4 


قبله» ومن ثمٌّ. ترجم عليه النسائي (بابٌ أخذ الجزية يمن المجوس) ». 


يه ساو بوتي 


والحرب ) وقوله تعالى: «( قَنِا رلا ومنو لَه وَكا يلوو الآ ولا حرَسُونَ 
7 


2ه 


ا ةوشر جل يقتت ون العق بن القرت اتنا 2 َ ل 
ألْجِرية م إن 

وما جاء في أخذ الجزية م من اليهود والتصارى والمجوس والعجه"". 

ثُمّ ذكر - رحمه الله - ما تقدّم عن بجالة. 

فائدة: وجاء في «المغني» ١ 074 ١ ٠(‏ وإذا عمد المة لكفار زعموا أنهم 
من أهل الكتاب؛ ثمٌ تبيّن أ نهم عَبّدَة الأوثان؛ فالعقد باطلٌ من أضْلِه وإ شه 
فيهم؛ لم يتتقض عهدّهم بالشك؛ لأن الأصل صحته. فإِنْ أقرّ بعضهم بذلك دون 

1 5 ع وه 5250065 و 2 00 77 

بعض»ء قبل من المقرٌ في نفسه. فانتقض عهدهء وبقي في حق مَن لم يقرّ بحاله ). 

* وإذا تمّ عقّد الذمّة» ترئّبَ عليه حُرمة قتالهم؛ والحفاظ على أموالهم. 


وصيانة أعراضهمء وكفالة حرّياتهم» والكفٌ عن أذاهم. 


) قال الإمام البخاري - رحمه الله - : « يعني أذلآء والمسكنة: مصدر المسكين» ( فلانٌ‎ )١( 
.» اسكنٌ من قُلان: احوجٌ منه؛ ولم يذهب إلى السكون..‎ 

(؟) التوبة: 19. 

(صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب »)١-‏ وانظر - إن شئت - ما قاله 
الحافظ - رحمه الله - مُفصلاً في هذا الأمر. 


١ ولم‎ 


الأحكامٌ التي تجري على أهل الدّمّة 

وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمّة في ناحيتين: 

الناحية الأولى: المعاملات المالية» فلا يجوز لهم أن يتصرّفوا تصرّفاً لا يتفق 

مع تعاليم الإسلام؛ كعقد الرباء وغيره من العقود المحرّمة. 

الناحية الثانية: العقوبات المقرّرة فيقتصٌ منهم. وتُقام الحدود عليهم متى 
فعلوا ما يوجب ذلكء وقد ثبت أن النبيّ ل رجحم يهوديين» زنيا بعد 
إحصانه)” ". 

وإِنْ تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام؛ أو نرفض ذلك» 
يقول الله - تعالى - -: ليان بحآ وك تأحكم يتم دم وَإن تَعْرض عَنَهُمَ 
كآن يَسرُوكَ با" وَإِن حكنت كحك بتكم يقسي إن لله يِب 
لْمْفَسِطِينَ "بو ., 

قال ابن جرير - رحمه الله -: اواك و وا ود 
هل هو ثابتٌ اليوم؟ وهل للحكام من الخيار في الُكم والنظر بين أهل الذمّة 
والعهد إذا احتكموا إليهم؛ مثل الذي جعّل لنبيّه يكل في هذه الآية» أم ذلك 


منسوخ؟ 


(١)انظر‏ ااصحيح البخاري» ))584١(‏ وااصحيح مسلم)ا (215699. وتقدّم في كتاب 
(الحدود). 
(1) المائدة: 637 . 


(9) ما بين نجمتين من «فقه السئة» (7/ 57 5) بحذف. 


م8١‎ 


فقال بعضهم: ذلك ثابثٌ اليوم؛ لل ينسخه شيء؛ وللحُكّام من الخيار في كل 
دهر بهذه الآية» مثلٌ ما جعله الله لرسوله ككل. 

ثم ذكر من قال ذلك. 

ثم قال - رحمه الله -: وقال آخرون: بل التخبير منسوخ”"» وعلى الحاكم إذا 
احتكّم إليه أهل الذمّة أن يحكُم بينهم بالحنٌّ» وليس له ثّرك النظر بينهم. 

ثمّ ذكرٌ من قال ذلك. 
قال: إِنْ كم هذه الآية ثابثٌ لم يُنسَخء وأنْ للحَكّام من الخيار في الحُكم بين أهل 
العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترْكِ الحكم بينهم والنظرء مثلٌ الذي جعَله 
الله لرسوله يَكْهِ من ذلك في هذه الآية 0”" انتهى. 


)١(‏ وجاء في «سئن أب داود»: (باب الحُكم بين أهل الذَّمّة) وجاء تحته نضّانء الأول: عن 
ابن عباس - رضي الله عنهم| - ققال: «لإؤّان بحآمُوك حك بَيِتََُ أو أعْرِسْ عَنْهُمَ 4 فنسخت 
قال: تأححكم بيهم يمآ أَرَلَ أَنّهُ4) أخرجه أبو داود ,)109٠:(‏ «صحيح سنن أبي داود) 
2220 
والثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهم| أيضاً - قال: «لَا نرّلت هذه الآية «إيّان بحَآمُوك 
أح تب أو عرض عَنْهُمَ 4» «وَإنَ حَكَدْتٌ فَأحَكُ بِبِبَبُم بألْقِسْطٍ 4 الآية» قال: كان بنو 
النضير إذا قتلوا من بني قريظة: أذَّوا نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير» 
أذّوا إليهم الديّة كاملة» فسوّى رسول الله وَل بينهم». أخرجه أبو داود (1091) وغيره» 


«صحيح سئن أبي داود» (؟55:١),‏ 
(1) انظر تتمة كلامه وتفصيله - إِنْ شئت المزيد من الفائدة - في المصدر المذكور. 


187 


قلت: والذي يبدولي - والله تعالى أعلم - أنْ الأصل على بقاء الحكم 
بالتخيير» وهذا التخيير قائم على تقدير المصلحة» والنسخ المذكور هو إعادة إلى 
أصل الأمر؛ وهو التحاكم إلى شرع الله» ولكن إذا كان هناك تلعَبٌ وأهواءء 
ورجّح الحاكم الإعراض عن طَلَبِهِم؛ فله ذلك» ففي السياق القرآني ما يبن هذاء 
وذلك لأنهم قالوا ؤإإنَ أُويِسُرَهَدًَا #أي: الجلد والتحميم لفَحُدُوهُ # أي: 
اقبلوه؛ تإوإن لَه ووه دروا © أي : من قبوله واتّباعه 0 مسشكور الكزب 
أَكَلُونَ لِلسّحتٍ 04" . 

فلأجل تلاعبهم وأهوائهم, ولأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إلى النبيّ يك اتباع 
الحق واجتناب الضلالء بل ما وافّق أهواءهم» لأجل ذلك قال الله - تعالى -: مقن 


آمو حك َنْب أو أعْرِض عَتُ ون تُعْرِض عَنْهُم كن يَصُرُوكَ سَيعًا 4". 


الجزية 
تعريفها: يمن جزأت الشيء: إذا قسمْته» ثمّ شسُهّلت الهمزة» وقيل: من 
الجزاءء أي: لأمّها جزاء تزكهم ببلاد الإسلام؛ أو من الإجزاء؛ لأنّها تكفي من 


توضّع عليه في عصمة دمه”". 


فالجزية: مبلغ من المال» يُوْحَذْ من الكافر؛ لإقامته بدار الإسلام في كل 
)١(‏ الشّحت: الحرام وهو الرشوة. 
)١(‏ المائدة: 7 5. 


() «الفتح» (509/5). 


1١م7‎ 


دس طلم 


قال الله - تعالى -: «[ هيا أل لا سئب ,إللَهِ وََا يلوو الآز ولا َمُونَ 
النوتس أوثوا لصحت حَيَّ يغطوأ 


م 


ما حَرَم الله ورسوله: ولا يلوت دن ألْحَنّ من أ 

لحري ع ير "اريك موت ا 

عن بجَالة قال: ١‏ كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف. فأتانا كتابٌُ عمرٌ 
ابن الخطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي خَْرّم من المجوس. 

وم يكن عمر أخدّ الجزية من المجوسء حتى شَهِد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله يِه أخذها من مجوس هجر )”© 

عن جبير بن حية قال: ١‏ بعت عمرٌ الناس في أفناء الأمصار يُقاتلون 
المشركين [وذكر الحديث إلى أن قال:] ... فلييفروا إلى كسرى وقال: فِتَدَبّنا غصرٌء 
واستعمل علينا النعمان بن مُقرّن حتى إذا كنا بأرض العدوٌ وخحرّج علينا عامل 
كسرى في أربعينَ ألفاًء فقام تَرَجْمَانٌ فقال: ليكلّمْني رجلٌ منكم. 

فقال المغيرة: سل عمّا شئتَء قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناسٌ من العرب». 
كنا في شقاءِ شديدٍء وبلاءء شديدء نمصٌ الجلْدَ والنوى من الجوع. ونلبس الوَبَرٌ 


)١(‏ «المغني» )0517//1١١(‏ بتصرف. 

(1) عن قهر وغَلبة. 

() أي: ذليلون حقيرون مُهانون. 

(5)القوية: 19, 

(6) أخرجه البخاري: 7167؛ 101" وتقدّم في الباب السابق. 


1/4: 


5 ً 5 2 م 2 
والشعَرّء ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك؛ إذ بعث رب السماوات ورب 
الأرقبية - تعال شر ولت قطكته- إلينا فيا سن أتفينة نعرف آأباهواقة 
9 7 7 يي 0000 4 2 ف 3 
فأمرّنا نبّنَا رسولٌ ريّنا يك أن نقَاتِلَكُمْ حنّى تعبدوا الله وحدة أو تؤدّوا 


الحزية» انا 


من تُقبّل؟ 

تُقبل الجزية من كل الملل والتّحل والأمم» عربهم وعجمهم. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب الجزية والموادعة...وما جاء في 
أذ الجزية يمن اليهود والنصارى والمجوس والعَجّم ). 

ثم ذكر - رحمه الله - حديث بججالة المتقدّم» وفيه أن رسول الله أخذ الجزية 
من مجوس هجر" 

وقال العلآمة ابن القَيّم - رحمه الله - في حكمه ككل في الجزية : « قد تقدّم أن 
أول ما بَعَث - الله عزّ وجل - به نبيّه بلِِ الدعوة إليه بغير قتالٍ ولا جزية: فأقام 
عل انديفي عقر سيق رامل العا كنا عامر جو غير غرضي 
له» ثم أمَرّه بقتال مَن قاتله. والكفٌ عمّن لم يقاتله» ثم لمّا نزلت ( براءة ) سنة 
ان أَمَرّه بقتال جميع من لم يُسِلِم من العرب؛ من قاتله أو كنف عن قتاله إلا من 
عاهده ولم يَنْقَضْه من عهده شيئاً فأمَرٌه أن يفي له بعهده؛ ول يأمره بأخذ الجزية يمن 


المشركين» وحارّب اليهود مراراء ول يُوْمَر بأخذ الجزية منهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: 7104 وتقدم. 
(1) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب - »)١‏ وتقدم. 


١م‎ 


ثم أمَره بقتال أهل الكتاب كلّهم حتى يُسلِمواء أو يُعطوا الجزية» فامتل أر 
ربّه فقائلهم؛ فأسلّم بعضهمء وأعطى بعضّهم الجزية» واستمرٌ بعضُهم على 
محاربته .... ظ 

ول يأخذها من مشركي العربء فقال أحمد والشافعي: لا تُؤححذ إلا من 
الطوائف الثلاث التي أخدّها رسول الله يكل منهم. وهم اليهود والنصارى 
والمجوس' “. 

٠‏ ومن عداهم فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 

وقالت طائفة: في الأمم كلَّها إذا بدَلُوا الجزية؛ قبلت منهم: أهل الكتابين 
بالقرآن» والمجوس بالسّنّة ومّن عَداهم مُلحقٌ بهم؛ لأنَ المجوس أهلٌ شرك لا 
كتاب لهم» فأخذّها منهم دليل على أذِها من جميع المشركين؛ وإنا لم يأخذها كله 
من عَبّدة الأوثانٍ من العرب؛ لأثهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية:؛ فإنها 
نزلت بعد تبوك» وكان رسول الله يقِ قد فرّغْ يمن قتال العرب؛ واستوئّقَت كُلَها 
له بالإسلام» وهذا لم يأذها من اليهود الذين حاربوه؛ لأئّها م تكن نرَّلّت بعد 
فلا نرَلتء أَحَذَّها من نصارى العربء ومن المجوسء ولو بقي حينئذ أحد يمن 
عَبَدَة الأوثان بِذَّهَا؛ لقبلها منه» كا قبلها من عَبَدَة الصّلبان والتّيران» ولا فرق ولا 
ثيه لتغليظ عفر بعض الطوائف على بعض. 


)١1(‏ وجاء في #الروضة التّدية» (757/17)  :‏ وقال الشافعي: إِنْ الجزية تُقبّل من أهل 
الكتاب؛ عرباً كانوا أو عَجَماء ويُلحّق بهم المجوس في ذلك". 
وقال - رحمه الله - كذلك (7/ 075): «الجزية على الأديان» لا على الأنساب» فتؤسحذ من أهل 
الكتاب؛ عرباً كانوا أوعَجَمأء ولا تؤخذ ين أهل الأوثان» والمجوس هم شبهة كتاب». 


1 


ثمّ إن كفر عَبَدَة الأوئان ليس أغلظ مِن كُفر المجوس» وأيّ فرق بين عَبّدة 
الأوثانٍ والتيران» بل كُفرٌ المجوس أغلظء وعَبَادُ الأوثان كانوا يُقَرّون بتوحيد 
الربوبية» وأنّه لا خالق إلآ الله وأنهم إِنّْا يعبدُون آلهتم لتقرّبهم إلى الله - سبحانه 
وتعالى - ولم يكونوا يُقِرِوّن بِصَانِعَيْن للعالء أحدهما: خالقٌ للخير» والآخر للشر - 
كا تقوله المجوس - ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمّهات والبنات والأخوات؛ 
وكانوا على بقايا من دين إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه -. 

وأا نوس فلم يككوقر عل كناب لبط ولا حافراردين سد من لزيا - 
لا في عقائدهم ولا في شرائعهم -» والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتابٌ فرْفِع» ورُفِعت 
شريعتهم لما وقع مَلِكُهِم على ابنته لا يَصحٌ البنة» ولو صمٌ لم يكونوا بذلك يمن أهل 
الكتابء فإِنْ كتابهم رفِع» وشريعتهم بطلتء فلم يبقواعلى شيء منها. 

ومعلومٌ أن العرب كانوا على دين إبراهيم - عليه السلام - وكان له صَحُْف 
وشريعة» وليس.تغيير عَبَّدَة الأوثان لدين إبراهيم - عليه السلام - وشريعته 
بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم - لو صم -. فإنّه لا يعرف عنهم 
التمسك بشيء من شرائع الأنبياء - عليهم الصلوات والسلام - بخلاف العرب». 
فكيف تُجِعَل المجوس الذين دينهم أقبحٌ الأديان» أحسنّ حالاً من مشركي 
العرب. وهذا القول أصحٌ في الدليل كما ترى”". 


)١(‏ «زاد المعاد» (5/ )4٠‏ بحذف. قلت: وحديث أبي داود عن أنس - رضى الله عنه - ١‏ أن 
النبيّ بك بحَث خالداً إلى [ أكيدردومة]ء فأخذوه فَأَنّوا به » فحمّن دمه. وصالحه على 
الجزية ». ضعيف لإرساله انظر التعليقات الرضية (/ /58). 


١ /ام‎ 


مقدار الجزية 

عن معاذ - رضى الله عنه - ١‏ أن النبىّ ككل لما وجَّهّه إلى اليمن؛ أَمَرّه أن 
بأخيز من كل حال”"ديناراً أو عدله من العاف 237 

ثمّ زاد فيها عمر - رضى الله عنه - فجَعَلّها على أهل الذهب أربعة دنانير» 
وعلى أهل الوّرِق أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام»”. 

وعن ابن أب تُجيح قال: ١قلت‏ لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة 
دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبّل اليّسار)”". 

فرسول الله يِه عَلِم ضعف أهل اليمن» وعمر - رضي الله عنه - عَلِم غنى 
1 5 75 )53 
أهل الشام وقوجهم '. 
أقوال الأئمة-:« لعل الأقربّ إلى الصواب. أن يُقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه؛ 
فيقدرها ولي الأمر بحسب المصلحة. ومهذا قال ابن تيمية - رحمه الله -...2. انتهى. 


)١(‏ يعني محتلماً. 

(1) ثياب معروفة باليمن. 

(©) أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داود» (15795١))؛‏ الترمذي ااصحيح سنن الترمذي» 
(9*) وغيرههما وانظر «الإرواء» (7/ )١59‏ تحت الحديث (1/46). 

(4) أخرجه مالك وإسناده صحيح وانظر «الإرواء» .)١771(‏ 

(0) رواه البخاري معلقاً (كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب) (باب )١-‏ ووصله عبد 
الرزاق. وانظر «فتح الباري» (7/ 3559)» والإرواء )١77(‏ 

() انظر «زاد المعاد» (6/ *97). 


١84 


وجاء في «المغني» ( /٠١‏ 01/0 ): قال الأثرم: ١‏ قيل لأبي عبدالله» فيزاد 
اليوم فيه وينقص؟ يعني - الجزية - قال: نعمء يزاد فيه ويُنقص على قَذْر طاقتهم» ' 
ل ل ا 
وأن يدفعوا دِيّة مَّن يَقتّل من المسلمين بأرضهم. 

فعن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ١‏ أن عمر بن الخطاب 
ضرّب الجزية على أهل الذّهب أربعة دنانير» وعلى أهل الوّرِق أربعين درهماًء ومع 
ذلك أرذاق المسلمين» وضيافة فة ثلاثة ئة أيام 0”". 

وقال ابن قدامة في «المغنى) ( ١ :) 507/٠١‏ حديث عمر - رضى الله عنه - 
لاشكٌ في صحتة وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم. لم يُدكِره 
منكر. ولا خلاف فيه» وعمل به من بعده من الخلفاء - رضي الله عنهم - فصار 


إجماعاً لا يجوز الخطأ عليه ). 


الزيادة من غ غير إجهاد ولا مشقة شقَة 


ولأثر عمر - رضي الله عنه - السابق طريق أخرى يرويه شعبة» قال: أخبرني 


)١(‏ أخرجه مالك ومن طريقه» أخرجه أبو عبيد (١١٠)».وأخرجه‏ البيهقي من طريق آخر 
عن نافع به أتمّ منه. وقال شيخنا - رحمه الله -: (وإسناده صحيح غاية». وتقدم. 


١4 


الحَكّم قال: « سمعت عمرو بن ميمون, يُحدّثْ عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فذكره؛ قال: ثم أتاه عثمان بن حنيف» فجعّل يُكلّمه من وراء الفسطاط» 
يقول: والله لئن وضعْتٌ على كل جريب”" من أرض درهماً وقفيزاً”” مِنْ طعام» 
وزدت على كل رأس درهمين؛ لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم, قال: نعم» فكان 
ثانية وأربعين» فجعلها سين )"". 

وعن الأحنف بن قيس: ١‏ أن عمر شرَّطً على أهل الذَّمّة ضيافة يوم وليلة؛ 
وأ #صالحو) القناظر: وذ كل رجل من للسلمين بأرضهم؟ داري جد يف8 

وقد روى أسلم عن عمر أنه صَرَّبَ عليهم ضيافة ثلاثة أيام» كما تقدم في 
الأثر قبل هذاء وقال البيهقي: 

« حديث أسلم أشبه» لأنّ رسول الله يك جل الضيافة ثلاث وقد يجوز أن 


)١(‏ جاء في كتاب «المكاييل والأوزان الإسلامية» , ترجمة الدكتور كامل العسلي (ص”4): 
كان الجريب. [مقياساً] للأرض» يساوي شرعاً في أوائل العصور الوسطىء وني أوجها 
+ قصية مربعة: وبذلك يكون التريب- غلل وجة الدقة 1867 مترأ مريعاً ( القصبة 
تساوي 84 اسم). 

(1) جاء في المصدر السابق (ص”57) القفيز: أقدم رواية مؤكدة عن هذا المكيال تتعلق بقفيز 
الحجاج» وبمقتضاها كان القفيز يساوي صاع النبي» أي: 5.5١75‏ لتر . في القرن العاشر 
مكاكيك؛ كل مكوك ٠”‏ كيلجات كل كيلجة 5٠١‏ درهم, أي حوالي 40 كغم (قمح). 

() أخرجه أبو عبيد والبيهقي والسياق له. وقال شيخنا - رحمه الله -: «وإسناده صحيح أيضاً 
على شرطهم|». 

(5) أخرجه البيهقى وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» .)١7757(‏ 


ج 0 ؟ 


يكون جَعَلّها على قوم ثلاثاً وعلى قوم يوماً وليلة» ولم يجعل على آخصرين ضيافة؛ 
كا يختلف صلحه لهم, فلا يَرّدّ بعضُ الحديث بعضاً ». 


وقال شيخنا - رحمه الله -: « هذا هو الوجه وقد توبع الأحنف على اليوم 
والليلة؛ فقال الشافعى: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن 


مضرب أنْ عمر بن الخطاب فرَّض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة» فمن حَبّسَّه 


عرشي لرعط انق دعاك 1 


5 7 2 
تحريم أذ ما يَشْقَ على أهل الجزية 

عن صفوان بن سليم؛ عن عِدّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله يِهْ عن آبائهم 

نيد" عن رسول الله يك قال: : ألا من ظَلَّم مُعاهَد"”©» أو انتقصَهء أو كلفه فوق 


طاقته» أو أل منة ا بعير طببت نفس؟ فأنا حجيجه يوم القيامة©) 0 


.)١٠١ 7 /6( انظر «الإرواء»‎ )١( 

(1) أي: لاصقي النّسَّب. «عون المعبود» .)75١11/8(‏ 

(7) مضى ضبطها من النهاية "بالفتح» وجاء في عون المعبودا )١1١١/4(‏ معاهداً - بكسر 
الماء -: أي ذمّياً أو مستأنفاً ». انتهى. 
قلت: ويجوز الفتح والكسر هناء إذ لا معارضة من حيث المعنى في السياق ؛ اس للفاعل 
أو المفعول. 

(4) حجيجه أي: حَضْمّه قال في «النهاية»: « فأنا حجيجه: أي مُحخاججه ومُغْالبّه بإظهار 
الحْجّة عليه والحّجّة الدليل والبرهان؛ يوم القيامة ». 

(5) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبو داود؛ (7775) وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «غاية 
المرام» .)41/١(‏ 


إعفاء من لم يقدر على أدائها 

ويعفى من الدفع من كان عاجزاً عن ذلك لقول الله - تعالى -: «9 لَايُكَلِكْ 
آسَّهُ َس إلا عه 000 

ولقوله يك في الحديث المتقدّم « مَن ظلم معاهداً... أوكلفه فوق طاقته؛ فأنا 
حجيجه يوم القيامة ). 

قلت: قد تكون هذه الأصناف غنيّة فلا تسقط عنهاء وإنا تسقط عند العجز 
عن الدفع» فلا يلزم من العمى مثلاً الفقر؛ ا لا يلزم من الإبصار الغنى. 

عن نافع عن أسلّم أن عمر - رضي الله عنه - كتّب إلى أمراء الأجناد: « أن 
يُقاتِلوا في سبيل الله» ولا يُقاتلوا إِلأمَنْ قاتلّهم. ولا يقتّلوا النساء والصبيان» ولا 
يقتلوا إلا من جرت غلية الموسىء وكتب إل أمراء الأجكاد: أن يضريوا اللخزية؛ 
ولاتشر يوعاعل الثماه والسبيات ولا تشريرها لعل تن جوت علية 
اموس 24 


ثم قال أبو عبيد: « وهذا الحديث هو الأصل فيمن تب عليه الجزية» ومن 


.585 : البقرة‎ )١( 

(؟) انظر «المغني» .)0/87/١١(‏ 

() أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال؛ وكذا البيهقي من طريقين آخرين عن نافع به» وقال 
شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» :)١1١66(‏ «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؟. 


١ 0 “ا‎ 


لا تجب عليه؛ ألا تراه إن| جَعَلّها على الذكور المدركين» دون الإناث والأطفال؛ 
وذلك أن الحُكم كان عليهم القتل لو لم يؤدّوهاء وأسقطها عمن لا يستحقٌ القتل» 
وهم الذريّة ». 

قال: وذكر حديث معاذ الذي قبله: « وقد جاء في كتاب النبيّ يَلةِ إلى معاذ 
باليمن أن على كل حالم ديناراًء ما فيه تقوية لقول عمرء ألا ترى أنّه يَكِِ حص 
الحالم دون المرأة والصبيء إلا أنَّ في بعض ما ذَكَرْنا مِن كُيِه: ١‏ الحالم والحالمة ». 
فترى - والله أعلم - أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذي لا ذكُر للحالمة فيه 
لأنه الأمر الذي عليه المسلمون 206. 


لا تؤخذ الجزية من أسلم ولو كان إسلامه فراراً من دفع الجزية 

عن عبيد الله بن رواحة قال: ١‏ كنت مع مسروق بالسلسلة؛ فحدثني أن 
رجلا يمن الشعوب أسلّم فكانت تُوَْذ منه الجزية» فأتى عمر بن الخطاب» فقال: 
يا أمير المؤمنين إني أسلمْتٌ والجزية تُؤْحَذ منى. 

قال : لعلك أسلمت متعوذا ؟ فقال : أمَا في الإسلام ما يُعيذُني ؟ قال: بلى» 
قال: فكب عمر: أن لا تُوَخل مه الخوية 274 


.)45/0( انظر «الإرواء»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» وعنه البيهقى» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» 
 0(‏ )وقال: «ورجاله كلهم ثقات رجال مسلمء غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن 
حبان في «ثقات التابعين» )١١4 / ١(‏ فقال: #يروي عن أنس عداده في المصريين (كذا 
ولعله: البصريين) روى عنه اسماعيل بن أبي خالد وحماد بن سلمة». قلت [أي شيخنا - 
رحمه الله- ]: «وروى عنه أيضا أبان بن خالد ىا في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
فالإسناد عندي حسن أو قريب منه - والله أعلم -». 


فيا 


قال أبو عبيد : الشعوب : الأعاجم. 


عيتيا0 عناقهم 
عن أسلّم قال: « كتب عمرٌ بن الخطاب إلى أمراء الأجناد؛ أن اخّموا رقاب 

ا 
ب قش العهد 

* ويُنمّض عهد الذَّمّة بالامتناع عن الجزية» أو إباء التزام حُكُم الإسلام؛ إذا 
حَكَم حاكمٌ به أو تعذى على مُسلم بقَثْلِ» أو بفتنته عن دينه» أو رَّنَى بمسلمة» أو 
أصابها بزواج» أو عَمِلَ عَمَّل قوم لوطء أو قطّع طريقاًء أو تجسّسء أو آوى 
الجاسوسء أو ذكّر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء, فإِنّ هذا ضررٌ يعم 
المسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأخلاقهم ودينهم*'". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - ١‏ أنْ أعمى كانت له أمَّ ولّدِ تشتم النبيّ 
ْدُ وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء قال: فلا كانت ذات ليلة 
جعلت : تقع في النبيّ َك وتشتمه» فأخذ الغْوّل”"» فوضعه في بطنهاء واتكأ عليها 
فقتلهاء فوقّع بين رجليها طِفْلء فلطحّت ما هناك بالدم. 

فلمًا أصبح ذُكِر ذلك لرسول الله يل فجمّع النّاسء فقال: أَنْشِد الله رجلا 


16 ٠ أخرجه البيهقي» وقال شيخنا - رحمه الله-: إسناده صحيح. انظر «الإرواء» (6/ ؟‎ )١( 
2 (؟) ما بين نجمتين من «فقه السّنة؛ ("ا/‎ 
المغوّل: شبه سيف قصير؛ يَهْتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل غير ذلك وانظر «التّهاية».‎ )( 
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فَعَل ما فعّل لي عليه حقٌ» إلا قام» فقام الأعمى يتخطى النّاس» وهو يتزلزل» حتى 
قعّد بين يدي النبيّ يك فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت تشتمك؛ وتقع 
فيك؛ فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان وشل اللؤلؤتين» 
وكانت بي رفيقة» فلمًا كانت البارحة؛ جَعَلَّت تشتمك وتقع فيك؛ فأخذت 
لمغْوَّل فوضعته في بطنهاء واتكأتٌ عليها حتى قتلتّهاء فقال النبيّ تَكِ: ألا اشهدوا 
أن دَمَها هدر ©". 

ورفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجلٌ أراد استكراة امرأةٍ مسلمة على الزناء 
فقال: ما على هذا صالحناكمء فَأَمّر به فصّلب في بيت المقدس . 

فعن سويد بن غفلة قال: « كنا مع عمرٌ بن الخطاب - وهو أمير المؤمنين 
بالشام - فأتاه نبطي مضروب مُشْجّح مستعدى» فغضب غضباً شديداًء فقال 
لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيبء فإذا هو عوف بن مالك 
الأشجعيء فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً فلو أتيت معاذ بن 
جبل» فمشى معك إلى أمير المؤمنين فاني أخاف عليك بادرته» فجاء معه معاذ. 
فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين» 
قال: أجئت بالرجل الذي ضرّيّه؟ قال: نعم» فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا أمير 
المؤمنين إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجّل عليه» فقال له عمر: مالك 
ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة» فنخس الحمار ليصرعهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود ااصحيح سئن أبي داودا (7770)) والنسائي #صحيح سنن النسائي» 
(7145)؛ وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (0/ 97) تحت الحديث )١7151(‏ 


وتقدم في الحدود. 


فلم تُصرّعء ثمّ دفعها فخرّت عن الحمارء ثم تغشاهاء فَمَعلْت ما ترى. 

قال: ائتني بالمرأة لنصدقك. فأتى عوف بالمرأة» فذكر الذي قال له 
عمر - رضي الله عنه - قال أبوها وزوجها: ما أرذتَ بصاحبتنا؟ فضَحْتّها! فقالت 
المرأة: والله لأذهبنّ معه إلى أمير المؤمنين» فلمّا أحمعّت على ذلكء. قال أبوها 
وزوجها: نحن تُِلَْ عنك أمير المؤمنين» فَأَئّا فصدّقا عرف بن مالك. بها قال. 

قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم؛ فَأَمّر به فصّلب ثم 
قال: يا أيها النّاس فُا'" بذمّة محمد له فمن فعل منهم هذا فلا ذمّة له قال 
سويد بن غفلة: وإنه لأوّل مصلوب رأيته»”". 

وعن زياد بن عثمانَ أن رجُلاً من النصارى استكرّه امرأة مسلمة على نفسهاء 
فرّفع إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» فقال: « ما على هذا صا حناكم. فضَرّب عنقه 6”". 


عد عاد عد 


)١(‏ أي: أوفوا 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» تحت الحديث (17178). 

("7) أخرجه ابن أبي شيبة» وقال شيخنا - رحمه الله - : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد 
هذا؛ أورده ابن أبي حاتم /١(‏ 7/ 0184) وقال: «روى عن عباد بن زياد عن النبي يَكِلةِ مرسل» 
روى عنه حجاج بن حجاج » وذكره ابن حبّان في «الثقات». وانظر «الإرواء» (5/ ١‏ )), 
قلت: وليست الرواية هنا عن النبي يَكِةِ حتى يُحكم عليها بالإرسال. 


١ 0- 


فى )ام (0) 
الغنائم 


تعريفها: 
الغنائم؛ جمع غنيمة» وهي في اللغة؛ ما يناله الإنسان بسعي» وأضل الغنم: 
الربح والفضلء يقول الشاعر: 


وقد طوَّفتُ في الآفاق حتى 202 رَضِيتٌ مِن الغنيمة بالإياب 
وفي الشّرع؛ هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام؛ عن طريق الحرب 


وتشمل الأنواع الآتية: 

١‏ -الأموال المنقولة. ١‏ 7-الأسرى. - الأرض. 

وتُسمّى الأنفال - جمع تَقَل - لأنها زيادة في أموال المسلمين» وكانت قبائل 
العرب في الجاهلية قبل الإسلام إذا حاربت وانتصر بعضها على بعض؛ أخذّت 
الغنيمة ووزَّعَْها على المحاربين» وجعَلّت منها نصيباً كبيراً للرئيس: أشار إليه 


لك المرباع”'“ منها والصفايا"” و تساك والنشيطة” والقض ل 


)١1(‏ عن «فقه السّنَّه (7/ 508) بتصرفي وزيادة وإضافاتٍ من أقوال العلماء. 

(1) المرباع: ربع الغنيمة. 

(؟) الصفايا: ما يصطفيه الإمام عن عرض الغنيمة من شيء قبل أن يقسم؛ من عبد أو جارية 
أو فرس أو سيف أو غيرهاء وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في (الفيء). 

(5) النشيطة: ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة. 

(0) الفضول: ما يفضل بعد القسمة. 
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إحلاها هذه الامة دون غيرها 


وقد أحلّ الله الغنائم لهذه الأمّة: فير - سبحائه - إلى حل أذ هذه 
الأموال بقوله: «9 دَكُوأْممَاعَنِمَثُمَ 20 “3 1 نا 

ويشير الحديث الصحيح إلى أن هذا خاصٌ بالأمّة المسلمة» فإنْ الأمم 
الابقة 1 يكن عل خا عى#من ذلك: 

عن جابر بْن عَبْدِ الله أن اَي بك قَالَ: « أَعْطِيتُ عنساً ل يُمْطَهُنَ أَحَدٌ قَبْلي؛ 
نُصرْتُ بالوّعْبٍ مير شَهْره وَجُعِلَثْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً تَيُمَارَجُلٍ 


لصََلاةٌ 


من أمَتِي أَدْرَكَيْهُ ا اصّلاه تَلمِصَلُء ولت بي الما م وَل لِأَحَدٍ كَبْلي وَأَعْطِيتٌ 
السّفَاعَة وَكَانَ التي يبْحَتُ إِلَ قَوْمِهِ حَاصَّةَ وَبِْنْتُ إِلَ النّاس عامّة »”©. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبيّ يكلِ: « أحل الله لنا الغنائم» 
رأى ضعْفَنا وعَجُزْنا فأحلها لنا »2. 
وجوب المجيء بالغنائم إذا نادى المُنادي في الناس بذلك 

عن عبد الله بن عمرو قال: « كان رسول الله يَللْهِ إذا أصاب غنيمة؛ أَمَرَ 


بلالاً فنادى في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمّسّه ويقسمه؛ فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبئا من الغنيمة» فقال: 


.59 الأنفال:‎ )١( 
.07١ (؟) أخرجه البخاري: 277376 ومسلم:‎ 
.17 41 جزء من حديث أخرجه البخاري: 21174 ومسلم:‎ )'( 


١ 


أسمعتٌ بلالا يُناذي ثلاثاً؟ قال: نعم, قال: فها مَتَعك أن تجيء به؟ فاعتدَّرٌ فقال: 
كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبَلّه عنك »”". 


كيفية تقسيم الغنائم 
لقد بين الله - سبحانه وتعالى - كيفية تقسيم الغنائم» فقال: «إوأعلموًا أَنَما 


عَنِمَثُم من طَىْء نيه مس4 ولول وَلذى ارق والْبَسَى والمستكين وبي ب لتيل إن 


ع ساس 2س مام مس سس سل صمح الى سن ع ع ع سر وج سر 


معو وبيب لْفْرَكَانِيَوْمَ لق الْجَعََان وَأمَهُ ع كل 


- 


4ن 

قال الإمام الطبري - رحمه الله -: « وهذا تعليمٌ من الله - عر وجل - المؤمنين 
قَسُم غنائمهم إذا غَيِموها ». 
واختلفَ أهل التأويل في قوله تعالى: (إفَأنَ لَه خمسسة, © والراجح أنها مفتاح كلام. 
وعن قيس بن مسلم قال: « سألْتٌ الحّسن بن محمّد عن قوله - عزّ وجل -: 
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وأعلموا أنَمَاعَنِمسُم ين ْلَه مه 4 قال: هذا مفاتح كلام الله: الدنيا 


والآخرة لله... )”". 


قالآية الكريمة تنعت عل القمين وأنّه يُصوّف هغل المصاوف: الى 
ذككرها الله - سبحانه وتعالى -» وهي: الله ورسوله. وذو القربىء واليتامى؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داودا (3"*69؟)., 
)١(‏ الأنفال: ١غ.‏ 


(') أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (*7”877), وقال شيخنا - رحمه الله -: « صحيح 
الإسناد مرسل 0 


ل 


والمساكين» وابن السبيل» فينفق سهم الله ورسوله على الفقراء» والسلاح والخيل 
وغير ذلك ه من المصالح العامة. 

هن عمو بن عيسة رظي الل عقد- قالة ااعمل ينا رصول 1 إل 
بعير "ين التي فلا سلى اعد ويه ون جني البعيرء 33 م قال 066 
غنائمكم مثل هذا إلآ الخُمس. والحُمس مردودٌ فيكم »0". 

وعن عبادةً بن الصامت - رضي الله عنه - قال: ١‏ صلى بنا رسول الله َك يوم 
حنين إلى جنب بعير من المقاسم, ثمّ تناوّل شيئاً من البعير فأحَذ منه قَرَدَةَ - يعني 
وَبَرَة!" - فججّعل بين إصبعيه؛ ثمّ قال: يا أها النّاس إِنَ هذا من غنائمكم. أدوًا 
الَيْط والخيّطء فم فوق ذلك. فما دون ذلكء فإِنَ الغلول عار على أهله يوم 
القياعة و شع رار 0 


وفي الحديث: لها تي قضت الل ورسواف إن متهالة ورسولة كم 
هي لكم )”2. 


قال في «عون المعبود) (704/17): أي مصروفٌ في مصاحكم يمن 


)١(‏ أي: جَعَلَهُ سترة. 

(؟) أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داود» (77937)» والبيهقي والحاكم» وصححه شيخنا 
- رحمه الله - في «الإرواء» .)١75٠(‏ 

()أي: شنعرة: 

(5) الشنار: العيب والعارء وقيل: هو العيب الذي فيه عار. «النهاية». 

(0) أخرجه ابن ماجه وغيره» وانظر (الصحيحة» (486). و «الإرواء» (0/ 1/5). 

(1) أخرجه مسلم: 117/07. 


السلاح والخيل وغير ذلك. فيه أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» وأئهالم تكن 
لرسول الله عل 

قال الشوكائ : لا يَأحَذ الإمامٌ من الغنيمة إلا الُمس» ويقسم الباقي منها 
بواسيو و يي او يي 
يرّدّه على المسلمين على حسب ما فصّله الله - تعالى - في كتابه بقوله: «إوأعلمو 
يسيم ين عَيْءٍ فَأنّ له حمسسه. ولِلرَسولٍ وَإنزى الْفَرق وَالْسَسَى وَالْمستكين وبر 
لتيل © ». انتهى 


ا يد 


أمّا نفقات رسول الله يَكلِِةِ فقد كانت تما أفاء الله - سبحانه وتعالى - عليه من 
أموال بني النضير كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في باب ( الفيء ). 

عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: ‏ رأيت المغانم رأ خمسة أجزاء. ثم 
يُسْهُم عليهاء فيا كان لرسول الله يك فهو له يتخير »"". 

وعن رجل من بلقين قال: ١‏ أتيت النبيّ ِهِ وهو بوادي القرى فقلت:يا 
رسول الله لمن المغنم ؟ فقال: لله سهمء وطؤلاء أربعة أسهم» قلت: فهل أحد أحقٌ 
بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا؛ حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه؛ فليس 


3 
بأحق به من أخيه 7" 


.)١7705( أخرجه الطحاوي وأحمد, وانظر «الإرواء» تحت الحديث‎ )١( 
(؟) أخرجه الطحاوي وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (0/ ]يت الندييثف‎ 


,.)١؟؟ه(‎ 


وأما الأربعة الأحماس الباقية» فتعطى للجيش؛ ووتسس با التكوره 
الأحرارء البالغون» العقلاء. 


جاء في "الروضة النّدية؛ (؟/ ١0777‏ وما غَيِمّه الجيش كان لهم أربعة 


سق »© ب اسم أ[وآذأآآ - عي 171 


أخاسهء وخمْسه يَصرفةٌ الإمام في مصارفه لقوله - تعالى- : لإوَأعَلمُا ما عمسم ين 
عَىْء فأنَ لَه مس4 ولِلرَسُول وَلِذى الْمَرِفٌ وَالْسَسَى وَالْمَسْكين © قلت: : اتفق أهل العلم 
على أن الغنيمة تُمّسء فالس للاصتاف التي كيرت في الرآن» وأريسة 
أغاسها للغالمين 8 


س6 . 7 2 ا اخ اد ْ 5 ك2 
وسَّهُم ذوي القربى: أي قرابة رسولٍ الله وهم بنو هاشمء وخلفاؤهم من 
بني المطلب”' من آزّرَ النبي به وناصضرهء دون من خدَّله منهم. 


عَنْ جُبَير بن مُطعِم قَال؛ ١‏ مَشَيْتُ أن وَعغْان بن عفان إلى رَسُولٍ الله يك 
َقَلْنَا: يَارَ ااي ا 


1 


وفي لفظ: قال جب ته م كيت اواك نك عفاد لال به 


ار 33 7ه م 


فقلنا* أطت بي الب من نس عي ترقا وَنض بمو ماحد يناك 
فقال: إنَّ بو هاشم وَبَنُو المحلبٍ طَيْءٌ وَاحدٌ قَالَ جُبَئك: وَإيفسِمْ الي كل يني 


كا 
عد شمْسٍ وَبَنِي تَوْفَلٍ شَيْنًا ) 


)١(‏ انظر ترجيح ابن جرير الطبري في «تفسيره», وأدلته في ذلك. 
(1) أخرجه البخاري: .7١5٠‏ 
(”) أخرجه البخاري: 4779. 


وفي لفظ: قال جبير بن مطعم: ١لا‏ كان يوم خيبر قَسَم رسول الله له سهم 
ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلبء فأتيثٌ أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا 
رسول الله» أمّا بنو هاشمء فلا تُنكر فضلّهم؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهمء 
فيا بال إخواننا من بي امطلب أعطيتهم وتركْتّناء وإنّا نحنٌ وَهُمْ بمنزلة واحدة؟! 
فقال: إِّهم ل يفارقوني في جاهلبة ولا إشلام؛ وإنّا بنو هاشم وبدو المطلب شيء 
وأنحدء وشيك أضانية 06 

وقد ثبت عن النبيّ يك أنه كان سيّعطي منه عمّه العبّاس - وهو غنيّ -. 
ويُعطي عمّته صفيّة - رضي الله عنهما -”". 

والعبّاس - رضي الله عنه - كان موسراً في الجاهلية والإسلام؛ كما جرّم 
بذلك غيرُ واحدٍ من الحُفَاظ؛ منهم أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -7". 


يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل” سهم] 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ١‏ أن رسول الله يَكِهِ جعّل للفرس سهمين» 


ولصاحبد مها :0" وقد ذهس إل ذلك اميد 3 


- 


5 3 4 57 .ع مه‎ ٠ 2 عه جو ل ماق‎ 5 ٠ 
قسَمَ رَسول الله‎ ١ وني لفظ: عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عمَرٌ - رضي الله عنهما - قال:‎ 


.)١78417( انظر «الإرواء»‎ )١( 

.)١757( انظر «الإرواء»‎ )١( 
.)7/9 /0( (؟) انظر «الإرواء»‎ 

(5) وهو الماشى على رجليه . 

(6)أخرجه البخاري: 3877» ومسلم: 1771. 
)١(‏ انظر «الروضة التنديّة» (1/ 6 9/7). 


١ وث‎ 


2 خيرَ لِلْفرّس سَهْمَئْنِ وَلِلرَاجِل سَهْما قَالَ: فَسّرَه نَافِعٌ» فَمَالَ: إِذَا كان مَعْ 
الرّجُل فَرَسٌء فَلَهُ َكانه أسهُمء فَإِنْ 1 يكن لَه فَرَسٌ قَلَهُ سَهٌُْ »”". 

وقال مالك:«يّسهم للخيل والبراذين”" منها لقوله: «[ وَلَلْيَلَ امال 
وَاَلْحَمرَ رَحكَبوهَا 747 ولا يسهّم لأكثر من فرس )0 . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - 87/170  :)‏ واختلف العلماء في سهم 
الفارس والراجل من الغنيمة؛ فقال الجمهور: يكون للراجل سهمٌ واحد 


عمن قال مهذا: ابن عباس وتجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 


)١(‏ أخرجه البخاري: 477/4» ومسلم: 1757 بلفظ: « قَسَمَ في الثقّل لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ 
وللدّجُلٍ َه ». والمراد بالتفل هنا: الغتيمة. 1 

(5) البراذين: جمع بردّونء والمراد: الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تُجلّب من بلاد الروم» 
وها جَلَّدٌ على السير في الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية . «الفتح». 

(؟) جاء في «الفتح» (7/ /17): ١‏ قال ابن بطال: وجه الاحتجاج بالآية؛ أن الله - تعالى- امتنّ 
بركوب الخيل وقد أسهم لها رسول الله ل واسم الخيل يقع على البردون وال هجين؛ 
بخلاف البغال والجمير: وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس؛ لما يقتضيه 
الامتنان» فلا لم ينص على البِرذّون والمهجين فيهاء دل على دخوها في الخيل . قلت: وإنما 
ذكّر ال هجين لأن مالكاً ذكّر هذا الكلام في الموطأ وفيه «والهجين» والمراد بالهجين: ما يكون 
أحد أبويه عربيا والآخر غير عربي» وقيل: ال هجين: الذي أبوه فقط عربي وأمًا الذي أمَه 
فقط عربية» فيُسمّى المقرف» وعن أحمد: الحجين: البردّون ». 

(4) النحل: 8. 

(6) انظر «صحيح البخاري» تحت الحديث السابق (1857). 


وو" 


وفالك والآروامي والشورى والليث والقافي وآبونوسف عمد وإلغيد 
وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون . 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهان فقط. سهم لها وسهم له؛ قالوا: ولم يقل 
بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى. 


4ع 


وحجّة الجمهور هذا الحديث» وهو صريح على رواية مّن روى ١‏ للفرس 
سهمين » وللرجل سههاً » بغير ألف في ( الرجل ) وهي رواية الأكثرين» ومن 
روى (وللراجل) روايتة محتّملة» فيتعيّنَ حملها على موافقة الأولى جمعاً بين 
الروايتين» قال أصحابنا وغيرهم: ويرقّع هذا الاحتمال ما وَرَدَ مُفسَّراً في غير هذه 
الرواية» في حديث ابن عمر هذا؛ من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وأبي 
أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه « أن رسول الله يك أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم » سهم له وسهان لفرسه »» ومِدْلّه من رواية ابن عباس وأبي عمرة 
الأنصاري - رضي الله عنهم - . والله أعلم » . 

أقول: المراد من قوله يك 9 جعّل للفرس سهمين» ولصاحبه سه » أي غير 
سهمي الفرسء فيصير للفارس ثلاثة أسهم كما قال الحافظ رحمه الله -: 
« وسيأتي في غزوة خيبر أن نافعاً فسّره كذلكء ولفظه: « إذا كان مع الرجل فرس 
فله ثلاثة أسهم, فإن لم يكن له فرس فله سهم )"". 


وعن أبي عمرة عن أبيه قال: « أتينا رسول الله يك أربعة مره ومعنا فرس» 


677/ أخرجه البخاري:‎ )١( 


فأعطى كل انسان منّا سهبأء وأعطى للفرس سهمين 06". 
قال أبو داود - رحمه الله -: وعن أبي عمرة - بمعناه - إلا أنّه قال: « ثلاثة 


(0 


نفر: فزاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم » 
يستوي في الغنائم من أفراد الجيش القوي والضعيف ومن قائّل ومن لم يُقاتِل 

وٌيستوي فيما تقدّم من تقسيم الغنائم؛ القوي والضعيفء ومن قائّل ومن م 
يقاتل يمن أفراد الجيش. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهه| - قال رسول الله يك يوم بدر: « من قحل 
كذا وكذا؛ فله من النفل كذا وكذا. 

قال: فتقدَّم الفتيان» ولَزِم المشيخةٌ الراياتٍ فلم يبرحوهاء فلمّا فتح الله عليهم؛ 
د وا ري ا يا 
فأبى الفتيان وقالوا: جعَلّه رسول الله كَكلٍ لناء فأنزل الله: هل يَسَسَُونَه 
َال هل الأَمَال يتَهِ » إلى قوله: 9 كمآ أَخْرجَكَ رَيْكَ من بَِيِكَ بلحي وَإِنَّ 9 
مِنَألْمُؤْمِنِينَ لَكَرَهُونَ 0#". 

يقول: فكان ذلك خيراً لهم؛ فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا 
منكمء زاد في رواية: « فقسّمّها رسول الله يك بالسواء »”") 


. )7717/5( أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود؛‎ )١( 
. )737300/6( (؟) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود؛‎ 
. الردء: العون والنصر‎ )9( 

.6 -١:لافنألا‎ )5( 


(0) أخرجه أبو داود ضفي ةيةه" وهوفي لاصحيح سكن أي داود؛, (الأم) برقم 


ب ل : 


وعن مصعب بن سعد قال: « رأى سعد - رضي الله عنه - أن له فضلاً على 
مَن دونه» فقال النبي وكل: هل تُنصَرون وتُرزقون إلا بضعفائكم »"". 

قال الحافظ - رحمه الله - «الفتح»: « وعلى هذا؛ فالمراد بالفضل؛ إرادة الزيادة 
من الغنيمة» فأعلّمّه يك أنّ سهام المقاتّلة سواء؛ فإِنْ كان القوي يترجّح بفضل 
شجاعته فإن الضعيف يترجّح بفضل دعائه وإخلاصه ». 

ويستوي كذلك في تقسيم الغنائم مَن تغيِّب لعُذرء أو مَّن بِعَثّه الأمير 


لمصلحة الجيش. 


فعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: ١‏ إِنْما تغيّب عثان عن بدرء فإنّه 
كانت تحته بنت رسول الله يك وكانت مريضة: فقال له النبيّ كله إن لك أجرَ 
رجُلٍ ممّن شهد بدراً وسهمّه )”". 

وجاء في «الروضة النديّة» (1/ 775) وفي كتاب حَجّة الله البالغة: « ومن 
بَعثْه الأمير لمصلحة الجيش؛ كالبريد» والطليعة؛ والجاسوس؛ يُسهّم له. وإن لم 


كير الواقعةد لكات لعثياة بوم وى »: 
السَّلَب للقاتل 


السّلَب: هو ما يأخذه المقاتل في الحرب من المقتول» ممّايكون عليه 


(7545465)) وقال شيخنا - رحمه الله - فيه: « إسناده صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم 
والذهبى - دون الزيادة - والضياء 5 «المختارة» 1 

)١(‏ أخرجه البخاري: 1847 وتقدم في (الاستنصار بالضعفاء). 

.7 1١178 أخرجه البخاري:‎ )١( 


وي 

وللإمام أو القائد أن يُحفز المجاهدين في سبيل الله» وأن يُرَعْبهِم بأخذ سَلَب 
المقتول والتفرّد به. 

عن أبي قتادة - رضى الله عنه - قال: « من قتّل قتيلاً له عليه بيّنة؛ فله 
اونا 


2 ك1 ف ف وني الي 224 1 كن لاه 1-1 0( 
من قتّل قتيلا فله سلبه فقتّل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم ) : 


وعن عوف بن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد - رضى الله عنهما -: ١‏ أن 
رسول الله يكْ قضى بالسَّلب للقاتل» ول يُحْمّس السّلب )6 2. 

وعن سَلمة بن الأكوع عن أبيه قال: ١‏ أتى النبيّ يل عينُ من المشركين 
- وهو في سفر- فجلّس عند أصحابه يتحدّث؛ ثم انتّل» فقال النبيّ يك اطلبوه 
واقتلوه. فمَتَلّه فنفّله”* سَلَبَهِ 6 200, 


)١(‏ «النهاية» بتصرف. 
)1١(‏ أخرجه البخاري: 11١47‏ ومسلم: .170١‏ 
("1) أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان وغيرهمء وانظر «الإرواء» .)١771١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود )777١(‏ وغيره؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (1777). 
(6) قال الحافظ - رحمه الله - : «فيه التفات من ضمير المتكلّم إلى العَيْبَة وكان السياق يقتضي أن 
يقول (فنفلني) وهي رواية أبي داود» قلت: يمضي على قوله (فمَبَله) ففي رواية: (فقتلته). 

(5) أخرجه البخاري: .7١61١‏ 


تخميس السَّلّب إذا بلغ مالا كثيراً 

لقد تقدّم أن رسول الله يكهِ قضى بالسَّلّب للقاتل؛ ولم يُحمّس السَّلَبء 
ولكن وردت بعض الآثار في التخميس. 

فقد بارز البراء مرزبان الزارة”) فقتله» فبلغ سواره ومِنطَقّته”"”» ثلاثين ألفاً 
فخمّسه”" عمر ودفعه إليه. 

عن أنس بن مالك: أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك؛ بارز مرزيان 
الزارة» فطعنه طعنة فكسر القَرَبوس”'”» وتحلص إليه فَقَتَلهه فقوم سَلْبَه ثلاثين 
ألفاء فلّ) صلّينا الصبح. غدا علينا عمرء فقال لأبي طلحة: إِنّا كنا لا تُخمّس 
الأسلاب» وإِنَّ سَلَبِ البراء قد بلغ مالآ ولا أرانا إلا خامسيه؛ فقوّمناه ثلاثين 
ألفاء فدفعنا إلى عمر ستة آلاف 206. 

وفي لفظ :7 إن أول سَلَّبِ حمس في الإسلام؛ سَلّبِ البراء بن مالكء كان 
حمل على المرزبان فطعنه؛ فقتّله؛ وتفرّق عنه أصحابه» فنزل إليه» فأخذ منطقته 
وسواريه؛ فلمًا قَدِم؛ مشى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.» حتى أتى أبا 
طلحة الأنصاري ... » فذكره مشل رواية الطحاويء. دون قوله في آخرها : 


(١)الزارة:‏ بلدة كبيرة بالبحرين. 

(؟) ما يشد به الوسط. 

(") أي: أخذ منه الُمس: ستة آلاف؛ وأعطى البراء - رضي الله عنه - الباقي. 

(4) هو جنو السرجء قال في «القاموس المحيط' القَرّبوس: «حنو السرج» والجنو عود الرّحل. 
(4) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» وغيره؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في 


«الإرواء» (0/ 08) تحت الحديث .)١775(‏ 


7 


(00) 


« فدفعنا إلى عمر ستة آلاف » 

وفي لفظ: ١‏ فتَمَلّه السلاح وقوّم المنطقة ثلاثين ألفاًء فخمّسّهاء وقال: إنها 
ولاك 

أقول: ولا تعارّض بين عدم تخميسه يك السَّلَبء وبين فِعُل عمر - رضي 
الله عنه -» لأن السَّلّبٍ الذي عرف بقيمته المتداولة الشائعة؛ هو الذي لا يُْمّسء 
أمَا إذا بلع مالأ كثيراً؛ فإنّه يُخْمّس ليكون النفع أكثر» والفائدة أعمٌ؛ مع تحقيق 
معنى استفادة المقاتل من ذلك. والله - تعالى - أعلم. 
الرَضخ”" من الغنيمة لمن حضر 

ويَرْضّخ الإمامٌ لمن حضّر» من النساء والعبيد - من لا سهم له في الغنيمة -. 

عَنْيَزِدَ بْنٍ مُرْمُرَ ٠‏ أَنَنْجْدَة كَتَبَإِلَ ابن عَبّاسٍ يَسْأله عَنْ تمْس 

خلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: لَوْلَا أن أكثُمَ عِلْمَا مَاكَتَبتُإِلَيْ كَتَب إِلَيْهِ نَجْدَهُ: 
أمَابَْدُ فَأَخرني هَلْ كَانَ وَسُولُ اللهليَهْرُو يالنّسَاِ؟ وَمَلْ كَانَمَطْرِبُ 
كن بِسَهُمِ؟ وَمَلُ كان يَفّلُ الصَيَِاَ؟ وَممَى يَنْقَضِي ْم اليقِيم؟ وَعَنْ 


َكَنَبَ إَِيِْ ابْنُ عبّاسٍ: كَبَبْتَ تَسْألَني هَل كَانَ رَسُولٌ الله يكل يَغْرُو بالنّسَاءِ؟ 


(١)وصحح‏ إسناده شيخنا - رحمه الله - في المصدر السابق. 
)١(‏ وقال شيخنا - رحمه الله - في المصدر المذكور: وإسناده لا بأس به. 
(*) الرضخ: هو العطية القليلة. «النهاية». 
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وَقَدْ كَانَيَخْرو بن قيدَاوِينَ الجرحَى وَجحَدَيْنَ”" من الْغَيِمَةِ وَأَمَابِسَهُمٍ َلَمْ 
يَْرِبْ طن وَإِنَ رَسُول الله يك[ يكُنْ يَفْئلُ الصَّببَانَه قلا َمل الصَبيانَ. 

كيت تشألني متّى يَنْقَضِي ينم اليتبم؛ فلحَمْرِي إن الرَجْل لَْْتُ ِب ونه 
لصيف الْأَمل لَه ِيف الْمَطَاءِ ها م أحَدَ لَه مِْ صَالِح مَايأةُ 
التاس؛ فَقَدُ ذَهَبَ عَنْهُ الينْم. 


-# 


َكتَبَتَّ تَسألنِي عَنْ الحُمْس لِنْ هُوَ؟ وَإِنا كنا نَقُولُ: مُوَلَنَا فَأبَى عَلَيْنَا 
ْنا ذلك »© 

وفي رواية: « وسألت عن المرأة والعبد: هل كان هما سهم معلوم إذا 
. 5 ل ع 2ت 50 5 م 
حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهمٌ معلوم إلا أن يحذّيا مِن غنائم القوم 6" 

وفي زيادة: « وأما العبد فليس له من المغنم نصيب» ولكنهم قد كان يرضخ 
لهم 200 


الوقن سر ع 0 : ع إن ًِ 1 1 
رسول الله يك فأمَرَبيء فَقَلَدْتٌ سيفاء فإذا أنا أجده” فأخبر أني مملوكء فأمّرلي 


الى 0 


)١(‏ أي: يُعطين. 

(؟) أخرجه مسلم: 87 . 

(*) أخرجه مسلم: 1817. 

(؟) انظر «الإرواء» تحت الحديث .)١775(‏ 


(6) أي: أسحب السيف على الأرض من صِغْر سني أو قِصَّر قامتي. «عون المعبود». 
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02 يفا 


| 


بشيء يمن خرئيٌ ي المتاع 
وعن ثابت بن حارث الأنصاري - رضى الله عنه - قال: « قسّم رسول الله 
كله يوم خيبر؛ لسهلة بنتِ عاصم بن عديء ولابنةٍ لها وَلِدّت 76" 
وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية ‏ أن النبيّ يَكِةِ أعطاها بخيبر خمسين 


و1 قرأ وعشرين وشقا شع را باالدية 4 


جواز تنفيل بعض الجيش من الغنيمة 

يجوز للومام تنفيل بعض الجيشء وإعطاؤهم سوى قسم عامّة الجيش. إذا 
كان لهم مِن العناية» والمقاتلة ما لم تكن لغيرهم. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ١‏ أن رسول الله بك بحَتٌ سريّة فيها عبد 
الله بن عمر وِبَلّ نجد, فغنموا إبلاًكثيرة» فكانت سُّههانهم اثني عشّر بعيراء أو أحدّ 


)١(‏ الخرئي: أثاث البيت ومتاعه. «النهاية». 

(؟) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أب داود» (731770) والترمذي» «صحيح سنن الترمذي» 
(231571» وابن ماجه (اصحيح سئن ابن ماجه» (5 770)» وصححه شيخنا - رحمه الله 
في «الإرواء» .)١775(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير»» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (0/ 77) تحست 
الحديث .)١779/(‏ 

(4) الوَّشقء سيون صاعاًء والاصل في الوّشى: ابل »وكل شيء وسقت نقد خلته «الثياية؛ 
بحذف وتقدم في «كتاب الزكاة». 

(0) أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وانظر «الإرواء» (5/ 77) تحت الحديث 
للف" 


عثر يعرادو تلواييرا سر 01 

وفي رواية: قال ابن عمر - رضى الله عنهم| -: ( يَعَثنا رسول الله يِه في جيش 
قِبلَ نجدٍ. وانبعثت سرية من الجيش» فكان سهان الجيش اثني عشّر بعيراً» اثني 
عشر بعيرأء ونفل أهل السريّة”" بعيراً بعير فكانت سهْهائه”" ثلاثة عشّر ثلاثة 
ا : 

جاء في «عون المعبود» (/1/ 147 ): ١‏ فيه دليلٌ على أنه يجوز للإمام أن يُنقْل 
ا 


5ه 


> وده 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - : ( أن > رَسُولٌ الله يك قَدْ كَانَ يتَقل بَعْض 
من يَبْعَث مِنْ السّرَايا لِأنْمْسِهمْ خَاصّةَ صَّهَه يسوّى فَسْم عامّة الْحَيْشٍ [وَالخُمْسٌ في 
ذَلِكَ وَاجِبُ كُلو:*] 000 


جاء في «عون المعبود» (/1/ ١ ٠‏ وهذا تصريح بوجوب الخُمّس في كل 
الغنائم» قاله التووي» وقال في افتح الودود؛: يفيد أنَ الخُمْس يوذ أولا من 
الغنيمة» ثم يُنمْل من الباقي ثمٌ يُتقسم ما بقي ». 


.17/59 أخرجه البخاري: 7115 ومسلم:‎ )١( 

(0) أي: أعطاهم النبيّ ب زائداً على سهامهم. 

)أي مع النفل. 

(5) أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داود؛ (1777/9). 

(0) كلّه: جرور لأنه توكيد لكلمة (في ذلك). 

(1) أخرجه البخاري: 7110 ومسلم: 2170٠١‏ وما بين معقوفتين من «صحيح مسلم) 
(٠ه/ا١-٠:)‏ 


0 


وعن حبيب بن مسلمة الفهري - رضي الله عنه - أنه قال: « كان رسول الله 
كلد ينقل الثلث بعد الخُمُس 06". 

وعنه: ١‏ أن رسول الله يك كان يُنفّل الرُبع”” بعد الخُمس””". والثلث بعد 
لأسي ناك 58 

وعن أب وَهْبٍ يَقَولُ: ل 18 كنت ميدابيطجَ لإقر 2 
مِنْ بي هُدَيْلِء فَأَعْتَقَننِي» قا حَرَجْتُ مِنْ مضرَ وَيمَاعِلْمٌ إلا حَوَيْتٌ عَلَيْوِفِيَ 
أبى 2 ايت الجفاق قا غزجك ينها ربايلة إلا عرب علدو ينا أب له م 
أَتيْتُ الْعِرَاقٌ» قّ) حَرَجْتٌ ينها وَيمَا عِلْح إلا حَوَئْتُ عَلَيْهِ فِينا أرَىء نُعَ أَتَيِتُ 
السَّامَ فَمَرْبَليهَاء كل ذَلِكَ أشأل عَنْ التَقلِء َلَمْ أَجِدْ أَحَذًا يرن فيه بِنَىْءِ حَنَى 
لَقِيتٌ كبحا يقال له لأرزاائع جارنة الليميه ثلث لتغل صونك اتقل 
شَيعاً؟ قَالَ: ا د َه الْفهْريّ يَقُولُ: شَهِدْتٌ الببيّ يك نَمل 
الربع في الَْدَاَقٍ وَ وَالثلْتَ في اين 

وجاء في «عون المعبود» (/1/ :)7٠٠١‏ « وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال 
مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالتَّل الثنْثْء وقال الشافعي: ليس في التّمَل حدٌ 


.)717281( أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 

)١(‏ أي: في البَدَأة أي: ابتداء السفر للغزو. 

(6) أي: بعد أن يُخرج الخُمس. 

(5) إذا رجع من الغزو. 

(5) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (/7778)» وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. 


030( أخرجه أبو داود لاصحيح سس أبي داود) (71*4649؟). 


6 أ" 


لا يجَاوَز؛ إنما هو اجتهاد الإمام ». انتهى. 
قلت: هو اجتهاد الإمام با ورّد في النصوص. 


رد أموال وسبايا التائيين 


- 
9 


عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروانَ بن الحكم والمسْوَّرٌ بن ححرَمَة 
- رفي الله عنهها - أعصبراء: :أن رسول الله 6 قامَ حين جاءه وفُدٌ هوازةٌ 
مسلمين» فسألوه أن يَرْدَ إليهم أموالهم وسبْيّهم فقال لهم رسول الله يكل: أحبٌ 
الحديث إل أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين إِما السبي وإِمّا المال» وقد كنت 
استأئّيت”" بهم؛ وقد كان رسول الله كل انتتظرّهم ضع عشّرةً ليلة؛ حين قَمَْل من 
الطائفء فلمًا تبن لهم أنْ رسول الله يَكِ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين؛ 
قالوا: فإِنًا نختار سَبِينا. 

فقام رسول الله تك في المسلمين» فأثنى على الله بب| هو أهله ثم قال: أمّا بعد؛ 
فإِنّ إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين» وإِن قد رأيت أن أردّ إليهم سبْيّهم» فمن 
أحبٌّ منكم أن يَطيب بذلك فليفعل» ومّن أحبٌّ منكم أن يكون على حظّه حتى 
نعطيّه إياه من أوّل ما يفيء الله علينا فليفعل. 

فقال الناس: قد طيّبنا ذلك لرسول الله يَكَِهْ لهم» فقال رسول الله يَكْهِ: إنا لا 
ندري مَنْ أن منكم في ذلك تمن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفَعٌ إلينا عرفاؤكم 
أمرّكم» فرجّع النّاس فكلّمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله يك فأخبروه 


)١(‏ أي: اننظزتُ وترئّصت. يُقال: أنيت وأنَيْت وتأنيْت واسْتَأنيت. «النهاية». 


١ 


أنهم قد طيّبوا وأذنوا »”". 

: - 8 1 اكه 25 
ابن الخطاب جارية من سبي هوازنء فومّبّها لي فبعثت بها إلى أخوالي من بني جمح 
ليصلحوالي منهاء حتى أطوف بالبيت» ثم آتيّهم وأنا أريد أن أصيبّها إذا رجغعت 
إليها. 
شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله يَكِةِ أبناءنا ونساءناء قال: قلت: تلك 


صاحبتكم في بني جمح» فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا فأخذوها »7 


إذا غنم المشر كون مال المسلم ثم وجده المسله”" 

إذا غنم المشركون مال المسلم أو وجد المسلم ماله عند الأعداء, فإنّه يَرَدُ 
على صاحبه. ولا يضاف إلى الغنائم ولا يمس . 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « ذمّب” فرسٌ له فأخدّه العدرٌ 
فظهر عليه المسلمون» فد عليه في زمن رسول الله كك وأ بق“ عبد له فَلحِقَ 
بالروم» فظهر عليه المسلمونء فردَّه عليه خالد بن الوليد بعد النبيّ كلِيِ »”"". 


.)150 8 7074 7708 377017 أخرجه البخاري:(‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد. وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (7”7//0). 

() هذا العنوانة»ب3 سوج ابكارق (كتاب الجهاد والسير) (باب - /141). 
() أي: شرق وشرّد إلى الكُفار "عون المعبود؛ (9/ 517؟). 

(05) أي: هَرَب. 

(5) أخرجه البخاري: /70571. 


وعن عمرانٌ بن حصين قال: ١‏ كانت ثقيفٌ حلفاء لبني عَقّيل» فأسَّرت 
ثقيفٌ رجلين من أصحاب رسول الله يِه وأسّر أصحاب رسول الله رجلاً من 
بني عُقيل» وأصابوا معه العضباء [وذكر الحديث إلى أن قال:] وأيرت امرأةٌ ين 
الأنصار» وأصيبت العضباءء فكانت المرأة في الوّثاق» وكان القوم ريون نَعَمَهُم 
بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذاتٌ ليلةٍ من الوّثاق» فأتت الإبل؛ فجعّلت إذا دنّت من 
البعير رغا فتتركه» حتى تنتهي إلى العضباء فلم تَرْعْه قال: وناقة مُنَوْقَة”", 
فقعدّت في عَجُزْها ثم زَجَرّئْها فانطلّقت ونذروا بها'" فطلبوهاء فأَعجَرَّمْهِم قال: 
وتَدّرت لله إِنْ نجاها الله عليها لتَنحرَئًا. 

فلمًا قدت المدينة رآها النّاس فقالوا: العضباء ناقةٌ رسول الله كل فقالت: 
إنها نَذَّرَّت إِنْ نجّاها الله عليها لتنحرئباء فأنّوا رسول الله يكل فذكروا ذلك له . 

فقال: سبحاق الله بنسا] جر عْباء تذّرت: لأ إن نجاها الله عليها دربا لا 
وفاء لنذر في معصية ولا فيها لا يملك العبد»”". 


ل 2 ع 1 5 0 
إذا أسلّم قوم في دار حرب وهم مال أو أرضون”' فهي لهم”' 

عن صخر بن عيلة « إِنْ قوماً من بني سليم؛ فرّوا عن أرضهم حين جاء 
الإسلام؛ فَأَحَذْتها فأسلمواء فخاصموني فيها إلى النبيّ تلك فردّها عليهم وقال: 
)١(‏ ناقة متوقة: أي مُذللة. 
() نذروا مها: أي علموا. 
() أخرجه مسلم: .1541١‏ 
(؟) انظر - إن شئت المزيد من الفائدة - ما قاله ابن حزم - رحمه الله - تحت المسألة (/ا”97). 
(6) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)18٠‏ 
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إذا أسلّم الرجل فهو أحقّ بأرضه وماله »”". 

قال الإمام البخاري - رحمه الله - (باب إذا أسلم قوم ...) وذكز العنوان 
السابق ثم ذكر تحته حديثين”' . 

قال الحافظ - رحمه الله - في ( الفتح » (5/ 176 ) : 

أشار [ أي: الإمام البخاري - رحمه الله - ] بذلك إلى الردّ على من قال يمسن 
الحنفية إن الحربي إذا أسلّم في دار الحربء وأقام بها حتى غلّب المسلمون عليهاء 
فهو أحقٌ بجميع ماله إلا أرضّه وعقاره: تا تكون فيئاً للمسلمين؛ وقد خالقّهم 
أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور ...2 . 

ثم ذكّر حديث صخر بن عيلة المتقدّم» وأشار شيخنا إلى استدلال الحافظ 
- رحمه الله - في « الصحيحة » ( 177٠‏ ). 

جاء في «السيل الجرار» ( 4 / 4 ) الإسلام عصمة لمال الرجل 
ولأولاده الذين لم يبلغواء فمّن زعم أنه تل شيءٌ من مال من أسلم؛ لكون المال 
في دار الحرب؛ لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل يدلّ على النقل من عصمة الإسلام؛ ولا 
فليل. .. شخ الأساديت العبسيسة الس بأو شقان 81 مرا بقلمة 
الإسلام؛ عصموا بها دماءهم وأموالهم, يُغنى عن غيرها...». انتهى. 

قلت: يُشير - رحمه الله - إلى حديث: ابن عمر - رضي الله عنهها - أن رسول 
الله يله قال: « أُمِرتٌ أنْ أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 


.)١77*:( أخرجه أحمد وإسناده حسنء وانظر الصحيحة‎ )١( 
وكذا انظر وجه مطابقة‎ )7١١59 27١0( انظرهما - للمزيد من الفائدة إن شئت - برقم‎ )( 
.)7٠١ ؛‎ /١5( الترجمة في «عمدة القاري»‎ 


6 2 


رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعّلوا؛ ذلك فقد عصّموا منى 
ع 9 27 1١‏ 
دماءهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 4 ٠‏ 


كم الأرض المغنومة” 

الأرض المغنومة أمْرٌّها إلى الإمام» يفعل الأصلح من قِسمّتهاء أو تزكها 
مشتركة بين الغانمين» أو بين جميع المسلمين» لأنْ النبيّ - صل الله عليه وآله 
وسلّم - قَسَم نصف أرض خيبر بين المسلمين» وجعل النصف الآخر لمن ينزل به 
من الوفود والأمور ونوائب الناس. 

فعن بُشير بن يسار مولى الأنصارء عن رجالٍ من أصحاب النبي كَل « أن 
رسول الله يللا ظَهّر على خيبر؛ قسّمها على ستة وثلاثين سهماً؛ جمّع كل سهم 
مائة سهمء فكان لرسول الله يَلِْهْ وللمسلمين النصفٌ من ذلكء وعرّل النصف 
الباقي؛ لمن نَرَّل به من الوفود والأمور ونوائب الناس 6””". 

وفي رواية من حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: ١‏ قَسَم 
رسول الله يك خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته» ونصفاً بين المسلمين» قسّمّها 
بينهم على ثانية عضّرٌ سهماً »(). 


وقد ترّك الصحابة ما غَنِموه من الأراضي مُسْترَكَة بين جميع المسلمين» 


.1١ أخرجه البخاري: 275 ومسلم:‎ )١( 

)١(‏ من «الروضة النديّة» (7/ 00/) بتصرف يسير. 

(”) أخرجه أبو داود: «صحيح سنن أب داود؛ (70701). 
(5) أخرجه أبو داود: «صحيح سنن أبي داود» (101). 


4 ام 


يمون خراجها بينهم» وقد ذمّب إلى هذا جمهور الصحابة ومّن بعدهم» وعمل 
عليه الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم -. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله كلِ: أيُما قريةٍ 
أتيتموها وأقمتم فيها؛ فسَهْمُكِم فيهاء وأيّْما قريةٍ عَصت الله ورسوله؛ فإِن 
حمُسهالله ولرسوله ثمّ هي لكم»”". 

وجاء في «الروضة الندية» ( 9/ 1/65): 

أقول: قسمة الأموال المجتمعة للمسلمين من: خراج» ومعاملة» وجزية. 
وصلح. وغير ذلك؛ ينبغي تفويض قِسْمتها إلى الإمام العادل الذي يمعحض 
النصح لرعيته» ويبذل جهده في مصالحهم؛ فيقيسم بينهم ما يقوم بكفايتهم؛ 
5570 

ولايلزمه في ذلك سلوك طريقٍ مُعيّة سلكّها السلف الصالح فإنّ 
الأحوال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فإنْ رأى الصلاح في تقسيم ما 
حصل في بيت المال في كل عام فعّلء وإِنْ رأى الصلاح في تقسيمه تقسيمه في الشهر أو 
الأسبوع أو اليوم فَعّل. 

ثم إذا فاضّ مِن بيتٍ مال المسلمين على ما يقوم بكفايتهم؛ وما يدر لدفع 
ما ينوبهم» جعل ذلك في مُناجزة الكفرة وفنّح ديارهم, وتكثير جهاتٍ المسلمين 
وفي تكثير الجيوش والخيل والسلاحء فإِنْ تقوية جيوش السلمين هي الأصسل 
الأصيل في دفع المفاسد وجَلْبٍ المصالح. 


.117/65 أخرجه مسلم:‎ )١( 


8 ل ل الى | 


ومن أعظم موجبات تكثير بيت المال وتوسيع دائرته؛ العدلٌ في الرعية» 
وعدم الجور عليهم؛ وَالقَبول من متهي والتجاوزٌ عن مسيئهم؛ وهذا معلومٌ 
بالاستقراء في جميع دول الإسلام والكفر...». 

وعن زيدٍ عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: ١‏ أما 
والذي نفسي بيده؛ لولا أن أتركٌ آخر النّاس بَياناً"" ليس هم شيء ما فتبحت عل 
فرية إلا فسلتها فيا تنشو البي ##عبيى: ولكشي اتركهباخرانة هم 
“ايا 

وفي رواية: « لولا آخر المسلمين؛ ما فتِحَت عليهم قرية: إلا قسمْتُّها كما 
قسّم النبي وَل خيبر )”2. 


)١(‏ جاء في «الفتح»: « قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال: ابن مهدي يعني 
شيئاً واحداً قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية» ولم أسمعها في غير هذا 
الحديث, وقال الأزهريٌ: بل هي لغة صحيحة:؛ لكنها غيرٌ فاشية في لغة معد وقد 
صحّحَها صاحب العين وقال: ضوعفت حروفه؛ وقال: البَيّان: المعدّم الذي لا شيء له 
ويقال: هم عل ببّان واحدء أي: على طريقةٍ واحدة» وقال ابن فارس: يقال هم يبان 
واحدء أي: شيء واحدء قال الطبري: البَيّان: المعدّم: الذي لا شيء له. فالمعنى: لولا أن 
أتركهم فقراءً مُعدمين» لا شيء لهمء أي: متساوين في الفقر ». 

(1) أي: يقتسمون خراجها. «الفتح». 

(*) أخرجه البخاري: 477”0» ومسلم: 7775, قال الحافظ - رحمه الله - : زاد ابن إدريس في 
روايته: « ما افتّح المسلمون قَريةَ يمن قرى الكُفَار؛ إلا قسَمْتها سُهماناً ». 

(5) أخرجه البخاري: 451*5, 5 "7777 . 
وانظر إن شئت المزيد من الفائدة «نيل الأوطار» (8/ )١77‏ (كتاب الجهاد) (باب خحكم 
الأرض المغنومة) 


قف 


و 


الغُلول 


تعريفه: الغلول: هو الخيانة في المغنم» والسّرقة من الغنيمة قبل القسمة”“. 


تحريم الغلول: 
قال الله - تعالى -: ل وَمَا كاد يي ديصل وَمَن يَكدُلَ أت يمَا وج ان 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - تعالى -:(إ9 وَمَا كان لبي أَنِيكْلَ © , 


قال: « ما كان لنبيّ أن يتَّهمّه أصحابه ينا 

وني رواية: قال ابن عباس - رضي الله عنهم| -:0 نزلت هذه الآية فإ ومَاكَانَ 
ينيص 4 في قطيفة حمراء فقِدت يوم بدر» فقال بعض الناس: لعل رسول الله يِه 
أخذهاء فأنزل الله - عر وجل - فإ وَمَا كان لي نيمل © إلى آخر الآية »”. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « خرجنا مع رسول الله يك يوم 


خيبر» فلم نغنم ذهباً ولا فضة؛ إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجل من بني 
الضُبّيبٍ - يقال له: رفاعة بن زيد - لرسول الله يكل غلاماً يقال له مِدعَمء فوجّه 


)١(‏ «النهاية». 

(9) إل عمران: 111. 

(') أي ما كان لنب أن يخون أصحابه؛ فيا أفاء الله عليهم» من أموال أعدائهم. وانظر «تفسير 
الطبري"؟. 

(5) أخرجه البزّار في مسنده؛ وانظر «الصحيحة» (77/88). 

(0) أخرجه أبو داود )791/١(‏ والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة» تحت الحديث (/717/8). 


با 


رسول الله يك إلى وادي القرى» حتى إذا كان بوادي الشُرى - بينم مِدْعَم يحط 
رَحُلاً لرسول الله يك - إذا سهُمٌ عائر”" فقئّلهء فقال النّاس: هنيئاً له اللحئة. 

فقال رسول الله يك كلاً؛ والذي نفسي بيده؛ إن الشملة”" التي أخدّها يوم 
خيبر من المغانم؛ لم تُصبها المقاسم. لتَشْتَعل عليه ناراًء فلما سّمِع ذلك النّاس 
جاء رجل بِشِراكِ”" أو شراكين إلى النبيّ يَلةِ فقال: راك من نار أو شراكان من 


5 ع 
ثار 76 أ 


وعن عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « لا كان يومٌ خيبر أقْبّل نفرٌ 
من صحابة النبيّ يك فقالوا: فلان شهيد فلانٌ شهيد» حتى مرّوا على رجل 
فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله كلْ: كلاً إن رأيته في النار في يُردة” غلّها أو 


5 
عباءةٍ )”'. 


)١(‏ سهم عائر: أي لا يُدرى من رمى به. «الفتح». 

(5) الشملة: كساء يُتغطّى به» ويُتلقُف فيه. #التّهاية». 

() الشَّراك: - بكسر السين- وهو السير المعروف؛ الذي يكون في النعل على ظهر القدم. 
«شرح النووي». 

(5) أخرجه البخاري: /5101» ومسلم: .١١6‏ 

(5) قال التووي - رحمه الله -: «أما البردة - بضم الباء - فكساءٌ مُخطّط وهي الشملة والثّمِرة 
وقال أبو عبيد: هو كساء أسود فيه صور وجمعها بُرّد - بفتح الراء -» انتهى. 
والألمرع كل لباه علط وله ع سال اناآلر إب لما اانه بي الو الثيره كافيها بيع 
السواد والبياض. «النهاية». 

(5) أخرجه مسلم: .١١5‏ 


2 اذا 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قام فينا النبيّ كَكهِ فذكّر الغلول 
ده وعظَّم أمرّه قال: ١‏ لا لين" أحدكم يوم القيامة؛ على رقبنه شاءٌها 


2010 ا ايل ذا 


تُغاء''» وعلى رقبته فرسٌُ له حَمحَمة9 ) 
وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - قال: ١‏ كان على تقل" النبىّ كله 
رجل يقال له كركرة» فهمات» فقال رسول الله كَكْهِ: هو في النار» فذهبوا ينظرون 
إليه فوجدوا عباءةً قد غلّها »0©. 


وعن أبي أمامة - رضى الله عنه - عن النبي يِ ١‏ أنّه نهى أن تُباع السهام 
من و 
باصم 
وعن عبادةً بن الصامت - رضى الله عنه - أن النبيّ يِل كان يقول: ١‏ أدّوا 
الخياط والخيّط””» وإيّاكم والغلولء فإنّه عارٌ على أهله يوم القيامة »". 


)١(‏ أي: لا أجدنّ 

قا سورت العا 

() جمحمة: صوت الفرس عند العلف». وهو دون الصهيل. «فتح». 

(5) أخرجه البخاري: ٠1/“‏ "2 ومسلم: 18171. 

(0) الثمّل - بمثلثة وقاف مفتوحتين -: العيال: وما يقل تله مح الأمسمة #القسمةر 
(7) أخرجه البخاري: ١1/5‏ 7. 

(1) أخرجه الدارمي بسند حسنء وانظر «هداية الرواة» برقم (0791565). 

(8) الخياط: الخيط» والمخيط - بالكسرة -: الإبرة. «النهاية». 


(9) أخرجه الدارمي وإسناده حسنء وانظر «هداية الرواة» برقم (07901. 
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ما يجوز الانتفاع به قبل قسمة الغنائم 
يُباح للمقاتلين أن ينتفعوا بالطعام وعَلّف الدواب؛ ما داموا في أرض 


:5 © : ال ل 58 

شفرمى إنسان بجرات”) فيه شحمء 006 لاخذ» فالتفت» فإذا التببى عَكَبِيه 
5 2 5-0-5 2 

فاستحييت منه »”". وفي رواية ١‏ فَالتَقَتَ فإذا رسول الله يِل مُتبسَماً ». 


فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف )”2. 


وعن ابن - عمر رضي الله عنهم| - ١‏ كنّا نُصيب في مغازينا العسل والعنب»ء 
فتأكله ولائرفيه 9 


)١(‏ الجراب: وعاء من جلد. 

(1) أي: وَنْبْتء وهي رواية مسلم: 19//7. 

() أخرجه البخاري: "١07‏ واللفظ له ومسلم: ؟/ا/ا1. 

(5) أخرجه مسلم: 1/ا/ا1. 

(0) أخرجه أبو داود ا(صحيح سنن أبي داود؛ (77*67)» والحاكم )١17/7(‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وشيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضية» 
(*/ 8" :) وكذا البيهقي. 

(5) قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح»: « أي ولا نحمله على سبيل الادّخاره ويُحتمل أن 
يُريد ولا نرفعه إلى متو أمر الغنيمة: أو إلى النبيّ ل ولا نستأذنه في أكلِه؛ اكتفاءً بما 
سَبَّق منه من الإذن ». 


(0) أخرجه البخاري: .71١65‏ 


الى الى ١‏ 


جاء في «الروضة النديّة» ( 7/ 1/55): ١‏ قال مالك في «الموطأ»: لا أرى 
بأساً أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم؛ ما وجدوا يمن ذلك 
كله قبل أن تقع في المقاسم ». 

وقال أيضاً: « أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام؛ يأكل منه 
المسلمون إذا دخلوا أرض العدو؛ كما يأكلون الطعام ». 

وقال: « ولو أن ذلك لا يُؤكّل حتى يحضر الناس المقاسم ويُقسّم بينهم؛ 
أهء ذلك بابليوشء قال: فلو أرى بأسأيا أكل من ذلك كلدو عل وبجة للعروق 
والحاجة إليه؛ ولا أرى أن يدَّيرَ ذلك شيئاً؛ يَرجِع به إلى أهله. قلت: وعليه أهل 
العلم ». انتهى. 

قلت: ويجوز ركوب الدوابٌ وما في معناهاء ولبس الثياب» من غير إتلاف 
ولا إخلاق. 


نكن تيع إن لين الأمصاري رسي لله عه - آذ اللي :دين 
كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَبِاليَوم الْآَخرِء و فَلَايَرْكَبْ ذَابَةَ مِنْ فْءِ المسْلِمِينَ حَتَى إِذَا 
أَعجَفه(" رَدَّهَا فه! " وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَبِاليَوْم الآخر؛ قلا يَلْبَس تَوْبا مِنْ قْءِ 
المسْلِحِينَ» حَتَى إِذَا أخلقهة”" رَدَهُ فيه )0. ْ 


.)١574 /19( أعْجّمها: أي أضعَفها وأهزها «عون المعبود»‎ )١( 

(1) أي: الفيء. 

09) أخلقه: أي أبلاه. 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود )7١1(‏ وغيرهماء وقال شيخنا - رحمه الله - حسن صحيح؛ 
وانظر «التعلقيات الرضية على الروضة الندية» (/ /471). 


جاء في عون المعبود (/718/1): ١‏ قال في #السبيل»؛ يُوْحَدْ منه جوازٌ 
الركوب ولبس الثوبء وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب؛ فلو 
َكِب من غير إعجافء وَلْبس من غَيرٍ إخلاق وإتلافٍ؛ جاز. انتهى. 

قال في «الفتح»: وقد اتفقوا على جواز رُكوب دوامهم يعني؛ أهل المحرب 
ولبس ثيابهم» واستعمال سلاحهم حال الحرب, ورد ذلك بعد انقضاء الحرب . 
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته؛ ولا يستعمله 
في غير الحرب. ولا ينتظر بردّه انقضاء الحرب لثلا يعرّضه للهلاك ). 

قلت: وقوله بإذن الإمام ليس على الإطلاق؛ لحديث عبد الله بن مغل 
- رضي الله عنه - قال: « أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فقال: فالتزمته» 
فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً؛ فالتفتٌ فإذا رسولٌ الله كل متبسٌأ 8 

قال النووي - رحمه الله - : « ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه» ولم يشترط أحد 
من العلماء استئذانه إلا الزهري ... ». 


عاد عد علد 


. ١0/7 : أخرجه مسلم‎ )١( 


أسرى الحرب 
ومن جملة الغنائم الأسرى, ولا خلافٌ في ذلك”''» وهم على قسمين: 


-١‏ النساء والصبيان» وهذا القسم يكون رقيقاً بمجرّد السبيء لأن النبي يِه 
غبى خَن قل النساء والصبياق” , 


فعن ابن عمر - رضي الله عنهما -' أن لني كل أغار على بني المصطلق وهم 
غارُون”" وأنعامُهم تُسقى على الماء» فقتل مُقَاتِلتهم”'"؛ وسبى ذراريّهم؛ وأصاب 
رسكل 0 يريا 

.)1/58 انظر «الروضة الندية» (؟/‎ )١( 

)١(‏ وني ذلك أحاديث منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « وُجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله يكل فنهى رسول الله يكِ عن قَنْل النساء والصبيان » أخرجه 
البخاري: ٠١16‏ *» ومسلم: 4 ١75‏ وتقدم. 

(9) وهم غاروة: جمع غار بالتشديد أي غافل» أي أَحَذَّهم على غرة. «الفتح». 

(5) أي: الطائفة البالغين الذين هم على صدد القتال. «الكرماني». 

(0) قال الووي - رحمه الله - (5/17): وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكمار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة...2 وانظر تتمة كلام النووي - رحمه الله - إن شئت 
المزيك: 

() أخرجه البخاري: »1014١‏ ومسلم: »117١‏ ولفظ مسلم من حديث ابن عون قال: 
«اكتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: فكتّب إل إنها كان ذلك في أول 
الإسلام؛ قد أغار رسول الله كك ... ' وذكره» وتقدم. 
وانظر رواية الإمام أحمد - رحمه الله - وما جاء في «الإرواء» تحت رقم (1717)- إِنَّ شكت -. 


١ 


-١‏ الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مي بين كَل وَرقُ ومن وفداء 
هال أو بأسيرٍ مسلم. 

أمَا القتل: فلقوله تعالى: مإفَاْدلُوا الْمفْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتُوهْرٌ 0#" 

وقَتّل النبيّ يَكِ رجالا مِن بني قريظة حين حكّم فيهم سعد بن معاذ - رضي 
الله عنه - فقال: أخكّم فيهم أن تُقتل مُقاتلتهم وتُسبَى ذراريهم وتُقسّم أموالهم 
فقال رسول الله كَل لقد حكمْتٌ بكم الله - عزّ وجل- وحُكم رسوله )”". 

وجاء في « سنن أبي داود » تحت (بابٌ قشل الأسير ولا يعرّض عليه 
الإسلام) عن سعد قال: ٠‏ لَا كان يوم فتح مكة أمّنَ رسول الله يكةِ الناس إلا 
أربعة نفر وامرأتين وسَّاهم, وابن أبي سَرْحء فذكّر الحديث . 

قال: وأمّا ابن أبي سرح؛ فإنّه اخسّبأ عند عثمان بن عفان فلا دعا رسول الله 
كل الناس إلى البيعة؛ جاء به حتى أوقمّه على رسول الله يك فقال: يا نبي الله بايع 
عبد الله» فرقع رأسه فنظر إليه ثلاثء كل ذلك يأبى» فبايَّه بعد ثلاثء ثم أقبَل 
على أصحابه فقال: أمَا كان فيكم رجل رشيد؛ يقوم إلى هذا حيث رآني كَففْتٌ 
يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك. ألا أومأت إلينا 
بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين »20. 


وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه ١-‏ أنَّ رسول الله يك دحل مكّة عام 
)١(‏ التوبة: 0. 


(؟) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة» (/1) و «الإرواء» .)١717(‏ 
(7) أخرجه أبو داود: (277410 5709 ) وغيره وانظر «الصحيحة» (117/77). 
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الفتح وعلى رأسه المغمّر”"» فلمًا تَرّعَه جاءه رجل فقال: ابن ححَطّل متِعلّقٌ بأستار 
الكعبة» فقال: اقتلوه. 

قال أبو داود: ابن حَطّل اسمه عبد الله» وكان أبو برزة الأسلمي قله ”". 

وأمّا دليل الرّقء فقوله بكلِ لوفد هوازن: «... وأحبّ الحديث إِلّ أصدقه. 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إِمّا المال وإمًا السبي »)”". 

قال في امنار السبيل» (ص77/7): ١‏ ولأنّه يجوز إقرارهم بالجزية» فبالرقٌ 
أولى؛ لأنّه أبلّغ في صَغارهم ». 

وأمًا المنّ - وهو إطلاق سراح الأسير مجاناً -» فلقوله - تعالى -: مإوَمًا منابعدُ 
وَِمَافدَه 7# . 

ولأنه يق مَنّ على ثُّامة بن أثال» وسيأتي بتمامه - إن شاء الله تعالى - في (باب 
ما جاء في الإحسان إلى الأسرى). 

وكذلك منّ النبيٌ يل على أبي العاص بن الربيع. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ١‏ لما بِعَتّ أهلُ مكْةَ في فداء أسراهم؛ 


)١(‏ زْرّد ينسج من الدروع؛ على قدر الرأسء يُلبس تحت القلنسوة. 

(1) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) (ه*؟), 

(') أخرجه البخاري: 7017"4: 704٠‏ من حديث مروان والمسور بن محرمة - رضي الله 
عنهم| -. وتقدم غير بعيد. 


575-9557 


٠ 


بقلادة لها؛ كانت خديجة أدخنّها مها على أبي العاص؛ حينّ بنَى عليها. 

قالت: فلمًا رآها رسول الله له رق ها رِفَةَ شديدة» وقال: إِنْ رأيتم أن 
تُطلِقوا لها أسيرهاء وترٌدُوا عليها مالهاء فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله 
فأطلّقوه وردٌُوا عليها الذي لها »0". 

وأمّا الفداء بالمال» فإِنّهِ قد ثبّت عن النبىّ كك أنّه فدى أهل بدر بهال”". 

وأمًا الفداء بالأسير المسلم» فلأنّه قد ثبت عن رسول الله ل آنه فدّى 

رجلين يمن أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. 

عن عهراة بن حصين قال 3 كانت قيف حلفاء لبنى عقيل شاسدتك 
من بني عقيل ...ففدِي بالرجلين »”". 

ويتجب على الحاكم فِعْل الأصلحء فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى 
المتصاله تعّّت غليف لأثّه تاظة للمسلمين: وتخيره تخيير اجتهاد لاشهوةة. 


قال ابن المناصف - رحمه الله -» في «الإنجاد؛ :)579/١(‏ « يكون تظّر 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ومن طريقه أبو داود وابن الجارود والحاكم وأحمد 
وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» .)7١/١17١5(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7991١(‏ وغيره» وانظر للمزيد من الفائدة والتفصيل ما جاء في 


«الإرواء» (1 2011 
(') أخرجه مسلم: 0١‏ مُطوٌّلء وانظر للمزيد من الفائدة - إن شئت - ما جاء في «الإرواء» 
وخظض ة “2 


(؟) انظر «منار السبيل» (ص؟777). 


50 


الإمام في الأسرى؛ بحسب الاجتهاد والمصلحة لأهل الإسلام؛ فمَّن حشيت 
شجاعته منهم وإقدامّة» أو رأيهُ وتدبيره» وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعود 
بتقوية بأس العدو على المسلمين في بقائه؛ كان الأولى كَنْلّه إلا أن يَعْرضٌ هناك ما 
يمنع» وتكون مراعاته أهمّء مغل أن يكون في بلاد الكفر أسيدٌ من المسلمين: لا 


4 


يستطاع إخراجه إلا بالمفاداة ببذاء وما أشبة ذلك من وجوه النظر في الحال» وذلك 


ذا 


غير مُنْحَصرء بل هو بحسب مايرى الحاضر والمجتهد. ومّن لم يكن من الأسرى 
على هذه الصّفة» وكان ف المفاداة به مضلحة وتقويةٌ للمسلمين بالمال: وما أشبه 
ذلك عا لا يتحصر أيضاً من وجوه التقر- قالاؤل اللقاداة. 

ومن يُرجى إسلامُه بعد أو الانتفاع به في استمالة أهل الكفرء أو كَسْر 
شوكتهم؛ وما في معنى ذلك إذا رد وأنم عليه؛ الأول الَرنُ. 

ومّن كان صانعاً أو عسيفاً يُتتفع بوثله في الخدمة» ولم يعرض فيه وجهٌ من 
الوجوه المتقدمة؛ اسْيُرِقٌ هؤلاء» أو ضُربت عليهم الجزية- إن كانوا من أهلها - 
على حسب ما يظهر من ذلك. 

وبالجملة» فالتّظّر في هذه الوجوه لمصالح المسلمين بحسب الحال؛ أوسَعٌ 
من هذاء وإنا تهنا على أنموذج من طريق التَّظَره لا أنَّ ذلك واجبٌ بعينه إلا أنّه 
لا ينبغي أن يميل إلى واحدٍ من هذه الوجوه؛ إلا لمصلحة في حقٌ المسلمين؛ يغعلب 
على تَظره واجتهاده أنها أؤلى. 

فأما القتل» فما دام الإمام مُرتئِيا؛ لم يَعزْم على واحدةٍ نما سواه؛ ساغ له القعل 
:- ولو بعد مدة -. 
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المصلحة في إحرازها للمسلمين, أو قتلهمء وما أشبه هذا؛ كان له من ذلك ما رآه 
بعد» فإذا أَنمَدَ نظَرَهُ في واحدةٍ من ذلك غير القدل» أو أسقط عنه القتل» وبقي 


مرتئياً فيه| عداه من الوجوه؛ لم يكن له الرجوع إلى القتل؛ لأنه حكمٌ وَقَمَ» يتضمّن 
التأمين» والله أعلم ». 


نه )0 


ا اورم ا : 
جواز استرقاقٍ الكفار مِنْ عرب أوعَجم 
قوز استرقاق العربه» لآن الكدلة الديحة قدولت تل جسواز استرقاق 
و 208 اع 
الكفار» من غير فَرْقٍ بين عربي وعجميء وذكر وانثى. 
ف « ّ 2 مر 011 
ولم يقم دليل يصلح للتمسك قط في خصيص أسرى العرب بعدم جواز 
استرقاقهم؛ بل الأدلة قائمة متكاثرة على أن حكُمهم كم سائر المشركين. 
: * تت , 
فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاثٍ» 
سمعتٌ من رسول الله بك يقول فيهم: سمعته يقول: هم أشدّ أمّتي على الدجال» 
قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله بكلِِ: هذه صدقات قومناء وكانت سَبِيَةُ 
منهم عند عائشة؛ فقال: أعتقيها؛ فإنها من وَلّد إساعيل »”". 
وعن مروان والسْوّر بن محرمة - رضي الله عنهما -: ١‏ أن النبيّ يه قام حين 
جاءه وفد هوازن؛ فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبْيّهم فقال: إِنْ معي من ترون 
وأَحَبُ الحديث إل أصدقه؛ فاخماروا إحدى الطائفتين: إمّا المال وإمًا 


السى...4 3 


() عع الروضة الدنية 199 9/8) يتس فيسير, 
(1) أخرجه البخاري: “270147 ومسلم: 10170. 
() أخرجه البخاري: 5 ةن وتقدم. 


اا 


وعن ابن عون قال: « كتبتٌ إلى نافع» فكتّب إل أَنْ النبيّ بك أغارٌ على بني 
المصطلق وهم غارٌّون وأنعامُهم تُسقى على الماء فقتل مُقاتلتهم وسبَّى ذراربهم 


وأصاب يومئذ ين 


وقد ذمّب إلى جواز استرقاق العرب الجمهورء والحاصل: أنْ الواجب 
الوقوفٌ على ما دلّتَ عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة؛ من التخيير في كلّ مُشْرك بين 
القتل وان والفداء والاسترقاق؛ فمن ادَّعى تخصيصٌ نوع منهم. أو فرْدٍ يمن 

وأما أسْرٌ نساء العرب فالأمر أظهر من أن يُذكرء والوقائع في ذلك ثابتة في 
كُتْبٍ الحديث: الصحيحين وغيرهماء وفي كتب السّيّر جميعها ». 
إذا أسلم الأسير حَرُمَ تله 

عن ابن شّواسة المَهْري قال: حَصَرْنا عمرو بن العاص وهو في سياقةٍ 
الموت». فبكى طويلا وحوّل وجهّه إلى الجدار» [ وذكر الحديث وفيه ] أما علمت 
أن الإسلام يَئْدِم”" ما كان قبله» وأنَّ الحجرة تيدم ما كان قبلهاء وأنْ الحج يدم ما 
كان قبله »0 . 

قلت: فيستفاد من هذا الحديث؛ أنْ الإسلام هدم ما استوجبه هذا الأسير 


من كئْل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2104١‏ ومسلم: 21171٠‏ وتقدم. 
)١(‏ وفي رواية أحمد «يِجّبٌ» وإسنادها صحيح وانظر «الإرواء» .)١78٠(‏ 
(*) أخرجه مسلم: .١7١‏ 


572“ 


ما وَرّد في الإحسان إلى الأسرى 


ع 


قال الله - تعالى -: «إويطون مَل يد ''' تكبا تاليو * متف لود 


2 0 0 1 
هلا دراولا شكورا 744" . 


قال ابن جرير - رحمه الله -: © وَأسِيرا #: وهو الحربي يمن أهل دار الحرب؛ 
يوذ قهراً بالعَلبَّة» أو من أهل القبلة يُؤخذ فيُحبس بحقٌ. 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: ١‏ قال رسول الله كلِ: فكوا العاني 
- يعني الأسير - وأطعموا الجائع» وعودوا المريض »6”". 

ومن جملة الإحسان المنّ على الأسرى إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « بَعتٌ النبىّ َكل خيلاً قِبَلَ نجد؛ 
قيداءت برجل من بدي سيف يقال لد امه بن أثال» قرٌبطوء بسارية سن مسوارق 
المسجدء فخرّج إليه النبيّ بك فقال: ماذا عندك يا ثُّامة؟ فقال: عندي خيريا 
حمّد إِنْ تفتلني تقل ذا دم» وإن تُنْعم تُنْعِم على شاكر وإِنْ كنت تريد المال فَسل 
منه هأ شكمت:. 

فرك حتى كان الغد ثُمٌ قال: له ما عندك يا ثّامة فقال: ماقلت لك إن 
ُنْعِم تُنْعِم على شاكرء فترَكٌه حتى كان بعد الغد فقال: ماعندك يانّامة فقال: 
عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثامة. 


(١)أي:‏ وهم يشتهون هذا الطعام. 
() الإنسان: (8, 8). 
(7) أخرجه البخاري: 57 .7١‏ 


فانطلق إلى نخل”'" قريب من المسجدء فاغتسل ثمّ م دخل المسجد فقال: 
أشيد أن لآ إله إلا اشم وأشهد أن مدا رسول اللء يا محتد وال ما كان عل 
قر ات وجهّك أحبٌ الوجوه إلّ؛ 
وللدما كان ون دين أب بغضٌ إل من دينك فأصبح دينك أحبٌٍ الدين إليّ» والله ما 
كان يع بلن ابش إن بو بليك تأصيّم يل ةك أي البلاد إلى وإ عيلاك 
أخذتني وأنا أريذ العمرة؛ فاذا ترى؟ 

فبشَّره رسول الله يك وأمرّهٌ أن يعتمر» فلمًا قّدم مكة قال له قائل: 
صَبَوْت؟ قال: لا ولكن أسلمتٌ مع محمّد رسول الله يِه ولا والله لا يأتيكم يمن 
اليهامة حبّةٌ جنطة حتى يأذَّن فيها النبيّ تكله »”". 


1 


الأرض وجه أب 


وفي زيادة: « وانصّرف إلى بلده» ومنّع الحمل إلى مكّة؛ حتى جَهِدَت قريش» 
فكتبوا إلى رسول الله كككِ يسألونه بأرحامهم جب للواامة ل ليم ل 
الطعام» ففعّل رسول الله ككل »7". 


وق زياد أخري: 


اعتى هن الخبل 914 


)١(‏ وردت بالجيم: وهو المال القليل الُْنبعث» ووردت بالخاء» وتقديره: انطلّق إلى نخل فيه 
ماء» فاغتسّل منه. وانظر شرح التووي» (84317). 

(؟) ورد بالرفع والنصبء وهما وجهان في النحو. 

(*) أخرجه البخاري: 477/7: ومسلم: 1775. 

(:) أخرجههما أحمد وإسنادهما حسنء انظر «الإرواء» (65/ 57). 


١ 4 اح‎ 


وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: لما قَسَمّ رسول الله يكل 
سبايا بني امُصْطَلِق؛ وقعّت جويرية بنت الحارث في السّهم لثابت بن قيس بن 
الشماسء أو لابن عمٌ له وكائّبته على نفسهاء وكانت امرأةً حلوة مُلحة”" لا 
يراها أحد إلا أخدّت بنفسه. فأنّت رسول الله بكو تستعينه في كتابتها. 

قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي؛ فكرِمْتُّهاء وعرفت أنه 
سيرى عتهاعارايت: فَدِخشلت عليه فقالت:ياوسول الل اناجويريةينت 
الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه» وقد أصابني مالم يخفَ عليك. فوقعْتٌ في السهم 
لثابت بن قيس بن الشِماس أو لابن عمٌ له» فكاتتّه على نفسى» فجثدك أستعينك 
على كتابتي. 

قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: أقضي 
كتابتّك وأتزوجكء قالت: نعم يا رسول الله» قال: قد فعَلْتٌ قالت: وخرّج 
الخبر إلى النّاس أنّ رسول الله بل تزوّجَ جويرية بنتٌ الححارث: فقال النّاس: 
أصهار رسول الله يكل فأرسَلُوا ما بأيديهم. 


قالت: فلقد أعتقٌ بتزويجه إياها مائةَ أهل بيتِ من بني الْمُصْطَلِقء ف أعلَمٌ 
امرأة كانت أعظمّ بركة على قومها منها »”". 


(0 تلاحة أى: ديدة التلاححة: وسو من أبنية المبالغة: «التهايةة, قلت: عل وزت ققال 
كقوله - تعالى -: (إوَمَكرْو ْمَك كُبارا4. وانظر «التطبيق الصرفي» (ص81) للدكتور عبده 
الراجحي. 

)١(‏ أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وحسّن شيخنا - رحمه الله - إسناده في «الإرواء» 
3١ /(‏ ”) تحت الحديث .)١751١7(‏ 


١ 


ما ورّد في الإحسان إلى الرقيق 


قال الله - تعالى -: «إوأَعَبِدُوا لَه ولا مُشْركُوأ يو سيا وبا 1 لوِْدئْنإِحْسَدنا وَبِذِى 


و م عرق “عر 


الشرّق. والتس والنشج والرار رف الوق 3 تار" ا وَاَلصَاحِبٍ 
لحمب 0 ا 1 7 7 قا 0 


عن أبي ذر الغِفاريّ - رضي الله عنه - قال: « قال النبيّ كَكِ إِنَ إخوانكم 
خوّلكم”" جِعَلّهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده؛ فليُطعوه مما يأكل 
وَليّلبِسُه مما يلبسء ولا تُكلّفوهم مايغلبهم. فإنْ كلفتموهم ما يَعْلِبِهُم 
فأعينوهم 2”0. 

وعن أبي هريرة - ر ضي الله عنه - عن رسول الله يِ آنه قال: « للمملوك 
طايه وكنبيوكه ولا يكلف ين العمل الما قطي نلك 


عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: ١‏ كان النبيّ يَكِيْةْ يوصي 


)١(‏ أي: الجار ذي القرابة والرّحمء فله حقان اثنان: حقٌ القرابة وحقٌّ الجار. 

(7)هواجار الغريب البعيد المجايِب للقراية. 

() والصاحب بالجنبء قال بعض أهل التأويل: هو رفيق الرجل في سفره» وقال آخرون: 
هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه» وقال آخرون: هو الذي يلرَّمْك ويصحبك 
رجاء نفعِكء قال ابن جرير - رحمه الله - 3 فالصواب أن يُقال: جميعهم معنيّون بذلك؛ 
وكلّهم قد أوصى الله بالإحسان إليه ». 

0 التساء 1 

(0) هم الَْدَّم. سُمّوا بذلك لأنهم يتخوّلون الأمور: أي يُصلحونها. «الفتح». 

(1) أخرجه البخاري: 50146) ومسلم: .1571١‏ 

(1) أخرجه مسلم: 1777. 


م سا 


بالمملوكين خيراً ويقول: أطيموهم مما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكم. ولا 
تعليوا تلق الث - مر بوعل 20 

وعن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: كنت أضرب غلاماً لي» فسومعغت 
من خلفي صوتاً: اعلم أبا مسعود له أقدَرُ عليك منك عليه؛ فالتفتٌ فإذا هو 
رسول الله بك فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله. فقال: أما لولم تفعل» 
للمْحَنك النار أو لمسّتك النار 06©, 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعْت أبا القاسم يَكِ يقول: ١‏ مَن 

وعن عمّار بن ياسر - رضى الله عنه - قال: 9 لا يمرب أحدّ عبد له» وهو 
ظالكله؛ إلا أقيدَ”'» منه يوم القيامة 6". 

عن أبي ليلى قال: ١‏ خرّج سلمان فإذا علّفٌ دابته يتساقط من الآريّ”"» فقال 
خادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك نا 


وعن زاذان: « أن ابن عمر - رضى الله عنهما - دعا بغلام له فرأى بظهره أثراً 


.)178( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 
.1799 أخرجه مسلم:‎ )1( 

() أخرجه البخاري: 58048» ومسلم: 1779. 

(4) أقيد منه: ين القَوّد وهو القصاصء أي: أقتصّ منه يوم القيامة. 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد» (17"5). 
(5)الآرئ :عبن الذابة. 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد» (118). 


حرشا 


فقال له: أوجعتك؟ قال: لا قال: فأنت عتيقٌ. 

قال: ثم أخذ شيئاً يمن الأرض فقال: مالي فيه من الأجر مايّزِن هذاء إني 
كغارتّة أن يُعنقه +00 

وعن أبي موسى - رضى الله عنه - قال: « قال رسول الله كَلِ: مَن كانت له 
جارية» فعلّمها فأحسن إليهاء ثمّ أعتقّها وتزوَّجَها كان له أجران ». 

1 5 1 تْ 2 انه كه 9 بي 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وَةٌ قال: « لا يقل أحدكم: 

0 و 
عبدي» متي » وليقل: فتاي وفتاي وغلامي »"". 

وعن عللّ - رضي الله عنه - قال: « كان آخر كلام رسول الله يَلِ: الصلاة””'» 
الصلاةً» اتقوا الله فيها ملكت أيرانكم 06". 

و 
فيه حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: ابَحَتٌ النبئٌ يله خيلا قِبَلّ 
ٍ : 

لعف الجادك برحل فو يتى خنيقة يقال له ثافة بن أكال» فريظوة بسارية في 


.1561/ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 1055 ومسلم: .١65‏ 

(*) أخرجه البخاري: 7 ومسلم: 11149. 

(:) بالنصب على تقدير فِعْلء أي: الزموا الصلاة» أو أقيموا أو احفظوا الصلاة بالمواظبة 
عليها ... «عون المعبود» /١(‏ 55). 

(5) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود» (57405).؛ وابن ماجه «صحيح سئن ابن 
ماجه» )75١5(‏ وانظر «الإرواء» (1/4١؟).‏ 


و95 


سواري المسجد انا 


نفَىٌ جواز قثّل الحربّ إذا أتى ببعض أمارات الإسلاهم”"' 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « مرّ رجل من بني سَليم على تفر 
5 5087 2 2 3 
من أصحاب رسول الله وَل ومعه غنم فسلم عليهمء فقالوا ما سلم عليكم إلا 
ليتعوّذ منكم؛ فعدّوا عليه فقتلوه» وأخذوا غنّمهء فأتوا بها رسول الله يل فأنزل 
لله- تعالى -: #2 يتايادب ءَاممواإِدا صَرَسم ف سوفن ... © 7" إلى آخر 


ال 


تحرير الرقاب”) 

لقد فتّح الإسلام أبواب تحرير الرّقاب. وبين سبل الخللاص» واتخذ وسائل 
شتّى لإنقاذ هؤلاء مِن الرّق؟ منها: 

-١‏ أنه طريقٌ إلى رحمةٍ الله وجدّته» يقول الله - سبحانه -: لإ قلا هنحم الْمَمبَة؛* 


ا 0 . 
وما درك ما لعفب # فك رقبَةٍ !4 7" . 


)١(‏ أخرجه:البخاري: 47/7 ومسلم: 1.3 وتقدم. 

0سا 31 

(4) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وابين حبان «التعليقات الحسان» (؟51/77) 
وغيرهماء وفيه: وقد أخرجّه البخاري: :»504١‏ ومسلم: 7١76‏ وغيرهماء من طريق 
عطاء» عن ابن عباس به» ببعض الاختصار. 

(6) عن «فقه السَّنّة (5/ 47/7) بتصرف وزيادة من «تفسير أبن كثير» وغيره. 

00 الملدة 11-11, 


56١ 


عن البراء - رضي الله عنه - قال: « جاء أعرابي فقال: يا نبي الله علَّمْني عَمَلا 
يدخلني الجنة» قال: لئن كنت أقصَرْتَ الخطبة لقد أعرضت المسألة”"» أعتق 
التتنمة"“ وفك الثقرة. قال: أوليبها واسد)؟ قال: لاوععى التشقّة: أن تسق 
اللتشسعة .وفك التقية: أن تميق حل الرقية8, 


وعن أب هريرة - رضي الله عنه - قال النبيّ كلذ: « أي) رجل أعمّق امرّءاً 
مسلاً؛ استئقّدٌ الله بكل عضو عضو اً منه من النار 1. 

وفي رواية " مَن أعتقٌ رقبةٌ مسلمة؛ أعتقٌ الله بكل عضو منه عضواً منه يمن 
الناره حتى فَرجّه بفرجه »”". 

-١‏ وأن العتق كفارة للقتل الخطأ. يقول الله - عر وجل-: ومن قَتَلَ مُؤْمنًا 

*- وآنه كقارةٌ الث في اليمين لقوله تعالى: لمَكَفارَي لماه عدر 


- 4 


وذ > اس 6 22 6+ جرال 2 صا ار لريرى كن 2 0007 
مَسَلكينَ مِنّ أوسَطٍ ما تطعمون أهلبكم أوكسوتهم أو تحخرير رَكَبَةٍ # 0 


)١(‏ أي جئت بالخطبة قصيرة؛ وبالمسألة واسعة كثيرة. «النهاية». 

() النْسَمّة: النفس والروحء أعتق النسَمّة: أعتق ذا روح» وكل دابة فيها روح فهي نسم 
نما يُريد النّاس. «التّهاية». 

() أي: تنفرد يعمّقهاء وفك الرقبة أن تُعين في عِنُقها. 

(4) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد» (00) وغيره. 

(6) أخرجه البخاري: 270١1‏ ومسلم: .16٠١9‏ 

(5) أخرجه البخاري: 06» ومسلم: .19١9‏ 

(10) النساء: 87. 

(8) المائدة: 88. 


- وأنّ العتق كفّارة في حالة الظلّهارء يقول الله -سبحانه-: 2ل وَلَدِنَ طهر 

من يسم مم بعوودَلِما الوأ ربمن قبل أن يسمَآيَا 4 ”". 

مسي 0 ته كياد 
-تعالى-: «( نا ألصَدَكَتُ إنمُقَرَكَ وَالْمسكينٍ وَالْعَيمِن عَلَا وامولة هُويْهُم وفي 
رماب 4 ”". 

-١‏ ومن نَذّر أن يُرَّر رقبةٌ» وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقّق له مقصوده. 
ومبذا يتبيّن أن الإسلام ضيّق مصادر الْرّق» وعامّل الأرقاء معاملةً كريمة؛ تمهيداً 
لتحريرهم. 


7 ةلك مث ملكد كنم 6 شإ يقح علقم يقال 
2 4 ظ 

والكتابة: أن يكايّب الرجلٌ عبده على مال يؤديه إليه مُنجّيا”"» فإذا أذّاه 
صار حر ل وشمّيت كعابة لمبدر كب كأنه يكتب عل تفسه ولاه المنهء ويب 


(١)المجادلة:‏ ؟7. 

.5١ سورة التوبة:‎ )7١( 

(1) قال بعضهم: أمانة» وقال بعضهم: صِدْقَاَ وقال بعضهم: مالأ وقال بعضهم: حيلة وكسباً. 
قلت: وهذه الأقوال يُفسّر بعضها بعضاء ولا يمتنع الجمع بينها. والله - تعالى - أعلم. 

4 الود ع 

(05) قال في «النهاية»: « ... ومنه تنجيم المكادّب ونجوم الكتابة» وآأشلة أن العرب ايت 
تجعل مطالعٌ منازل القمر ومساقطها مواقيتَ لحلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلّع 
النجم؛ حل عليك مالي: أي الثرياء وكذلك باقي المنازل. 


17 


مولاه له عليه العتق» وقد كاتبئه مكاتبة والعبد مكاّتب”" 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا أمرٌ إرشاد واستحبابء والسيّدٌ عيّرٌ في 
ذلك؛ وذهّب آخرون إلى وجوب ذلك. 

والآية تدل على وجوب المكاتبة» بشرط أن يكون للمملوك حيلة وقوة 
وكسْبٌ ومال؛ يؤدي إلى سيده ما شارطه على أدائه. 

والأثران الآتيان يدلان على الإيجاب: 

عن ابن جريج قلتٌ لعطاء: ١‏ أواجبٌ عل إذا علِمْتٌ له مالا أن أكاتبة 
قال: ما أراه إلا واجياً ». 

وقال عمرو بن دينار: « قلتٌ”" لعطاء انار عن احدة قالة لأدقج 
حبق أن.هوسى برخ أنس ابره أن سيرين سأل أنتاً الكائيّة وكافكير اثاله 
فأبى» فانطلّق إلى عمر - رضي الله عنه - فقال كاتبه» فأبى» فضربه بالدّرّة ويتلو 
هر : : «[فكاير» هُمْإِنْعَلِمَتّ في خَْرا 4 فكائبة "نذا 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ٠‏ أن سيرين أراد أن يُكاتبه؛ فتلكّاً 


)١(‏ «النهاية». 

(1) القائل: ابن جريج. 

(") أي: أترويه. 

(5) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في «كتاب المكانّب» (باب المكاتّب ونجومه في كل سنة 
نجم)؛ ووصلّه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بسندٍ صحيح عنه؛ وكذلك أخرجّه 
عبد الرزاق والشافعي من وجهين آخرين عن ابن ججريج, وانظر «فتح الباري» 
(187/5) و «مختصر البخاري» (7/ 11/4) لشيخنا - رحمه الله - . 


01 


عليه» فقال له عمر: لتكاتبئه _ 


الفىء 

الفيء: ما حصّل للمسلمين» وأفاءه الله - تعالى - عليهم من أموال الكفار 
من غير حرب ولا جهاد. 

وأضل الفىء: الرجوع. يقال: فاء يفىء ف ولتوءا: كأنه كان 5 الأصل. سم 
فرجّع إليهم» قال الله - تعالى -: ليان آمو ون أله حور ينظ 7707 , 

علد لأن الله أفاءه عل المسلمين؛ فإِنّه لق الخلق لعبادته» وأحل م الطيبات» 
ليأكلوا طيبا ويعملوا صا حاء والكفار عبدوا غيره» فصاروا غيّ مُستحقين للمال» 
فأباح للمؤمتين أن يعبدوه. وأن يسترقوا أنفسهو”2, وأن يسترجعوا الأموال 
منهم» فإذا أعادّ ها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت, أي: رجَعت إلى 


و 
م 


و تحقر كن 


وقد تنزّل ذكر الفيء في القرآن الكريم قال الله - تعالى - : «إوَم] أنه أنَهُعَكَ 
سوه نهم همَآ أوبَفْثُْ عَلَيهِ من خَيْلٍ وََا راب وَلدكنَ الله شاط رسله. عَلَ من سه وله 


- 


عل كل نوو قر +* مآ أَدَء َه عل رَسُولو- من أَخْل الى من وليل وَِذِى الْقرْقَ والبتى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير - رحمه الله - في #تفسيره»») وصحح الإمام ابن كثير - رحمه الله - إسناده 
قر 71 1 

(1) «النهاية» بزيادة من «حلية الفقهاء». 

(؟) أي: أنفس الكفار. 

(6) ما بين نجمتين من «امجموع الفتاوى» (58/ '071). 


"60 


22 0ن سآ أ عه 1 0 شو م مو ع شير ب عرس 
وَالْمَسلِكينٍ وَابنِ| لتيل ق لا يون 5 دولة بين ا لاعنياء 2 00 سول فحدوه ومأ 
7 ب سوع ا 5 )22 6 دع 0 يي لت عبر رف ص 
كه 


عنه فانلهوا واتقيا أ اا 207 د ألْعِمّاب © للفقراء | جرين ١‏ لذن لجرا من 


دوع عوجر عم 


يدهع وَأَمْواِلهم يَِعُونَ مضلا مَنَ أله رض ونا وينشرُونٌ هه ورسول 7 م أوليكَهمْ الصَدفونَ 2 


> ا 


وَالدِينَ بتع و لدان امن من مله رون مَنْ مَاجَرَ ليم ولا ييحدون فى صُدُورِهِمٌ حا اجحة 


ره سكر» عر بغي ع 5-0 2 ب 
منَآ أونوأ ويؤْشرُوت عَلح أنث نفسيهم ولوك نِم خَصَاصَة سي سيف جلك لِك هم 
الممْلحورت د وا درت كر وا تيه ار 5-7 عفر نا و لإتخوايًا لَديرت 


ذه ل ير فر الف ل َك أ هد خا 


سَبَقُونًا يليم وَلَا جَحَعَلٌ في فَلْوبنَاغِلَا ا لدي اموأ رينإدَكَ روف يحي 4 ” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في (مجموع الفتاوى» (8؟7/ 717/0): 

فذكر - سبحانه وتعالى - المهاجرين والأنصار والذين جاءوا مِنْ تَعدِهم 
على ما وصّف فدححل في الصنف الثالث؛» كل مّن جاء على هذا الوجه إلى يوم 
القيامة؛ ى] دخلوا في قوله - تعالى -: ١‏ وَالْينَءامنُوا بعد وَهَاجَرو وَجَهَدُوأ معكُم 
َأوْككَ مك 4" وفي قوله: لإوَالدَِتبَمُوهُم يسنن © ”" وفي قوله: لواحن 
51 مه لمَايلْحَفُوابِم وهو امير 2 00 

وقال - رحمه الله - (ص 737/5) : « وسمَّيَ فيئاً؛ لأنَّ الله أفاةه على المسلمين» 
أي ردَّه عليهم من الكفار؛ فإِنَ الأصل أن الله - تعالى - إنّما خلّق الأموال إعانة 
على عبادته؛ لأنه إنّما خلّق الخلق لعبادته. فالكافرون به أباحوا أنفسهم التي لم 
يعبدوه بهاء وأمواههم التى لم يستعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنين الذين 


.٠١-5 :رشحلا)١(‎ 
الأنفال: هلا.‎ )١( 


() الغوريةة * 6 
0 


يعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقّونه» ىا يُعاد على الرجل ما عُْصِب من ميرائه؛ وإن 
م يكن قَبَضّه قبل ذلك ». 
إنفاق رسول الله يَكِهِ على أهله نفقة سَنِتِهم من الفيء» وجعْل الباقي ني تجَعَل 
مال الله 

عن عمرو بن عبّسّة - رضي الله عنه - قال: « صلى بنا رسول الله كك إلى بعير 
من المغنم» فل سلَّم أَحَذْ وبرة من جنب البعير» ثمّ قال: ولايحلٌ لي من غنائمكم 
مثل هذاء إلآ الحُمُس والحُّمُس مردودٌ فيكم 0”". 

وعن عطاء في قوله - عر وجل -: #إوَأعلمواأنَمَاعَنْمسُم من سَئْء أن لَه مسسة, 
وَلِلرَسُول وَلِذى الْفْرِقَ 7#" . 

قال: حمس الله وحمس رسولهء واحد كان رسول الله يك يحمل منه. ويعطي 
منه» ويضعه حيث شاء» ويصنع به ما شاء »”". 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إن الله قد خصٌّ رسوله يك في هذا 
الفيء بشيء؟؛ لم يُعْطِه أحداً غيره ثم قرأ: (ومَآأَْهلَهعَلَ رَسُولِه'نْجُحَ # إلى قوله 
ديرد 4 . 


فكانت هذه خالصةً لرسول الله بلِكِ ووالله ما احتازها دونكم. ولا استائرٌ 


- أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (1191) والبيهقي والحاكم وصححه شيخنا‎ )١( 
وتقدم.‎ .)١75( رحمه الله - في «الإرواء»‎ 

.5١ الأنفال:‎ )١( 

() أخرجه النسائي ا(صحيح سئن النسائي» (1"877) وقال شيخنا - رحمه الله-: صحيح 
الإسناد فرسل. 


بها عليكم» قد أعطاكموهاء وبثّها فيكم؛ حتى بقي منها هذا المالء فكان رسول 
لله يك يُنفِق على أهله نفقة سَنتَهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي» فيجعله يجْمَل 
مال الله» قعمل رسول الله يَكِةٍ بذلك حياتّه »0". 


وعن عمر - رضي الله عنه -: « كانت أموال بني النضير مما أفاءً الله على 
رسوله يكت مالم يوجف”' المسلمون عليه بخيل ولاركاب”'» فكانت لرسول 
سوا و ا لت 
والكراء 9 1532" ف سييل الله و0. 

* قال أبو عبيد - رحمه الله - في كتاب «الأموال» ( ص 755 ): « ؤقد كان 
رأي عمرٌ الأول؛ التفصيل على السوابق والعْنّاء عن الإسلام» وهذا هو المشهور 
من رأيه» وكان رأى ي أبي بكر التسوية» : ثم قد جاء عن عمرٌ شيء شبية بالرجوع إلى 
رأي أبي بكر ». 


.10/01/ ومسلم:‎ ,7" ٠944 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) يوجف: الإيجاف: هو الإسراع في السير [والركاب: الإبل]» أي: لم يعملوا فيه سغياً؛ لا 
بالخيل ولا بالابل. «شرح الكرماني» (؟15١/737١).‏ 

(*) قال النووي - رحمه الله -: «أي : يعزل لهم نفقة سنة » ولكنه كان يُنفقه قبل انقضاء السنة 
في وجوه الخير» فلا تَيِمّ عليه السنة » ولهذا ثُو بك ودرعه مرهونة على شعير؛ استدائّه 
لأهله. وم يشبع ثلاثة أيام تباعاً » وقد تظاهَرّت الأحاديث الصحيحة؛ بكثرة جوعه يَلِةٍ 
وجوع عياله ». 

(5) أي: الخيل. 

(6) قال العيني في «عمدة القاري» )١180 /١54(‏ : «قوله عَدّةٌ: وهي الاستعداد, وما أعدّذته 
لحوادث الدهر من سلاح ونحوه». 

(1) أخرجه البخاري: 31 ومسلم: /11701. 


ب4 ؟ « 


وروى ( ص77 ) بسند صحيح عن عمرٌ خطبتّه بالجابية» قال: أمَا بعد؛ 
فإِنَ هذا الفيء شيءٌ أفاءه الله عليكم؛ الرفيع فيه بمنزلة الوضيع.... إلخ. 
وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعْتٌ عمر يقول: « لئن عشت إلى هذا 
4 وم بن 2 1 / ءِ 
العام المقبل؟ لألحقنٌ آخر الناس بأولهم؛ حتى يكونوا انا" واحدا 4 
وسئده حسن. 
وذكر عن شيكه عيف الرعن بى مهدي قال: ياناً واحداً: آي: شيئا 


وأحدابه” . 


+ ّم - وو 
يُراعى في قّسّْم الفيء قِدَمُ الرجل في الإسلام وبلاؤه » وعِيالّه وحاجته 

عن مالك بن أوس بن الحدّثان قال: ذكر عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - 
5 الفيء. فقال: « ما أنا بأحقٌّ بهذا الفيء منكمء وما أحدٌ منًا بأحقٌّ به من أحي 
إلا أنا على منازلنا من كتاب الله - عرٌ وجل - وقَسْم رسول الله يك فالرجل 
وقِدَّمُها”» والرجل وبلاؤه؛ والرجل وعياله والرجل وحاجته »”2. 


)١(‏ كذا وردت في المصادر المذكورة» وتقدّم قبل صفحات في (حكم الأرض المغنومة) في قول 
عمر - رضي الله عنه - في «الصحيحين» بلفظ «ببّاناً؛ وهذا الراجح من خلال هذه الرواية 
وكلام الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» والله أعلم. 

(؟) ما بين نجمتين من كتاب «صحيح سنن أبي داود» (الأم) (4/ 0037 لشيخنا الألبانٍ 
- رحمه الله - 5 

(5) أخرجه أبو داود وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية الرواة» (7995): «في إسناده عنعنة 
ابن إسحاق وقال في «صحيح سنن أبي داود» (الأم) (/ ١‏ لكن له شاهديأق - 


5255 


إعطاء المتزوج حظين والعزب حظاً واحداً 
فيه الحديث المتقدم: ‏ ... والرجل وعياله والرجل وحاجته ) 


وعن عوف بن مالك ١‏ أن رسول الله تك كان إذا أتاه الفيء؛ قِسّمّهِ في يومه. 
فأعملى التغز "سئي عط القررة سل لشعناء وكدت أدقى قيل 
عمّار فدٌّعيت» فأعطاني حَظَين وكان لي أهل: ثمّ دُعي يعدي عمار بن ياسرء 
فأعطي له حظاً واجد :20 

جاء في «المرقاة» ( /7/ 50/4 ): « والظاهر أن في معناه؛ مَن له أحدٌ ممن تجب 
عليه نفقته ؛ أي: له حظان ». 


استيعاب الفىء عامّة المسلمين 
عن مالك بن أوسن المحدثان قال: قَرَأُ قمر بن الخطّاب تنما ألصَدَقَتُ 


للْمْعَرَكِ وَالْمَسَدكينٍ ...#حتى بلغ: ليع ححكيدٌ #. فقال: هذه ل هؤلاء» ثم 
َرأ إوأعلموا تَمَاعَنمَُميَنسَىَ نلو خمسسة....» حتى بلغ : «إوابس التَبِيلٍ 4. - 


و 
4 


قال: هذه لمؤلاء. للم قرَأ: :9 مَأفاء لمعل رَسُولِهء من أه ل الفرئن ... © عحتسى بلغ: 


- ؤكره إن شاء الله - تعالى -» وقال في تخريج سنن أبي داود» (:740): #حسن موقوف». 
)١(‏ الآهل- بالمد وكسر الهاء - أي: المتأهل الذي له زوجة:؛ قال في «النيل»: «وفيه دليلٌ عملّ 
على أنْه ينبغي أن يكون العطاء؛ على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء 
وغيرهن, إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤونة » وانظر #عون المعبود» (4/ .)17١‏ 
(؟) أي: نصيبين. 
(") العزب: مَن لا زوجة له. 
(4) أخرجه أبو داود. «صحيح سئن أب داود» )707٠0(‏ وانظر «المشكاة» (لاه ٠‏ 4). 


ون" 


مقر 4. ثم قرأ: ولي جَآمُو يِنْ بَحَدِهِمَ ...4؛ ثم قال: هذه استوعبّت 
المسلمين عامّة» فلن عشت فليأتينَ الراعي - وهو يسّرو حمر" - نصيبه منهاء م 


س 0س سه 


يَعْرّق فيها جبينه )”". 
٠ 8 0 5 .‏ 1 07 ف #0 55 0 
وفي روايه: 0 مامن أحدٍ؛ إلا وله في هذا المال حق أعطِيّه أو مَنْعَه؛ إلا ما 
ملكت أييانكم 6 ©. 
بل ورد عن النبيّ وَلِ أنه قسَم للحرّة والأقة. 
فعن عائشة: ١‏ أنّ النبيّ يكل أن بظَبْية' فيها حََرَرٌ فقسّمها للحُرّة والأمّة. 
قالت عائشة: وكان أب يَقَسِم للحُرٌ والعبد 0 . 


)١(‏ وهو بسّروحمير: - بِمُنْح السين وسكون الراء المهملتين -: اسم موضع بناحية اليمن؛ 
وجمير - بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتية -» وهو أبو قبيلة من اليمن أضيف 
إليهم؛ لأنه محلتهم؛ وقيل: سرو جمير موضع من بلاد اليمن وأصل السَّرو ما ارتفع من 
منحدرء أو ما انحدر من مرتفع» وإنما ذَكّر سِرُو جمير؛ لما بينه وبين المدينة من المسافة 
الشاقة» وذكر الراعي مبالغة في الأمر الذي أراده من معنى التعميم؛ في إيصال القسم إلى 
الطالب وغيره؛ والقريب والبعيد؛ والفقير والحقير» وذلك لأن الراعي يشغله الرعي عن 
طَلّب حقه أو لحقارته؛ يظنّ أنه لا يُعطى له شيء؛ بل قل أن يُعلّم أن له حقاً في ذلك. 
«المرقاة» (/ا/ 5751). 

.)85 /6( انظر «هداية الرواة» (94915") و«الإرواء»‎ )١( 

() أخرجه الشافعيّ» وعنه البيهقي؛ وقال: هذا هو المعروف عن عمر - رضي الله عنه -» قال 
شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» وإسناده صحيح. ١ ٠‏ 

(:) بظبية: هي جراب صغير عليه شعرء وقيل: هي شبه الخريطة والكيس «النهاية». 

(6) أخرجه أبو داود ايح ستن أي جاووة (888): وقال شيخها - رنعه الله- في قسداية 
الرواة» )1١95(‏ وإسناده صحيح. 


قال القاري: « أي يُعطى كل واحد من الحرّ والعبد؛ بقدْر حاجته يمن 


عطاء المحرّرين 


عن زيل , بن أسلم: ١‏ أنْ عبدالله بن عمر دخل على معاوية - رذ ضي الله عنهم 
أجمعين - فقال: حاجَتّك”' يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال: عطاء المحرّرين””» فإني رأيتٌ 


رسول الله يك أول ما جاء شيء بدأ بالمحرّرين »20. 
قال الخطابي - رحمه الله - : « يريد بالمحرّرين المعتقين» وذلك أنهم قوم لا 
ديوان لهم وإِنّما يدخلون تبعاً في جملة مواليهم ». وقال القاضي الشوكاني : ١‏ فيه 


استحباب البداءة ده وتقديمهم عندل القسمة على غيرهم اد 


كيفية مجزئة لنب كي الفيء 


عن مالك بن أوس بن الحدّثان قال: ١‏ كان فيما احتج”'' به عمر 


(#9اتظر #عوق المعبوذة ( + 2139, 

(؟) حاجتك بالنصب: أي اذكر حاجتّك؛ ما هي؟. 

(؟) عطاء المحرّرين: جمع مُرّره وهو الذي صار حُراً بعد أن كان عبداً. عون المعبود». 

(5) أخرجه «أبو داود» )١101(‏ اصحيح سنن أبي داود» )١004(‏ وقال: شيخنا - رحمه 
الله - في «هداية الرواة» (//79) وإسناده حسن. 

(0) ما بين نجمتين من «عون المعبود»(4/ .)١١١‏ 

(5) أي استدلٌ به على أن الفيء ء لا يقسَّم. وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - 
وم ينكروا عليه. 


- رضي الله عنه - أنه قال: كانت لرسول الله يك ثلاث صفايا”©: بو 
الدضير*؟ وخيبر و2733 فآتا بنو التضير فكانت ييا" لبواشه” ' وأنا فَدَك 
فكانت حبسا لأبناء السبيل ” وأمًا خيير؛ فجرأها رسول الله وله ثلائة أجزاء: 
جزأين بين المسلمين» وجزءاً نفقة لأهله» فها فَصَّل عن نفقة أهله؛ جعَله بين فقراء 
المهاجرين»”'. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - مُفصّلاً في الفيء: * ١‏ وهو الذي ذَكَرّه الله 
- تعالى - في (سورة الحشر) حيث قال : 9# وما أَفاء أله عل رسو هينه هما أوَجَفْسْمْ عليه 
ِنْخَيْلِ ولا رب # معنى قوله : 9 مَمَآ أوجَذْشْرَ 4 أي ما حرّكتم ولا أعملتم ولا 


)١(‏ صفايا: جَمْعٌ صفية وهو: ما يُصطفى ويُختار» قال الخطابي - رحمه الله - : الصفيّ: ما 
يَضْطفيه الإمام عن عَرْضٍ الغنيمة من شيءٍ قبل أن يُقسم؛ من عبدٍ أو جاريةٍ أو فرس أو 
سيف أو غيرها. وكان يك مخحصوصاً بذلك مع الحُمُس له خاصة:؛ وليس ذلك لواحدٍ من 
الأئمّة بعده . قالت عائشة رضي الله عنها: « كانت صفيةٌ من الصفيّ أي: كانت صفية 
نت مُبي - زوج لني - ين صفيّ المخنم». 

)١(‏ أي أراضيهم. 

() فَدَك - بفتحتين -: قرية بناحية الحجاز. 

(5) حُبْساً: - بضمّ الحاء المهملة» وسكون الموحٌدة - أي : محبوسة . 

(0) لنوائبه: أي لحوائجه وحوادثه؛ من الضيفان والرّسّل وغير ذلك من السلاح والكراع 
[أي الخيل: كا تقدّم]. 

)١(‏ كانت ححبْساً لأبناء السبيل: قال ابن اَلّك: مُحتَمّل أن يكون معناه؛ أنها كانت موقوفة 
لأبناء السبيل؛ أو مُعدَّةَ لوقت حاجتهم إليها وَفَمَاً شرعياً. 
ملاحظة: استفدت من المرقاة (/1/ “177) في شرح الحديث السابق. 

(1) أخرجه أبو داود (/4717؟) وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية الرواة» (74957) إسناده 


٠ حسن‎ 


رلا 


سُقتم [خيلاً ولا إبلاً]. يقال وجّف البعير يجف وجوفاً وأوجَفْته : إذا سار نوعاً 
مِن السيرء فهذا هو الفىء الذي أفاءه الله على رسوله. وهو ما صار للمسلمين 
بغير إيجاف خيل ولا ركاب. وذلك عبارة عن القتال» أي: فما قاتلوا عليه؛ كان 
للمقاتِلةٍ» ومالم يقاتلوا عليه؛ فهو فيء. 
مصادر الفىء 

وهذا القىء يدل غيه جرية الرؤوس الى تخد من آهل الذمة: ويدشل 
فيه ما يُوحَذَ منهم يمن العشورء وأنصاف العشوره وما يُصالّح عليه الكُفار من 
المال؟ كالذي يحملونه. وغير ذلك. ويدخل فيه ما جُلُوا عنه وتركوه خوفاً من 
للدي لخو ري اللي كر اوليالة نوواتسوي ياوا 1 
دم حم اع 4 لَه ب ساب 9 يحون 
يُوْعُم يريج وأيزى الْمُؤْمِنِينَ فأعيّروأ يولي الاتصدر * وَلَوْلَة أن كب انه عَليِهِمْ الْجَلاء 
تتي ق لديا ول لانتو مت ثالثار 4 

وهؤلاء أجلاهم النبيّ لِِ وكانوا يَسكُنون شر قِيّ المدينة النبوية فأجلاهم 
بعد أن حاصّرهمء وكانت أموالهم ما أفاء الله على رسوله. 4و" 

وقال - رحمه الله - 775/758 ): « والمال الذي يُصَالّح عليه العدو أو 
دونه إلى سلطان المسلمين؛ كالجمل الذي يُحَمّل من بلاد النصارى ونحوهم؛ 
وما رود من تا واأهل القرب- وهو العشر - وي تار أهل الذّكّة إذا افجيدا 


"865 


في غير بلادهم - وهو نصف العشر - هكذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- يأخذ» وما يُؤْحَذ من أموال مَنْ ينقّض العهد منهم, والخختراج الذي كان 
مضروباً في الأصل عليهم أيضاً - وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين - 
ثمٌ إنه يجتمع يمن الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مالٍ المسلمين؛ 
كالأموال التى ليس الها مالك مُعيّن مثل من مات من المسلمين وليس له وارث 
مُعيّن؛ وكالغصوب. والعواريء والودائع التى تُعذّر معرفة اصحايهاء وغير ذلك 
من أموال المسلمين: العقار والمنقول» فهذا ونحوه مال المسلمين ». 


مصارف الفيء 


* [وذكر - ربنا سبحانه - مصارف الفيء بقوله]: «9 ما أذاء اله عل رسُولدء مِنْ 

و ؤم د زور وار صر سا )سوس اه 
سي بن با امد : حت ايكون دولة بن لخن 
رآ 50خ أزتنو[ تفخو يتبج عن َنأ را أنه هله ديد ليا + 
”2 ل اما نس ص يس حي لي ورم تب 
. ِءِ المهدجرين يي ل ضُونا وينصرُونَ 


ءةّ سمو عع ماهم 


ع زاة هلان لتتيؤة » والتزار 111 اليتهى هطق ف 1 


2-1 


0 57 + عمد وَمَن ,| 
دع ءء 


نوق شح نهف ريلك 2 م ليترت # والدرح جو سن بِعْرِهِمٌ رو 


39 


0000011 ا لي 


َغْفِ رْأَنَاوَلِاخْنًا لدي سبَعُوبا لايم ولا يحََلْ فى فلو بسَاغِلا لَلَذِنَ >امنوأ ربَنآإنّكَ 
يَمُوفُ يحي © 7" 
فهؤلاء المهاجرون والأنصار؛ ومّن جاء بعدهم إلى يوم القيامة» ولهذا قال 


.٠١ - /ا‎ :رشحلا)١(‎ 


50 


ومن الفيء ما ضَرّبه عمر - رضي الله عنه - على الأرض التي فتّحها عَنْوَة'"' 
ولم يقيِمها؛ كأرض مصرء وأرض العراق - إلا شيئا يسيرا منها - وبر الشام وغير 
ذللك:. 

فهذا الفىء لا حمس فيه عند جماهير الأئمة: كأبي حنيفة ومالك وأحمد. 
وإنما يرق تخميسه الشاقي :ويعشن أضهاب احده وذكر ذلك زوايية عفهه قال 
ابن المنذر: لا يُحَمّظ عن أحدٍ قبل الشافعي؛ أن في الفىء حمساً كحُمُس الغئيمة. 

وهذا الفىء لم يكن ملكا للنبىّ تل فى حياته عند أكثر العلماء وقال الشافعى 
وسفن أصبحاب أخذة كان ملكا له 

وأتامصر قديعه موعةةافقد اطق العلل عل أن شظد فمعه أرؤاق امعد 
المقاتلين الذين يُقاتِلون الكُفَار؛ فإنَّ تقويتهم تُذْلٌ الكُمَار؛ فيُوحَذ منهم الفيء. 

وتنازعوا هل يُصّرف في سائر مصالح المسلمين, أم تَخْتنَصٌ به المقاتلة؟ على 
قولين للشافعي» ووجهين في مذهب الإمام أحمد ؛ لكن المشهور في مذهبه - وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك -: أنه لا يخْتَص به المقالة ؛ بل يصرف في المصالح كلّها. 

وعلى القولين؛ يُعطَّى من فيه منفعة عامّة لأهل الفيء ؛ فإنَ الشافعيّ قال : 

ع4 لياس 5 5 2 و 2 
ينبغي للإمام أن يحص من في البلدان من المقاتّلة - وهو من بَلغ» ويحصي الذرية - 
وهي من دون ذلك والنساء - إلى أن قال: ثم يُعطي المقاتّلة في كل عام عطاءهم 


ويعطي الذرّية والنساء ما يكفيهم لسنتهم . 
)١(‏ عَنْوَة: أي قهراً وغَلّبة, 
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قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يُطيق القتال. قال: ولم يختلشف 
تسثاعن لعيم في اث ئيس المياليك ف المطدسدق ولالالاساب الدين عي سل 
الصدقة. 

قال: فإنْ فَصْل من الفيء شيء؛ وَضّعه الإمام في أهل الحصون والازدياد. 
في الكراع والسلاح؛ وكل ما يقوى به المسلمون. فإنٍ استغنّوا عنه وحصّلت كل 
مصلحة هم فرّق ما يبقى عنهم بينهم؛ على قذر ما يستحقّون من ذلك المال. 

قال: ويعطي من الفيء رزقٌ العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء؛ من 
والٍ وحاكم وكاتب وجندي؛ تمن لا غنى لأهل الفيء عنه . 

وهذا مُشْكِلٌ مع قوله: إنه لا يُعطى من الفيء صبيٌّ ولا مجنون ولا عبدٌ ولا 
امرأة ولا ضعيف لا يُقدِر على القتال؛ لأنه للمجاهدين. 

وهذا إذا كان للمصالح؛ فيصر ف منه إلى كلّ مَن للمسلمين به منفعة عامّة؛ 
كالمجاهدين وكولاة أمورهم؛ يمن ولاة الحرب وؤلاة الديوان» وولاة الحكم.ء 
ومّن يقرئهم القرآن, ويفتيهم وحُدّئهم ويؤمّهم في صلاتهم ويُوّدْنَ لهم. ويُصرّف 
منه في سداد تغورهم وعمارةٌ طرقاتهم وحصونبهم ويصرّف منه إلى ذوي الحاجات 
منهم أيضاً ويُبدَأ فيه بالأهم فالأهم» فيقدّم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون 
إليهم على ذوي الحاجات الذين لا مَنمّعة فيهم. 

هكذا نصّ عليه عامّة الفقهاء يمن أصحاب أحمد والشافعي وأ حنيفة وغيرهم. 

قال أصحاب أبي حنيفة يُصرّف في المصالح مايّسَّدٌ به الثغور من القناطر 
والجمسور ويُعطّى قضاة المسلمين ما يكفيهم؛ ويُدقَع منه أرزاقٌ المقاتلة وذوو 
الحاجات يُعطّون من الزكوات ونحوها. وما قَضُل عن منافع المسلمين قسم بينهم. 


/أام ؟" 


لكن مذهب الشافعى» وبعض أصحاب أحمد؛ أنه ليس للأغنياء الذين لا 
منفعةٌ للمسلمين بهم فيه حقّ إذا فضّل امال واتسع عن حاجات المسلمين كما فل 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما كَثْر المال أعطى منهم عامّة مَّةالمسلمين؛ 
فكان لجميع أصناف المسلمين فرضٌ في ديوان عمر بن الخطاب؛ غنيّهم وفقيرهم. 

لكن كان أهلٌ الديوان نوعين: مقاتلة - وهم البالغون - وذرية - وهم 
الصغار والنساء الذين ليسوا من أهل القتال -؛ ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء 
على الأغنياء الذين لا منفعةً فيهم فلا يُعطّى غنيٌ شيئاً حتى يَفضْل عن الفقراء. 
ومذهب الشافعي - كا تقدم - تخصيص الفقراء بالفاضل » ب#"") 

عقد الأمان 

إذا طلّب الأمانَ أي فردٍ من الأعداء المحاربين» قبل منه» وصار بذلك آمناً؛ 
اليرق أده مل أي رين الوسيء: يق ول اله-سبيساة رتال:- 3107 
نين الفذركيت اسْمَجَارََ عله حي تمع كلم الله هته َم كَلِكَ يأكجم َو 
عم رو يزايكا 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « يقول تعالى لنبيّه - صلوات الله وسلامه 
عليه -: #إوإِن أحد من آل الْمُشركير> 4 الذين أَمَرْتُكَ بقتاههم» وأحدَّلْتُ لك استباحة 


.)655 /75( مابين نجمتين من «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
, الرية-‎ 9 
.)44 /7( انظر «فقه السُّنَّ‎ )"( 


نفوسهم وأمواهم, ف اسْتَجَارَكَ #أي: استأمّنك. فأجبه إلى طِلْبته حي يُسْمَمَ كم 
شه 4 أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تُقيم عليه به حُجّة الله 
امه 4أي: وهو آمِنٌ مُستمرٌ الأمان حتى يرججع إلى بلاده وداره 

ومأمنه» توَدَلِكَ يميم وم لَايَمَلَمُوت © أي: إنما تَرَعْنا أمانَ مِثْلٍ هؤلاء ليعلموا 
دين الله» وتنتشر دعوة الله في عباده. 

وقال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. في تفسير هذه الآية» قال: « إنسانٌ يأتيك 
ليسمع ما تقول؛ وما أَنزِل عليكء فهو آمِنٌ حتى يأنيّك فيسمعٌ كلام الله وحتى 
يبلغ مأمته حيث جاء ». 

ومن هذا كان رسول الله يك عطي الأمان لمن جاءه. مُسترشدا أو في 
رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة سن الرسّل من قريش» منهم: عروة بن 
مسعود, وَمِكْرَّزْ بن حفص» وسهيل بن عمروء وغيرهم؛ واحدًا بعد واحدء 
يترذدون في القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله َكل 
ما يبرهم ومالم يشاهدوه عند مِكِ ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم 
بذلك» وكان ذلك وأمثالّه من أكبر أسباب هداية أكثره” 


)١(‏ قلت: يشير الحافظ ابن كثير - رحمه الله - إلى قصة الحديبة وفيها «... نم إِنْ عروةً جَمَل 
برق أصمدايه الي 8 يحيتية قال فوفة ما تدم رسوق اله لاغاسة إلا وقدت في 
كنف رجل منهم. فدَلَكٌ بها وجهّه وجلده وإذا أ مَرّهم ابتدروا أمُْرّه وإذا توضَأكادوا 
يَفْتِتِلون على وَضوئهء وإذا تكلّم حضوا أصوائّهم عنده؛ وما يُحَدّونْ إليه التَظر تعظياً له 
فرجّع عروة إلى أصحابه؛ فقال: أيْ قوم؛ والله لقد وَقَدْت على الملوك» ووفدتٌ على قيصر 
وكسرى والمحائيق» الإ رايت تلكا قل يطلب مويه ما قظ حاب عشت 
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ولهذا أيضاً لما قَدِمِ رسول مسيلمةً الكذّاب على رسول الله يك قال له: 
« أتشهدٌ أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم فقال رسول يَكلِ: لولا أن الرسلّ لا 
تُقئّل لضَربْتُ عنقّك 6”". وقد قيض الله له ضَرْبٍ العئق في إمارة اين مسعود على 
الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظَهّر عنه في زمانٍ ابن مسعودٍ أنه يشهد 
لمسيلمة بالرسالة» فأرسّل إليه ابن مسعودٍ فقال له: إنك الآن لست في رسالة؛ 


َس أ و 5 0 ّ- 1 
وَأمَرَ به فضربت عنقه؛ لا رَحمَه الله ولعنه” ّ 


والغرض أن من قَدِمَ من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ في أداء رسالة أو 
ايارف آر طلب شل ألمهادة أو كلل يزيا أر تدر للد سن الأمياية لطي 
من الإمام أو نائيه أماًا - أعطي أمانًا ما دام مُتردّدًا في دار الإسلام» وحتى برجم 


- يِ محمّداًء والله إنْ يتنم نخامة إلا وفعت في كف رجل منهم؛ فدلّك بها وجهه 
ووأددوزها أترس دروا لقي وإقاتو شه اعادو يفطرق صل #شوفم وزذ قب 
تَقضوا أصواتهم عنده؛ وما يدون إليه النظر تعظيأ له وإنّه قد عرض عليكم ححطَّة 
رُشْدٍ فاقبلوها» أخرجه أحمد. والبخاري (71/11. 717/77). 

يرمُق: أي يَلحظهء قال الحافظ - رحمه الله -: وذكّر الثلاثة [قيصرء وكسرىء والنجائي] 
لكونهم أعظم ذلك الزّمان. 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سئن أبي داود؛ (11749) وغيرهما. 

(1) عن حارثة بن مُضرب أنه أتى عبد الله فقال: « ما بيني وبين أحدٍ من العرب حِنَّةٌ وإني 
مرّرْتٌ بمسجرد لبني حنيفة» فإذا هم يؤمنون بمسيلمة؛ فأرسل إليهم عبد الله» فجيء بهم 
فاستتاّو» غير ابن النواحة قال له: سمغت رسول الله 8 يقول: لولا أنك رسولٌ 
لضربتٌ عنقّك. فأنت اليوم لست برسولء فأمّر قَرظّة بن كعب, فَرّب عَنْقه في السوق» 
ثم قال: مّن أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق ». أخرجه أبو داود (صحيح سنن 
أبي داود» )١5٠٠(‏ وغيره. 


0 


إلى مأمنه ووطنه. 


لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكّن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ويجوز 
أن يمككّن من إقامة أربعة أشهر» وفيا بين ذلك فيا زاد على أربعةٍ أشهر ونقّص 
عن سئة قولان؛ عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء؛ رحمهم الله » .انتهى. 

قلت: والذي يبدو أنّ الأمر يرجع إلى الحاكم» فهو الذي يرجّح المدّة ما بين 
الأربعة أشهر والسنة» مع تحرّي المصلحة» والله - تعالى - أعلم . 
قن أده احد السلمين ار أمنا 

عن إِبْرَاهِيمَ التَيْوِيّ عن أبيه قَالّ: « خطبنًا عل رضي اله عن عل يرن 
تانكر قال برا ود تبيةة تعلق قَالَ: وَالله مَا عِنْدَنَامِنْ كِتَابٍ يه َال 
كناب الله وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيفَةَ ‏ كرما قدا فِها أَسْتَاُ لايل" وَِذَا فِيهًا: المديئة 
جيذ قز 3 قدا قهز شت تَ فِيِهَا حَدَنَا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله وَاخُكَائَكَةٍ وَالنَاسِ 
أَجمعِينَ» لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ صَرْ فا وَلَا عَدْلاً” وَإِذًا فيه: ذِمَّة الْمُسْلِحِينَ وَاحِدَة1 


(١)آجرٌ:‏ هو الطوب المشويٌ. 

(1) أسنان الإبل: أي إيل الدّيات؛ لاختلافها في العمد وشبهه والخطأء وانظر اشرح 
الكرماني» (57/504). 

(*) لا يقبل الله صرفاً ولا عدلاً: قال الكرماني - رحمه الله - (725/ 57): «الصرف: الفريضة» 
والعدل: النافلة» وقيل بالعكس». 

(5) ذمّة المسلمين واحدة: قال الإمام التَووي - رحمه الله -  :‏ المراد بالدّمّة هنا الأمان» معناه 
أن أمان المسلمين للكافر صحيح »؛ وقال الحافظ - رحمه الله - في الفتح (87/5): « أي 
أمابم صحيح فإذا أمّن الكافرٌ واحدٌ منهم؛ حَرّم على غيره التعرّض له ». 
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يَسْعَى يبا أَدْناهُه”"'» فَمَنْ أ مر" مُسْلا فعَيِْلَخنهُ لله وَامْلايْكَةَ وَالنَّاسٍ أَجْمَِينَ 
لايل الأيلة خرمارلة غذلة ورقائيها: عن وق ترقا قو أو مؤاليه لم 
لَعْنَهُ لله وَالُكَائْكةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يَعبلُ الله من صب فأوَلا ع0 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه قال: ١‏ قال رسول الله يَكلِل: 
المسلمون تتكافاً دماؤهم, يسعى بذمّتهم أدناهم, و جير عليهم أقصاهم ‏ وهم 
يد على مَن سواهم...)”) 

جاء في «الروضة النديّة» (؟/ 1/59): « وقد أَجمَمَ أهل العلم على أَنْ من أمّنه 
أحد السامين؟ صار آمثا , 


وأما العبد» فأجاز أماتّه الجمهورء وأمّا الصبىّ» فقال ابن المنذر: أجمَعَ أهل 
العلم على أن أمانَ الصبيّ غيرٌُ جائز . انتهى. وأمّا المجنون فلا يصمٌ أمانّه بلا خلاف. 
قلت: [أي: صاحب الروضة] : إِنَّا يصحٌ الأمان من آحاد المسلمينء إذا 
0 واحداً أو اثنين» فأمًا عَقد الأمان لأهل ناحيةٍ على العموم؛ فلا يصمح إلامِن 


)١(‏ يسعى بها أدناهم: أي: يتولّاها ويذهب ويجيء. والمعنى أن ذمّة المسلمين سواءٌ صدَّرَت 
من واحد. أو أكثرء شريف أو وضيع؛ فإذا أمّن أحدٌ من المسلمين كافراً وأعطاه ذمّة؛ لم 
يكن لأحدٍ نَقَضْهء فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحرٌ والعبدء لأنّ المسلمين كنفس 
واحدة. «الفتح» (5/ 85). ا 

(؟) أخفرٌ مسلاً: أي نقض العهدء وقال الإمام التووي - رحمه الله -: « قال أهل اللغة: يقال: 
أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته: إذا أمنته ). 

() أخرجه البخاري: ٠٠*/اء‏ وهذا لفْظّهه ومسلم: .11"1/١‏ 

(4) أي: أبعدهم . 

(0) أخرجه أحمد وأبو داود )71701١(‏ #اصحيح سئن أبي داود» (1740). 


نا 


الإمام على سبيل الاجتهاد وتحرّي الصلحة كمعد الدمّة؛ ولو جيل ذلك لآحاد 
الناس؛ صار ذريعة إلى إيطال الجهاد ». انتهى 


قلت: أمّا جواز أمانٍ المرأة؛ فلعموم النصوص الواردة المتقدمة؛ فهي تمضي 
على الرجل والمرأة» وقد قال النبئّ تكِنِ: ( النساء شقائق الرجال »7©. 

ولا دليل على تخصيص ذلك بالرجال. 

بل إنه قدر وَرد حديث صريحٌ يدل على صحة أمان المرأة. 

فعن أمّ هانئ ( بنت أبي طالب ) قالت» قلت: يا رسول الله زعم ابن 
أمّي”" أنه قاتِلُ رجلاً قد أجرْتُه فلانَ بن هُبَيرَة فقال رسول الله بكله: قد أَجَرْنا 
مَن أجِرْتٍ يا أمّ هانئ »”". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -( 0/ 517 1 و سعد ل عش اهايا 
وحمهور العلماء بهذا الحديث؛ على صحّة أمان المرأة »). 

وجاء في «الروضة الندية» (؟/ 109): ١‏ قال ابن المنذر: أَجمّع أهل العلم 


3 أعرجه أبرداود والترمقي «سسيع ستن التومتي» لهة) وانطر«اكنكاه 4410) 
وتقدّم في «كتاب الآذان». 

(1) قال الإمام التقووي - رحمه الله - : «وإنها قالت: ابن أمّي مع أنه ابن أمّها وأبيها؛ لتأكيد 
الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن واحدء وكثرة ملازمة الأمّ» وهو موافق لقول هارون 
يك ليبَتَوْمَلَائأمذ يحت 4. انتهى . 
قلت: وهو علٍّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما في روايةٍ عند البخاري: (711/1)) 
وصلم1(4/ 18 4) (كاب صلاة المناقرين وتضرهاة اباب اسنسباب صلاة الشسي» 
(817-5). 

(6) أخرجه البخاري: /701؛ ومسلم: 175. 


تنك 


على جواز أمان المرأة )", 

وأمًا عدم قَبولٍ أمانٍ الصبيٌّ والمجنون؛ فلقوله يَكِ: « رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّء حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يَعْقِل »”". 
حريم قتل المؤمن 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله يكِِ : لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرّف به 0”". 

وعن رفاعة بن شداد القتباني قال: ١‏ قال يكِ : من أمَّنَ رجلا على دَمِهِ 
قله فأنا بريءٌ من القاتلء وإِنْ كان المقتول كافِرًا )9). 

وفي رواية: ‏ من أَمَّن رجلا على دمه فقئّله. فإنّه يحمل لواء غدر يوم 
القيامة )0 . 


كم الرسول كالمؤّمن 
وخكم الرسول كحكم الموّمّن. 


.)1 410 انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص١5) (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 2«صحيح سنن أبي داود» (707/01) والترمذي «صحيح سئن الترمذي» 
)١١60(‏ وابن ماجه «صحيح سئن ابن ماجه» ))١5571١(‏ وانظر «الإرواء» (/191). 

(') أخرجه البخاري: 237147 /27141 ومسلم: /الا/ا1. 

(4) أخرجه البخاري في «التاريخ»» والطحاوي في «المشكل»» والطبرانٍ في «الصغير) 
وغيرهم» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - إسناده في «الصحيحة» تحت (440). 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ»» وابن ماجه وغيرهما وانظر «الصحيحة» ٠(‏ 5 5). 


0 


عن نُعَيم بن مسعود الأشجعي قال: « سمت رسول الله يك يقول لح" 


عن أ كار مسيلية: مار يكن ألع)؟ قاللا: تقول كيا قالذ قال: آنا ؤالله ذولا 
أن الرسل لا تقل لضريت أعناقكما »7". 

وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: ١‏ بَعَتَنّني قريش إلى رسول الله 
فلمًا رأيت رسول الله يلل؛ ألفىّ في قلبي الإسلام؛ فقلت: يا رسول 
الله إني والله لا أرجع إليهم أبداًء فقال رسو الله يك إن لا أخيس لين 
بالعهد ولا أحسبس الإوُرُد”"» ولكن ارَجِغ؛ فِإِنْ كان في نفسك الذي في 
نفسك الآن فارجع””"» قال: فذهبت. ثم م أتيت النبيّ كله فأسلمت 06". 


قال في «سُبل الإسلام؛ (4/ ١ :)1١‏ وفي الحديث دليلٌ على جفظ العهد 


)١(‏ أي: لرسولي مسيلمة الكَذّاب. 

(1) أخرجه أبو داود #صحيح سئن ابي داود» (71949) وغيره وانظر «المشكاة» (0795). 
وتقدم. 

() أي: لا أغدر. 

(5) البرّد: جمع بريد؛ وهو الرسول. 

(5) أي: لا تُتقِم بين ظَهرانّينا وتُظهرٌ الإسلام» ولكن ارجع إليهم فإن ثبَّتَ على ما أنت عليه 
الآنء فارجع من الكقار إليناء ثم أُسْلِم لأني لو قَبلْتُ منك الإسلام الآنء وماأرُدٌك عليهم؛ 
لعّدرت. قاله ابن الملكء وفيه أَنْ قَبِولَ الإسلام منه لا يكون غدراًء ولا يُتصوّر أن يكون عدم 
حَبْسه له غدرأء بل المراد منه أنه لا يُظهر الإسلام؛ ويرجع إليهم حيث يتعذر حبُسه فإنّه 
أرفق» ثم بعد ذلك يرجع إلى الحقٌ على الطريق الأحقٌ. «المرقاة» (/1/ /6171). 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود #صحيح سئن أبي داود؛ (1747) وغيرهماء وانظر «الصحيحة» 
.))١(‏ 
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والوفاء به ولو لكافر» وعلى أنه لا يبس الرسولء بل يرد جوابه فكأنَ وصولّه 
أمان لوقلا موز أن تيس بل رةه 

وجاء في السيل الجرار» (5/ 2708 ) - في تأمين الرّسّل -: ...٠‏ وجهّه أن 
تَأمنَ الرّسِلٍ ثابت في الشريعة الإسلامية ثبوتاً معلوماء فقد كان رسولٌ الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - يَصل إليه الرَسلُ من الكفار فلا يتعرّض لهم أحد من 
أصحابه؛ وكان ذلك طريقة مستمرة وسُنّةَ ظاهرة» وهكذا كان الأمر عند غير 
أهل الإسلام من ملوك الكفرء فإن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - كان 
يرَاسلهم من غير تدم أمانٍ منهم لرُسْلِه فلا يتعرض لهم مُتعرّض. 

والحاصل أنه لو قال قائل: إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع؛ لم يكن 
ذلك بعيداء وقد كان أيضاً معلوماً ذلك عند المشر كين أهل الجاهلية عبّدة الأوثان» 
وهذا إِنَ النبي - صل الله عليه وآله وسلم يقول: ١‏ لَوْلا أنَّ الرْسَلَ لا تعمل 
لضريث أعُناقي] » كاله ارسوق مسيلمة أخرجه أحد وأبو ذاود فقونه: ٠‏ ثولا أذ 
الوْسَلّ لا تقل » فيه التصريح بأنَ شأنَّ الرّسل أنهم لا يُقتلون في الإسلام وقبلّه ». 
المستأمّن 

#المستأمّن: هو الحريّ الذي دخل دار الإسلام بأمان» دون نيةٍ الاستيطان 


مهاء والإقامة فيها بصفةٍ مستمرّة» بل يكون قصذه إقامةَ مدّةٍ معلومة» لا تزيد على 


سن فإن تجاوّرّها”"» وقصّد الإقامة بصفةٍ دائمة» فإنه يتحوّل إلى ذميّ» ويكون له 


)١(‏ هذا كلام الفقهاء؛ وتقدم قول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « لكن قال العلماء: لا يجوز 
أن يُمكّن من الإقامة في دار الإسلام سَنَّهَ ويجوز أن يمكّن ين إقامة أربعة أشهر» وفيا - 


ال 


ُكم الذَّمّي في تبعيّته للدولة الإسلامية» ويتبعٌ المستأمنَ في الأمان» ويلحقٌ به 
زوجته وأبناؤٌه الذكور القاصرونء والبناتٌ جميعاً. والأمّ. والجدات, والخدّمء ما 
داموا عائشين مع الحربي الذي أعطي الأمان. 

وأصْل هذا قول الله - سبحانه وتعالى -: #إوَإِن حدم المشركيرت أسْسَجَارَةَ 

وجاء في «المغني» :)100/1١(‏ « وليس لأهلٍ الحرب دخولٌ دارٍ الإسلام 
بقبر آماق» لأله لاثوقن أن وتخل جاسوساء أو #المصاء فقت بالمسلمينة فإذ 
دل بغير أمانٍء سُّئلء فإن قال: جئت رسولاً» فالقول قوله؛ لأنه تتعذر إقامة 
البينة على ذلك» ول تزل الرّسل تأي من غير تَقَدّم أمان. 

ون قال: جئتٌ تاجرأ» نظرنا؛ إن كان معه متاع يبيعه قبل قوله أيضاًء 
وحُقن دمّه؛ لأنْ العادة جارية بدخول تُجارهم إليناء وثُجَارنا إليهم, وإِنْ لم يكن 
معه ما يتجّر به لم يقبل قوله؛ لأن التجارة لا تحصّل بغير مال» وكذلك مدعي 
الرسالة» إذا لم يكن معه رسالة يؤديهاء أو كان تمن لا يكون مثله رسولا. 

ون قال: أَمّنئّي مُسلمء فهل يُقبّل منه؟ على وجهين؛ أحدهماء يُقبّلء تغليباً 
حفن دَموِء ىا يُقبّل من الرسول والتاجر. 

والثاني: لا يُقبَل؛ لأنّ إقامّة البيّنة عليه ممكنة فإِنْ قال مسلم: أنا مُه قبل 


- بين ذلك؛ في) زاد على أربعةٍ أشهر ونقص عن سنة قولان؛ عن الإمام الشافعي وغيره 
من العلماء؛ رحمهم الله ». 
)١(‏ التوبة: ”. 


ا 


قر لع لأته يبلك أوكو تع عش قله قي عاللاكي إقاشال 82 لاون 
قو يؤمّنهء فقبل قوله ف 
فلان بحق. 


حقوقه 
وإذا دل الحرينٌ دار الإسلام بأمان؛ كان له حقٌّ المحافظة على نفسه وماله 
وسائر حقوقه ومصالحه؛ مادام مُستمسكا بعقد الأمان ولم ينحرف عنه. 


ولا يحل تقييد حُريتِه» ولا القبض عليه مُطلّقأ» سواء فُصِدَ به الأسرء أو 
قُصِد به الاعتقال - لمجرّد أنهم رعايا الأعداء» أو لمجرّد قيام حالِة الحرب بيننا 
وبينهم. 
الواجب عليه 

وعليه المحافظة على الأمن والنظام العامّ» وعدم الخروج عليهماء بأن يكون 
ين أو ساسوسة قا تيك عل السلين لساب الالعداء سل الكل إذ اله 

تُطبّق على المستأمَنِ القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات المالية» فيَعقد 


عَقد البيع وغيره ه من العقود؛ حسب النظام الإسلاميّ» ويمئع من التعامل بالرباء 
لأن ذلك حرم في الإسلام. 


وأمّا بالنسبة للعقوبات. فإنّْه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا اعتدى 


على حل مسلم. 


م 


وكذلك إذا كان الاعتداء على ذمّيء أو مستأمّن مثله؛ لأن إنصافٌ المظلوم 
من الظالم وإقامةً العدل يمن الواجباث التي لا يحل التساهل فيها. 

وإذا كان الاعتداء على حقٌّ من حُقوق الله؛ مثل اقتراف جريمة الزنا؛ فإِنه 
ساك كا الي انسل ها لمح يه امج اط أكى الى انمسق اللبه 
يعاقب | يعاق جريمة من الجرائم التى 
الاساعيبة 0 
مصادرة ماله 

5 3 8 

ومال المستأمّن لا يصادر إلا إذا حارّب المسلمين» فأسِر واسترق» وصار 
عبداًء فإنه في هذه الحال؛ تزول عنة مُلكيّة مالهء لأنه صار غير أهل للملكية. 

ولا يستحق الوَرّئة» - ولو كانوا في دار الإسلام - شيئاًء لأنْ استحقاقهم 
يكون بالخلافة عنه» وهي لا تكون إلا بعد موته؛ وهولم يمتء. وماله في هذه 
الحال يؤول إلى بيت مال المسلمين, على أنه من الغنائم [والله - تعاللى - أعلم]. 


ميراثه 

إذا مات المستأمّن في دار الإسلام, أو في دار الحرب» فِإِنَّ ملكيته لماله لا 
تذهب عنه؛ وتتتقل إلى وَرَكَنِه عند الجمهورء خلافاً للشافعى. 

وعلى الدولة الإسلامية؛ أن تَنّقل مالّه إلى وَرَنَيه وترسلّه إليهم؛ فإِنْ لم يكن 
له ورثة» كان ذلك المال فيئاً للمسلمين.*”" [والله - تعالى - أعلم]. 


)١(‏ وانظر الجزء السادس من هذا الكتاب «الموسوعة» (باب وجوب الحد على الكافر والذميّ). 
(1) ما بين نجمتين من «فقه السّنة؛ (”/ 4/26 5857) بحذف» وإضافة ما جاء في «المُخني) 
/1٠١(‏ 606 
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العهود والموائيق 


#7 احترام العهود: 

إن احترامَ العهود والمواثيق واجبٌ إسلاميّ؛ لما له يمن أثر طيّبء ودورٍ كبير 
في المحافظة على السلام» وأهميةٍ كبرى في فض المشكلات» وحَلٌّ المنازعات» 
وتسوية العلاقات. 

والله - سبحانه - يأمّر بالوفاء بالعهود» سواءٌ أكانت مع الله» أم مع الناس» 
فيقول: ينها اذش نت عَامَتوا اقفو بالمقوى 14 

وأيّ تقصير في الوفاء بهذا الأمر يُعَدٌ إن كبيراً؛ يستوجب المقت والغضّب: 


ل سل سس سر م اس مغر بي م مي أ 


اما الزن عامثوا لي تش روبس ما لا علخ سكير متكا عند أثد أن تقولا ما يد 


وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد, فهو مسؤول عنه. ومحاسّبٌ 
عليه: لوأو امهل نمه دكا مشولا 4”". 
َ ا - 0 2 - ٠‏ 5 
سس 2 وم م ةاضق 1 2 > 2 وسار 5-6 22 8 - 
«ووالن. اموأ وم ماروأ مَا ورين وَليتيم من شَىْءٍ حي مهاجزوأ وإِنٍ اموه في لين 


0 


0 عرروميء 3 عو 011 7 - 2و سس دس سر > ور [ 64 
فعلتحكم النصر إلا عل قوم بحم ودننهم ميق وَأَشَهْبِمَاتَحَمَلُونَ بصي # ]. 


(١)المائدة: .١‏ 
() الصف: 7-7. 
() الإسراء: 5 "7. 
() الأنفال: 7/. 


ا" 


خضو - رحمه الله -: ١‏ وقوله: 0و وَإِنِأَسَدتْصرُوَكُم في أدبن 
َكَعَم تضم إلا عل قوم يدبك ونلتم : يم يط وَأشَْبمَاتسْمَونَ بصيِدٌ 4 يقول + تعالى - : 
اا يي ل 
فانصّروهم. فإنّه واجبٌٍ عليكم تضرهم؛ لأنهم إخوانكم ني الدّينء إلا أن 
وساي موس اي بسر : ينيم ب ص 
العو ا 

والوفاء جُزءٌ من الإيهان» عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيّ يكِ قال: 


."00 إنَحُسِنَ العهد ين الإيمان‎ ١ 


وليس للوقاء جراء إلا الميزة: وريد وَعَهَدِهَ وَعْونّ * والْزي 


2004 24 - 2 2 8 وو نس اس الرس اس 
هْرْ عَك صَلَوْمومْ يحافِظونَ ** أوْلَهِكَ هم الْورثونَ * الذيرت يَرِثُونَ الْفِردَوْس هُمْ فيا 
ديد فَّ 4 قف 


ولقد كان الوفاء مَل الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -: «وَادكُرٌ 

في الكت إِمْمَعِيل نشكا نصَادِقٌ لوجر وان رولا نا 014 , 
وقد عاهدٌ رسولٌ الله يكل بعد الهجرة اليهود عهداًء [أَمّنَهِم على دمائهم. 
وأموالهم]ء بشرط ألا يُعينوا عليه المشركين» فنقَضوا العهد. ثمّ اعتذرواء ثمّ 


)١(‏ أخرجه الحاكم وغيره وانظر «صحيح الجامع» )7١01(‏ و «الصحيحة» - لزاماً - تحت 
رقم (113). 

.١١-8 المؤمنون:‎ )0( 

(9) مريم: 65. 


يدا 


دي ساخرص ب” 


١ 7 57‏ درى ست 5 ع ع 
21 54 مه ده وى بسكو مجحو ب ١ 4)١(‏ 
كرت * ؤآاتتيك ان الحزب قكزة هر : 7 حَلفهم لعلهم ا 000 


وفي التشنيع على الناقضين للعهود, يقول الله - عرّ وجل -: 9# وَأَوَدُوأ َمَهْدٍ 


د ات ا عر 6ت +42 ا 0 ل عو 1 22 
7 إذا علهدتم و2 لقضوا لاسن سبكضيما وقد جعلتم الله قسطه كل 
د ساعر سساح صر عر 


مك ما سورت * وَلَا ْنَأ كلق قيلت ليا عن د د تنكم 


سلا هس جوع م 20100 > ع ودس له 0-0 
تتَحِذُّوس يمنتو دحلا بدنكم أن لي أن بن أ ما نوات ةي 
لين لكر بوم الْقِكمَةِ مده تم فيه فود قن سد يها 


وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبيّ بكلِ قال: « آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذّبه وإذا وعد أخلفه وإذا أؤعن هان :23 


وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسو الله بل: ه من َكَل 


)١(‏ قال ابن كثير - رحمه الله -: « أخبر - تعالى- أنْ شّ ما دبّ على وجه الأرض؛ هم الذين 

كمّروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما عاهدوا عهداً تَقضوه؛ وكلم أكّدوه بالأييان تكثوه. 
لوَهُمٌ لَايَنَفُوت 4 أي: لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. 
ل مما قت ف ألْحَرْبٍ © أي: تَغْلبهم تغلبهم وتظفر مهم في حرب» قَسَرَدْ يهم من حَلْفَهُمَ © أي: 
نكل بهم [قاله: ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره ] ومعناه: غَلّظ عقوبتهم. وأنخِنهم 
تلا ليخاف مَن سواهم ين الأعداء - يمن العرب وغيرهم - ويصيروا لهم عِبرة ». 

(؟) الأنفال: 6ه -لاه. 


(*) النحل: 47-41. 


(5) أخرجه البخاري: “الا ومسلم: 04. 


١ 


لاد" عر ديرا سي الل عليه بلك 


شروط العهود: 

ويشترط في العهود التى يجب احترامها والوفاء بهاء الشروط الآتية: 

-١‏ ألا تخالف حُكْياً من الأحكام الشرعية المتّفق عليها. 

عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: « قال رسول الله يَك: ما كان مسن شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإِنْ كان مائة شرط 206). 

9- أن تكون عن رضا وا غخيارء فإن الأقراءج شلب الإرادةة ولا اختراة 
عمد لم تتوفر فيه حريثّها. 

١‏ - أن تكون بين واضحةً» لا لَبْس فيها ولاغموض؛ حتى لا تؤوّلَ تأويلاً 
يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق. 
نقض العهود: 

ولا تُنَقَضُ العهود إلآفي إحدى الحالات الآتية: 


5 كه م ب ع و 
١‏ - إذا كانت مؤقتة أو مُحدّدةً بظرفء وانتهت مدّتها أو ظرفها. 


)١(‏ المعاهّد: من كان بينك وبينه عهد. وأكثر ما يُطلّق في الحديث على أهل الذّمّة» وقد يُطلّق 
على غيرهم من الكفار؛ إذا صو حوا على تَرْكَ الحرب مُّدَة ما. «النهاية». 

(1) كنه الأمر: حقيقته وقيل: وقْنّهِ وقدره» وقيل: غايته» يعنيّ من قَتَلّهِ في غير وَفْتِه أو غاية 
أمره الذي يجوز فيه قَثْلّه. «التّهاية». 

(") أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود اصحيح سئن أبي داود؛ (/774): وغيرهما. 

(:) أخرجه البخاري: 71779, ومسلم: 5 .16٠١‏ 


زدرة: 


عن سُلَيمٍ بن عامر - رجل من حير - قال: ١‏ كان بين معاوية وبينَ الروم 
عهدء وكان يسيرٌ نحو بلادهم؛ حتى إذا انقضى العهد غزاهم. فجاء رجلٌ على 
فرّس أو برذون”"» وهو يقول: الله أكبر, الله أكبر» وفاء لا غَدرء فنظروا فإذا عمرو 
بن عَبْسَقه فأرسل إليه معاوية قسأله فقالة سمعت رسول 36 يقول: قرع كآن بيده 
وبين قوم عهد؛ فلا يشدّ عقدةً ولا يحُلّها!" حتى ينقضي أمدّها أو يِذ" إليهه”" 


5 7 11 


على سواء”” فرجع معاوية 
قال الله - تعالى -: «( إلا أل عَلِهَدتُم ين ألْممرِكِنَ م لم ينْصوكُم مَيكا وَل 


بظلهروا لتك أُحدًا فَأَيَمُوأ لتم عَهَدَهْرإِلمُدَّحومْ إنَّألَه بجحب الْمنيِينَ # 0 


)١(‏ قال في «المرقاة » (/1/  :)07*6‏ المراد بالفرس هنا العربّ» والبردون التركي من الخيل». 

(09 يباين اهل بستى تقض العهف وال ضته والظامر آل امسوم كتاية عن جة طذ 
العهد. وعدم التعرض له ولفظ الترمذي ١‏ فلا يحلّن عهداً ولا يشدنّه ؛ قال في «المرقاة» 
(075/0): «أراد به المبالغة عن عدم التغيير» وإلا فلا مانع من الزيادة في العهد والتأكيد, 
والمعنى: لا يُغْبَرنَ عهدا ولا ينقضته بوجه... قال الطيبي: هكذا بجملته عبارة عن عدم 
التغيير في العهد؛ فلا يذهب على اعتبار معان مفرداتها ». 

(”) أي يرمي عهدهم. 

(؟) بأن يخبرهم أنْ نقض العهد على تقدير خوفي الخيانة منهم «المرقاة» (1/ 017). 

(0) قال الطيبي: ١‏ قوله: (على سواء): حال. قال المظهر: أي يعلمهم أنه يريد أن يغزوهمء 
وأن الصلح قد ارتمّع؛ فيكون الفريقان في علم ذلك سواء ». انظرالمصدر السابق». 

(1) أي بالناس» وهي بعض الروايات الثابتة. وانظر «صحيح سنن الترمذي» .)١7805(‏ 

(0) أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داود؛ (11891) والترمذي» «صحيح سنن الترمذي» 
».)١5186(‏ وانظر «المشكاة» .)7594٠(‏ 

(8) التوبة: 6. 


51 


- إذا أخل العدو بالعهد: دِإكْمَا ا ار > إِنَّ أمَّهَ نت 
لْمتّقيت 4" ". «9 وَإن نَكَْوَا متهم يِنْ بَمَدِ عَهْدِهِمْ وَطمَبُا فى فص 
أبِمَهَ ألكُتر إِنَّهُمْ /ة أَيْمنَ هر لَعَلَهُم بنتهوت * ارت و تَكَيأ 
متهم وَهَسَعُو ب إخرَاج الرسول وَضُم بحَدَ وك اولك مَرَوْ أمَممَوَهْ لَه 
َحَقّ أن سوه إن كثثر مُوْمنِيتَ 4" 
- إذا ظهرت بوادر الغدرء ودلائل الخيانة 3# وإ قا قافر موه ريقيانة 
ا عل سو إن أله لايحِبُ لابين 74". 
قلت: قال ابن كثير - رحمه الله -: « يقول - تعالى - لنبيه صلوات الله وسلامه 
عليه"إ وَِمًا تحَاهَتَ مِن قور © قد عاهذتَبُم ظإِِيَاتَة 4 أي: نَقَضًالما بينك وبينهم؛ 
من المواثيق والعهود. ديد إلَيهِمْ 4 أي: عَهْدَهم فإعَلَ سول # أي: أَعْلِمْهم بأنك 
قد نقضْتٌ عهدّهم؛ حتى يبقى عِلمُك وعِلْمّهِم بأنك حَرْبٌ لهم؛ وهم حَرْبٌ 
لك. وأنه لا عهدّ بينك وبينهم على السواء» أي: تستوي أنت وهم في ذلك. قال 
الراجر: 


ا م 


قَاضْرِبْ وججوة الغدّر الأغداء على بيه 4 إل المعمواء 
وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: فمَائِدْ إِلَتهئ عَلَ سَوَءِ # أي: على 

مهل» » إن أله لَايحِبُ لَلَابِدِينَ 4 أي: حتى ولو في حقٌ الكافرين؛ لذ حرها أيضا. 

)١(‏ التوبة: لا. 


(؟) التوبة: ؟7-17١.‏ 
("*) سورة الأنفال: 68. 


53370 


الإعلام بالنقض تمحرّراً عن الغدر 

إذا عَلِم الحاكم الخيانة تمن كان بينهم وبين المسلمين عَهْد؛ فإنّه لا تل 
محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد, وبلوغ حَبرِهٍ إلى القريب والبعيد؛ حتى لا 
يو شذوا عل غرّة: 

مما ا ا من قوم ماله فَأَئِذْ 
إلتهم عل سون أله اج لين )7 

وي ا ل د 
مَلِك الأعداء؛ من تُخبره بنبذ العهد عند تحقق سبّبه» فلا ينبغي للمسلمين أن 
يُغيروا عليهم وعلى أطراف مملكتهم؛ إلا بعد مُضْيّ الوقت الكافي» لأن يبعث 
املك إلى تلك الأطراف؛ تبر النْبْذْ حتى لا نأخذهم على غِرّة. 

ومع ذلك إذا عَلِمِ المسلمون يقيناً أن القوم لم يأهم خبرٌ من قِبّل مَلِكِهِم؛ 
فالمستّحبٌ هم أن لا يُغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذ؛ لأن هذا شبيه الخديعة. 

وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة؛ عليهم أن يتحرزوا من شبه 
الخديعة. 

وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حَدَئاً عظياً في ولاية عبد الملك بن مروان؛ 
فأراد نَبْذْ عهدهم ونقض صّلحهمء فاستشار الفقهاءً في عصره. منهم الليث بن 
عند وهالك وانس» فكب اللية بن سعد: إن أهل فحرص لايزالرنمتهمين 


.08 سورة الأنفال:‎ )١( 


1 


بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء - الروم - وقد قال الله تعالى: «9 وَإِمَا 


نات من قوم حِيَاَه دَأَْدَ إِلتْهِمْ عل سوَآءٍ © وإني أرى أن تنبدٌ إليهم؛ وأن تنظرّهم 


ما مالك بِنْ أنس فكتب في الفتيا يقول : إن ن أمان أهلٍ قبرص وعهدهم؛ 
كان قديأً متظاهراً م من الولاة لهم, ولم أجِدأ أحداء من الولاة نقَضٌَ صَلحَهمء ولا 
أخرّجّهم من ديارهمء وأنا أرى أن لا تعجل بمنابذتهم؛ حتى تتجه الحجّة عليهم؛ 
فإن الله يقول: مإكايس تَمُوا لبهم عَهَدَهرْ كمد نا 

فإن لم يستقيموا بعد ذلكء ويدَعَوا غشّهم ورأيت الغدر ثابتاً فيهم؛ أوقعتٌ 
بهم بعد النبل والإعذار» فَرُزْفَتَ النصر» فَرُزْقَتٌ النصرع”". 

قلت: والمتأمّل فيها سَبّقَ من أقوال الفقهاء؛ يرى اتفاقهم؛ لكن موطن 
الخلاف: هل التخوّف كائرنٌ؛ من خيانة أهل قبرص العهد أم لاء وعليه؛ فإِنْ الأمر 
يرجع إلى تقدير الإمام والله - تعاللى - أعلم . 


إقرار القوانين الدّولية في تحريم قتل الرسل 


عن تُعَيْم بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيٌ قَالَ: « سَِعْتُ رَسُولٌ الله يك يَقَولٌ لهما”" 
عون دأ كات سرلمة: ما ذو لان أن2ا؟ قالا: تقول كا قال قَال: أها ولك توي 


.4 التوبة:‎ )١( 

() مابين تجمعين سرع فقة الشّنة 8481-0788© يسدق وإضاقة عضن التصوص وتفسير 
أبون كثير - برحفه الك.- . 

() أي: لرسولي مسيلمة الكَذَاب. 


ا 


- 


أن الدسْلٌ لا يعيلُ َصَرَيْتُ أَعْنَافَكَ00". 
قلت: فالمصلحة تقتضى عدم قَْل الرّسل؛ الذين يُبتعثشون للتفاوض 
والتفاهم والحوار مهما بلغ فسادٌ اعتقادهم, إذ لو مضى القتل في هؤلاء الرّسل؛ لما 
كان هناك حال لتبليغ الدعوة» أو تحقيق المصالح. أو دفع المفاسد. 
فتال البغاة 
البغاة: هم الذين لهم مَبّعة وشبهة» فنصّبوا رئيساًء وخرجوا عل الإمام 
العدال 89 


وض موعن 


ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحقٌ؛ لقوله - تعالى-: «إ وَإن طََيمَدَانِ من 
لْمُؤْمنينَ فوأ سوا تمس دمت ددهم عل الريك موا الى حقٌ يإ 
أ رمه إن مت كَأصلِحوا ينما يالمذل وأقيطوا إن هه مث المقسليت 0744. 

فأوجّب ال د مسبحاقد + قال اللا اناس مسر إل لوقه ل 
فرق بين أن يكون البغي يمن بعض المسلمين على إمامهمء أو على طائفة منهم. 

ويستفاد كم البغاة من أثر علي - رضي الله عنه - حين قاتل أهل البصرة» 
وأهل الشام وأهل التهروان". 


.)79/1( أخرجه أبو داود «صحيح سنن ابي داود» (11949) وغيره. وانظر «المشكاة»‎ )١( 
وتقدم.‎ 
عن «الروضة الندية» ( 7/ 759 ) بتصرف.‎ )1( 


غ0 الحجرات: 3 
(؛) انظر «الروضة الندية» (17/ 719). 


"1/4 


والحاصل: أن أصلّ دم المسلم وماله؛ العصمّة» ول يأذن الله -عرٌ وجل - 
سوى بقتال الطائفة الباغية حتى تفىء؛ فيجب الاقتصار على هذا|!". 


وعن عرفجة - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله يك يقول: إنْه 


- 22 ع ع 3 * 
ستكون هّنات ومّنات» فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة وهي جميع؛ فاضربوه 
بالسيشف كائناً من كان 6 7©, 


وفي لفظ: «مَن أتاكم وأمرّكم جميع. على رجل واحد. يريد أن يَسّقٌ 
عصاكم؛ أو يفرّق جماعتكم؛فاقتلوه )06 


لا يجهز على الجريح منهم ولا يُسلب القاتل ولا يُطلب المولي 


عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: ١‏ شهدت صفَّين فكانوا لا يجيزون على 
جريح”""» ولا يطلبون مُوَليآَ ولا يسلبون قتيلاً 6 ©. 


)١(‏ قال الإمام النّووي - رحمه الله -» (7/ 179)» عقب قوله َك «قَِذَا لَقِيتْمُوهُمْ فَافَلُوهُمْ 
َِن في قَِْهِمْ أجرأ» [سيأق تخريجه إن شاء الله] ١:‏ هذا ئَضرِيحٌ بوجوب قِتَال الْحَوَارجٍ 
وَالْبُعَاة » وَهُوَإِجْمَاع الْعْلّاء » قَالَ الْقَاضِي : أَجْمَمَ الْعَُّاء عَلَ أَنَّ الحوَارج» وَأَشْبَامَهُمْ مِنْ 
آفل البتع زاليني» فتى خريكوا على الإقام واوا تأي الشاقة وكقر | الْعَضَاءِ وَجَبَ 
قِتَاهمْ بَعْد إِنْذَارهمْ» وَالإعْيَذَار إِليْهِمْ . قَالَ الله - تَعَالَ -: (إمَعَدلُوا ألىتِعَى حي تفَ 1ه أثر 
نو .... وَهَذَا كله ما ل يَكْمْرُوا ببِدْعَتِهِمْ » فَإِنْ كَانَتْ بِذْعَة ين يَكْفْرُونَ به جَرَثْ عَلَيْهمْ 

.1807 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(') أخرجه مسلم: 18017. 

(:) لا يجيزون على جريح: أي: مَن ضرع منهم وكُفي قِتالّه. لا يُقْكَل؛ لأغهم مسْلمون. 
والقصد من قتالم دَفْعْ شَّرّهِمء فإذا لم يُمْكِن ذلك إلا بقَتْلهم قتلوا. «التهاية». 

(0) أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (4717 1). 


52/ 


وعن الزهري قال: « قد هاجت الفتنة الأولى» وأدركت - يعنى الفتنة - 
رجالا ذوي عددٍ من أصحاب رسول الله به من شهد معه بدراء وبلَعَنا أنهم 
كانوا يرون أن بُهدَر أمر الفتنة» ولا يقام فيها على رجل قاتِلٍ في تأويلٍ القرآن 
قِصاصٌ فيمن قَتّل”"» ولا حد”" في سباءِ ام رأ سبِيّت”"» ولا يُرى عليها حل 
ولا بينها وبين زوجها ملاعنة””» ولا يُرى أن يَقُُوها أحدٌ إلا جلد””» ويرى أنْ 
رد إلى زوجها الأول؛ بعد أنْ تعتدٌ فتقضى عدَّتها من زوجها الآخر”"”» ويُرى أن 
ينها زوجها الأؤّل700, 

وق لقظ: ١2‏ و لهال اسصحله بدأويل القركة إل العامة 3 


6 


والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليهاء وهي وقعة صفين. 


)١(‏ أي: لا يُقتّل قِصاصاً بقتله» لأنّه مُتَأْوَلُ بالقرآن. 

() ولا حد: تقدير الجملة: لا يقام حد. 

() أي: فمّن سباها بتأويل فلا يُقام عليه الحذ. 

(5) وكذلك هي لا ُنَزّل منزلة الزانية» قلا حدّ عليها. 

(0) يعني: لا يرون أن تكون ملاعنة بينها وبين زوجهاء وما يَنْبع ذلك ه منأمور؛كالتفريق 

(5) أي: إذا اتمَها أحد أو قدّفها بالزنا؛ أقيم عليه حدّ الجلد. 

(0) وذلك عودة إلى الأصل واستبراءً للأرحام. 

(6) يعني: إذا تُوفيت وها زوجها الأول؛ ولا يرثها الثاني. 

(9) أخرجه البيهقى وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» .)١576(‏ 

3 1) يعني: نتن غرف شييئا من ماله مع ألجد قليأعنه ولا يبرو له لك الخال الذي ساق 
بتأويل القرآن. 

1١)‏ 56 البيهقي بإسناد صحيح. انظر «المصدر السابق». 


وم " 


وليس يمن البغي إظهارٌ كونٍ الإمام سلّك في اجتهاده في مسألة» أو مسائل؛ 
طريقٌ مخالفة لما يقتضيه الدليل؛ فإِنْه ما زال المجتهدون هكذاء ولكنه ينبغي لمن 
ظهّر له غلط الإمام أن يُناصحه. ولا يُظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد؛ بل 
كما ورّد في الحديث: ‏ أنه يأخذ بيده» ويخلو به ويَبِدّل له النصيحة: ولا يَّذِلٌ 


ش 6 11 1 
سلطان ان 00 


ولا يجوز الخروج على الأئمّة - وإن بِلَعْوا ني الظلم أيّ مبلغ - ما أقاموا 
الصلاة» ولم يَظهِر منهم الكفر البَوّاح» والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة» 
ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله» ويعصيّه في معصية الله؛ فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق”". 


(1) وقد ثبت في السئّة التعبير بسلطان الله» فعن زياد بن كسيب العدوي قال: 7 كنت مع أبي 
بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطّبء وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا 
ينبس تناب التشاق» كقال أبريكر»؟ سكف شمقث رسول الك للا يفرل تمد أماذ 


ام 


سلطان الله في الأرض أهانه الله ». أخرجه الترمذي. «صحيح سنن الترمذي» (18117)) 


وانظر «الصحيحة) (95؟5؟)., 
(؟) وفي هامش «التعليقات الرضية؛ (7/ 4 0 ) إشارة إلى كتاب «السّنّةه )٠١957(‏ لابن أبي 
عاصم. 


قلت: ولا بد من ذكر هذا الحديث لتحقيق الفائدة» فقد ساق المصنف - رحمه الله - 

بإسناده إلى شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لمهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول 

رسول الله يَكْهّ: ١‏ مَن أراد أن ينصح لذي سلطان. فلا يده علانية» ولكن يأخذ بيده 

فيخلو به. فإنْ قبل منه فذاك, وإلا كان قد أدّى الذي عليه ؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - 
(*) انظر «الروضة الندية» (/ 1//5). 


خ١‎ 


أقسام البغاة وما جاء في تأويلهم 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى) /١17(‏ 917 4) تحت مسألة (/110) 
- بتصرف.يسير - : 

قال الله - تعالى -:988 وَإِن طأيمََانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَعتَتَلُوأ 000 و 
23 فر الا 1 


لي ل واس ييا 4 - 


ِحَدَهْهمَا عَلَ لتر مََينُواألتى تََى حقٌّ تَف> إل أثر أله إن ها 
با ا 7 طبر نا 

فكان قتال المسلمين فيم| بينهم على وجهين: قتالٍ البغاة وقتالٍ المحاربين» 
فالبغاة قسان لا ثالث لميها. 

ما قِسُم خرجوا على تأويل في الدين» فأخطئوا فيه؛ كالخوارج وما جرى 
مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق. 

وما قِسْم أرادوا لأنفسهم دنياء فخرجوا على إمام حل أو على من هو في 
السيرة مثلهمء فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق» أو إلى أخذ مال مَن لقوا 
أو سفك الدماء هملاً؛ انتقل حُكمهم إلى حكم المحاربين» وهم مالم يفعلوا ذلك 
في حكم البغاة. 

فالقسم الأول من أهل البغي يُبَدّن حكمهم [ثمّ ساق بإسناده إلى أمّ سَلَمة 
امايو سي 


 .9 الحجرات:‎ )١( 
أخرجه البخاري: (/51 5) , (3817)» بلفظ: اويح عتار تقتله الفئة الباغية »» ومسلم‎ )7( 
:«تقتلك الفئة الباغية».‎ ( 


ا 


محمّد - رحمه الله-: وإنما قت عّاراً - رضي الله عنه - أصحابٌ معاوية - رضي الله 
عنه - وكانوا متأولين تأويلهم فيه وإِنْ أخطئوا الحقّ مأجورون أجراً واحداً 
لقضيهم الخير . 

ويكون من المتأولين قومٌ لا يُعدّرون ولا أجرلهم؛ كما روينا من طريق 
البخاري [ثم ساق بإسناده إلى عل - رضي الله عنه - أنه قال]: سمعْتٌ رسول الله 
يك يقول: « سيخرّج قومٌ في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الاحلام”" 
يقولون من قول خير البرية”"» لا يجاو إيهائم حناجرّهم. يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرّميّة'"» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإِنّ في قتلهم أجراً لمن 
قتَلهم يوم القيامة »”'' وروينا من طريق مسلم [ثم ساق بإسناده إلى] أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ككهِ ذكّر قوماً يكونون في أمَته يخرجون 
في فرقةٍ من التاس سيماهم” التحالق هم شر الخلق - أو من شرٌ الخلق -.. تََمْلهِم 
أدنى الطائفتين إلى الحق »”"2. وذكّر الحديث . ظ 

قال أبو حمّد - رحمه الله -: « ففي هذا الحديث نص جام بها قلنا وهو أن 
النبيّ كل ذكر هؤلاء القوم؛ فذمّهم أشدّ الذم وأهم من شر الخلق؛ وأنهم يخرجون 


)١(‏ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام: معناه صغار الأسنان» صغار العقولء «شرح التووي». 

- معناه في ظاهر الأمر؛ بقولهم: لا خكم إلا لله» ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله - تعالى‎ )١( 
. والله أعلم» «شرح النووي»‎ 

() الوَّهِيّة: الصيد الذي ترميه؛ فتقصده. وينفُذُ فيه سهمكء «التّهاية». 

(5) أخرجه البخاري: 15١١‏ ومسلم: ٠١757‏ وهذا لفظه. 

(6) السيها: العلامة. 

(5) أخرجه مسلم: .٠١56‏ 


ا 


في فرقة من الناس» فصمٌ أنْ أولئك أيضاً مفترقونء وأنْ الطائفة المذمومة تقتلها 
أدنى الطائفتين المفترِقَتَين إلى الحنٌّ» فجعّل - عليه السلام - في الافتراق تفاضلاً» 
وجعل إحدى الطائفتين المفترقتين لها دنواً من الحقٌّ - وإنْ كانت الأخرى أولى به- 
ولم يجعل للثالثة شيئاً من الدنو إلى الحقٌ. 

فصمّ أنْ التأويل يختلف. فأيّ طائفة تأوّلّت في بُغيتها طمساً لشيء من السّنة 
كمن قام برأي الخوارج ليُخْرجَ الأمر عن قريشء أو ليرد الناس إلى القول بإبطال 
الرجم, أو تكفير أهل الذنوبء أو استقراضي المسلمين» أو قتلٍ الأطفال والنساء 
وإظهار القول بإبطال القدرء أو إبطال الرؤية» أو إلى أن الله تعالى لا يعلم شيئاً إلا 
حتى يكونء أو إلى البراءة عن بعض الصحابة أو إيطال الشفاعة؛ أو إلى إبطال 
العمل بالسنن الثابتة عن رسول الله لِك ودعا إلى الردّ إلى مَن دون رسول الله وَككله 
أو إل المنع يبن الزكاق» أو ين أداء حٌّ من مسلم أو حقٌ لله - تعالى - فهؤلاء لا 
يُعذّرونَ بالتأويل الفاسد؛ لأنها جهالة تامة. 

وأمًا من دعا إلى تأويل لا مَل به سَنْة لكن مثل تأويل معاوية في أن يقتص 
من قَتَلّة عثمان قبل البيعة لعلّ؛ فهذا يُعذَّر؛ لأنه ليس فيه إحالة شيء مِن الدّين» 

ومّن قام لعرض دنيا فقط؛ ىا فل يزيد بن معاوية» ومروان بن الحكمء 
وعبد الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير» وى| فعّل مروان بن محمّد في القيام 
على يزيد بن الوليد» وكمن قام أيضاً على مروان» فهؤلاء لا يُعدّرون لأنهم لا 
تأويل لهم أصلاً وهو بغي مجرد . 


وأما مَن دعا إلى أمر بمعروف أو نبي عن منكر وإظهار القرآن والسنن 


9م ؟- 


والحُكم بالعدل؛ فليس باغياً بل الباغي من خالفّه وبالله - تعالى - التوفيق ». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في امجموع الفتاوى» ( 5 ؟/ 76 ): 

١‏ وكلٌ من كان باغيأء أو ظالماًء أو معتدياًء أو مرتكباً ماهو ذنب؛ فهو 
قسيان: متأول» وغير متأول. 

فالمتأوّل المجتهد؛ كأهلٍ العلم والدّين؛ الذين اجتهدواء واعتقد بعضهم 
ِل أمور» واغتقّد الآخر تحريمّهاء كما استحل بعضّهم بعش أنواع الأشربة: 
يعي يعن البايلات الزبوية ووساته بيقن طقرح المسليل ولليسةه وأبيال 
ذلك؛ فقد جرى ذلك وأمثاله ين خيار السلف. فهؤلاء المنأوّلون المجتهدون 
غايتهم نَم ُحطئون» وقد قال الله - تعالى -: مإرَبنَا لا مُوَاخِذ إن يسا أو 
أخطأنا 4”'"» وقد ثبت في «الصحيح" أن الله استجابَ هذا الدعاء. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - أيضاً ( 175/0 ): 

« أمَا إذا كان الباغي مجتهداً متأولء وم يتبين له أنه باغ بل اعتقّد أنه على 
الح وإنْ كان مخطتاً في اعتقاده: لم تكن تسميته باغياً موجبة لإثمه - فضلاً عن أن 
توجب فِسْقه - والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين؛ يقولون مع الأمر بقتالهم: 
قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان . ويقولون: إنهم 
باقون على العدالة؛ لايَفْسّقون» ويقولون: هم كغير المكلّفء كما يمع الصبي 
والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان؛ أن لا يَضْدّر منهم بل مُْنْع 
البهائم من العدوان. 


(1) البقرة: 85 


8 


وجب جل تن اقعل مؤمنا خبطا الذية ب بنصّ القرآن؛ مع أنه لا إثم عليه في 
ذلك» وهكذا مَن رفع إلى الإمام يمن أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام 
عليه الحدّ » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والباغي المتأول تُجلّد عند مالك 
والشافعي وأحمد ونظائره متعددة ». 

وجاء فى في «مجموع الفتاوى» (/7/ 50 0): وقد اتفقّ علماءً المسلمين؛ على 
أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعّت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإنه 
تجب قتاها؛ إذا تكلّموا بالشهادتين وامتنعوا غن الصلاة والركاة أو ضيام شهر 
رمضاة أو سي الييت السيق» أو هن ماكر بينهم بالكتاب والستة أو عن ريم 
الفواحشء أو الخمرء أو نكاح ذوات المحارم؛ أو عن استحلالٍ النفوس والأموال 
بغير حقٌّ» أو الرباء أو الميسرء أو الجهاد للكُفارء أو عن ضريهم الجزية على أهل 
الكتاب» ونحو ذلك من شرائع الإسلام؛ فإنهم يُقائّلون عليها حتى يكون الدين 
كله له 


ثم ذكر قول أبي بكر - رضي الله عنه -  :‏ والله لو منعوني عَناقاً» ثم قوله 
: ليحقر أحدكم صلاته ...» ثم قال: « وقد اتفق السلف والأئمة على قتال 
هؤلاء ). 

وفيه أيضاً (ص567): « وسثل الشيخ اعين قوع ذري شوكة مقيسين 
برضي وهم ل" لون الصلوات الكتوياتة رايس عددهم مسجذهولا آنائة 
ولا إقامة» وإن صل أحدهم صل الصلاة غير المشروعة. ولا يؤدّون الزكاة مع 
كثرةٍ أموالهم من المواثي والزروع. وهم يَقتتِلون فقتل بعضُهم بعضاًء ويَنْهبون 
مال بعضهم بعضاًء ويَقْتّلون الأطفال» وقد لا يمتنعون عن سَفْك الدماء وأخلٍ 
الأموال» لا في شهر رمضان ولا في الأشهر الوم ولا غيرهاء وإذا أَسَرَ بعضهم 


- م ب 


بعضاً باعوا أسراهم للإفرنج. ويبيعون رقيقهم يمن الذكور والإناث للإفرنج 
عَلانية؛ ويسوقونهم كسوق الدوابٌ. ويتزوجون المرأة في عدَتها. ولا يُوَرّثون 
النساء. ولا ينقادون لحاكم المسلمين. وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: أنا 
الشرع. إلى غير ذلك. فهل يجوز قتاخُم والحالة هذه؟ وكيف الطريق إلى دخولهم 
في الإسلام مع ما ذْكر؟ 


نعم يجوز؛ بل يجب بإجماع المسلمين قتا هؤلاء وأمشالجم؛ من كل طائفة 
متنعة عن شريعةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ يدل الطائفة الممتئعة عن 
الصلوات الخمسء أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثمانية التي سماها 
الله تعالى في كتابه» أو عن صيام شهر رمضانء أو الذين لا يمتنعون عن سَفْك 
دماءِ المسلمين وأخذ أموالهمء أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بَعَث الله به 
رسوله يِه ى) قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في 
مانعي الزكاة» وكا قاتل عل بن أي طالب وأصحاب النبي يَكِِ المخوارج؛ الذين 
قال فيهم النبي كَل : ١‏ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ 
وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرّهم. يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرميّة» أين| لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن 
َتَلَّهِم يوم القيامة »". وذللك بقوله - تعالى -: لوهم عق لا تَكُون ذه ينين 


و2 5 ١‏ 98 9 : لمم و # سغر و 2 ام-2 تو أ 
حله. يلد ا“ / وبقوله - تعالى -: يتأيها لذت ءامنوأ أتَهوأ ألَهَوَدَرْوأ مَابعِىَ من 


)١(‏ الأنفال: 9لا. 


ا 7 


لبا إن كُنش م مُؤْمِنِينَ # ون ّم تلوأ دوا يحَرْب ماله ورَسُولوء © ”". والربا آخرما 
حرّمه الله ورسوله» فكيف با هو أعظم تحريا. 

ويَدْعَون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام فإنٍ التزموها استوثق منهم, : 
ولم يكْتَفَ منهم بمجرّد الكلام... ). 
هل البغاة والخوارج لفظان مترادفان أم لا؟ 

جاء في ا مجموع الفتاوى» ( 5/ 57  :)‏ وسئل - رحمه الله - عن البغاة 
والخوارج: هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد؟ أم بينها فَرْق؟ وهل فرَّقَتَ 
الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليه أم لا؟ وإذا ادّعى مُدّع أن الأئمّة 
بستنت عل آ3 لافرق يع إلا فى الاسية وعالنه لافطالا بال آبير 
المؤمنين علياً - رضي الله عنه - فرّق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل الحقّ مع 
المدّعي؟ أو مع مخالفه؟ 

فأجاب: الحمد لله: أمّا قول القائل: إِنْ الأئمّة اجتمعّت على أن لا فرق 
بينهه| إلا في الاسمء فدعوى باطلة» ومدعيها مَُازِف فإِنٌ نفيّ الفرق؛ إنم| هو قول 
طائفة من أهل العلم من أصحاب أب حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم؛ مثل كشير 
من المصئّفين في قتال أهل البغي؛ فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانعي الزكاة 
وقتالٌ عل الخوارجٌ وقتالّه لأهل الجمل وصِفين إلى غير ذلك من قتال المنتتسبين 
إلى الإسلام؛ من باب قتال أهل البغي ». 

وقال - رحمه الله - أيضاً (ص 255): ١‏ وأيضاً؛ فالنبيّ كل أمَر بقتال الخوارج 


117-71 البقوة‎ )١( 
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قبل أن ُقاتيو. 
وأما أهل البخي فإنَ الله - تعالى - قال فيهم: وان لمم اَن 


12 موت قاض #اعواة» اكه عزن ال عو قوت 0 انعد عوواءركة حر جر ص م ا معكات ‏ عب ب 
َأَصلِحُوأ يما ون بحت إِحَدَسهمَا عل ارين فَمَُو الى حَقٌ تق إل أمرٍ أله ون مدت 
تَأصَلِحُ بََِمَا الَْدَلِ وَأقَِطُوأ ننه حب المُقسلِيت 4 فلم يأمر بقتال الباغية ابتداءً 
فالاقتتال ابتداءً ليس مأموراً به؛ ولكن إذا اقتتلوا أمرّ بالإصلاح بينهم؛ ثم إِنْ 
بعت الواحدة قوتلت؛ ولهذا قال مّن قال من الفقهاء: إِنْ البغاة لا يُبتدّءون بقتالهم 
حتى يُقاتلواء وأمّا الخوارج فقد قال النبيّ كل فيهم: ١‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم 
فإِنَ في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة »”"» وقال: « لين أدركتهم 
لأقتلتهم قَثْل عاد »”". 

وكذلك مانعو الزكاة؛ إن الصّدِيق والصحابة ابتدءوا قتالهم؛ قال الصّديق 
- رضي الله عنه -: « والله لو منعوني عَناقا”" كانوا يؤدونها إلى رسول الله يلل 
لقائلتّهم عليه 6). 


. تقدم‎ )١( 

.1١784 أخرجه البخاري: 4" ومسلم:‎ )١( 

(1) العناق: هي الأنثى من أولاد المعز؛ مالم يتم له سنة» «التهاية». 

(:) أخرجه البخاري: »١185٠١‏ ومسلم: ١؟.‏ بلفظ «لو منعوني عقالاً ...» وقال الإمام 
التووي - رحمه الله - بحذف: « مَكَذَا في مُسْلِم عِقَالاَ وَكَذَا في بَعْض رِوَايّات الْبْخَارِيٌ 
َف بَْضْهًا عَاقاً بممْح الْعَئن وَبالنُونٍ - وَهِيَ الْأَنتَى من ولد المشزء وَكِلَاهُمَا صَحِيح) 
وَهُوَ تقول غل آله عير القكم مزكزي: تقال في ره عقال وف الألشوى: غنافاً كروي 
عَنْهُ اللَفْظَانِ كما روَايّة الْعََاق فَهِيَ ححْمُوكّة عل مَإِذَا كَانَتْ الْمَّنَم صِغَارا كُلَهَاء بِأَنْ 
مَانّثْ أماتها في بَعْضْ الَوْلء فَإدا حال حول الْأمّات؛ زَكّى السّخَال بِحَرْ ل الأمات - 


4مى/نك2ظ> 


وهم يقائّلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإِنْ أقرّوا بالوجوب. 

ثم تنازع الفقهاء في كفر من مَبّعهما وقائّل الإمام عليها مع إقراره 
بالوجوب؟ على قولين» #ما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج 

وأمًا أهل البغي المجرد فلا يُكمّرون باتفاق أثمّة الدين؛ فإنّ القرآن قد نص 
على إيم|هم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي. والله أعلم ». 


إذا بغت طائفة ولم تَقَبّلَ الصلح كانت بمنزلة الصائل 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - ( ص 78/75 ): « ولكن إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين؛ فالواجب الإصلاح بينهما؛ وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة 
بالقتال» فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنبالم تترك القعال وم تجب إلى 
الصلح؛ فلم يندفع شرّها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا 
يندفع ظُلْمُه عن غيره إلا بالقتال» | قال النبي يَكلِ: « من قُتل دون ماله فهو 


5 2 : د 0 ١‏ ل 7 )00( 
شهيد » ومّن قتِل دون دمه فهو شهيد » ومّن قتِل دون دينه فهو شهيل ...1 ؛ 


و٠‏ ااي 5 0 7 2 22 0 2 رد ف عا إن 
- سَوَاء بِْيَّ مِنْ الأمّات مَيْء أَمْ لا . هَذَّا هُوَ الصّحِبح المُشَهُور... وَأَما روَايّة عِمَالا فَقَدْ 


إختَكف الْعلّاء قَدِياً وَحَدِيئاً فيها؛ قَدَهَبَ جمَاعَة مِنْهُمْ إل أَنَّ المراد بالْعِقَالٍ؛ زّكَاة عَام ... 
وَذَهَبَ كَتِدُونَ مِنْ المحَقّقِينَ إل أنَّ المراد بالْعِقَالِ؛ اليل الَّذِي يُعْقَل به الْبعِير ...». 
وقال في النهاية: « أراد بالعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير الذي يُؤْخَذ في الصدقة؛ لأن 
على صاحبها التسليم ... »؛ ثم ذكر أقوالاً أخرى. 

)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داود» (7249417)؛ والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(07810): والترمذي «صحيح سنن الترمذي» »)١١44(‏ وغيرهمء انظر أحكام الجنائز 
(ص07)» والشطر الأوّل أخرجه البخاري .3581٠‏ ومسلم: .١5١‏ 


١ 05 


قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة» فلم تُؤْمَر بقتلهم ابتداء؛ بل أُمرنا بالإصلاح 
بينهم 2. 
العدل بين الطائفتين وما يترتب على ذلك من ضهان وقصاص وكمالة0". 

جاء في «مجموع الفتاوى» ( 75/ 7/4 ): « وسئل - رحمه الله - عن الفتن التي 
تقع من أهل البنّ وأمثاها؛ فيقتل بعضهم بعضاً ويستبيح بعضهم حرمة بعضء فم| 
حكم الله - تعالى - فيهم ؟ 

الحمد لله هذه الفتن و وم المحرّمات. وأكبر المتكرات,. قال الله 
- تعالى -: "إيكأيها لذبن َامَنُوأ أتَمُوأ بويا 


0 4 ه22 هه 2 7 5 2 كت وس فرع سر 
يحَبّلٍ لله يي ول ميم لوي اا للم / اذ را 6 لف بين قلوبكة 
- 2 52 0 جو مسد 


َأَصْبَحَمُ عسي م أكار صخ ا 517 يبن الله 
تو لعلو بد ون * وَلتَكن مَك أمَّهُ تبرت 3 افير وباترة دوعن السيكر 
وَأوَْهِكَ هُمُ انيسن * وَلا توا كَلدِنَ تَمرَفوا وأختَلنُوا من بد مَاجَدَهْ 


1 


هر ج42 و ربو > 


اه وم ددم رم 3 
وتلية 6ت غرية.* يوم بض وجوة ونسودٌ وجوه ما لذن 


تر بد يتيخ دوا الَدَابَ بماك تكنو 4 *". 


)١(‏ الالة - بالفتح - ما يتحمّله الإنسان عن غيره من دَيّة أو غرامة» مثل أن تقع حَربٌ بين 
فريقين تسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى ليُصلِح ذات البين» 
والتَحمّل: أن يحملها عنهم على نفسه «النهاية». 

(0]آل عمران: 15-17 
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وهؤلاء الذين تفرّقوا واختلفوا حتى صار عنهم من الكفر ما صارةء وقد 
قال النبي كَك: « لا ترجعوا بعدي كارا يضرب بعضكم رقاب بعض »©”" فهذا 
من الكفر؛ وإِنْ كان المسلم لايكثر بالتقيد كال - سال د ليزن تالقان بي 
لزي إن أَفتَتَنُو دَصلِحُوا بيبا فَنا بَمَتْ إِحَدَدهُمَا عل ارين فقوأ الى حقٌ تفن إل 
أمَرِ] َه ون مدت 7 سح © ا 2 إن أله حب الْمَفَسطِيَ * إِنَما الْمَؤْصمُونَ 
بغر تلت ريخرايتة تيك واتثو لله لملك تمه )4 . 
فهذا حُكم الله بين المقتتلين من المؤمنين: أخبر أنهم إخوة» وأمر أوَلاً 
بالإصلاح بينهم إذا اقتتلوا مهنا بعَتَ إِحَدَسهُمَا عَلَ لتر © ولم يَقبَلوا الإصلاح 
3 ميا أل تنىحَقٌّ > ]لخ مر أنه من فََدَتْ كَأصَلِسُوا را يما يألْعَدلٍ # فأمّر بالإصلاح 
بينهم بالعدل بعد أن مَإتَفِيَء إِكَ أم رمه أي ترجعٌ إلى أمر الله » فمّن رجّع إلى أمر 
الله؛ وجب أن يُعدّل بينه وبين خصمه . ويُقسَط بينهماء كل أن تيل الطائفة 
الباغية وبعد اقتتاهم|؛ أمرنا بالإصلاح بينهها مطلقا؛ لأنه لم تُقَهّر إحدى الطائفتين 
بقتال. 
وإذا كان كذلك؛ فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي 
مر الله به ورسوله» ويقال هذه : ما تَنْقِم من هذه؟ ولهذه: ما تَنْقِم من هذه؟ فإِن 
ثبّت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى: بإتلاف شيءٍ من الأنفس» 
والأموال؛ كان عليها ضمان ما أتلفته. وإِنْ كان هؤلاء أتلفوا لحؤلاء وهؤلاء أتلفوا 
لمؤلاء تقاصّوا بينهم؛ كما قال الله - تعالى -: مكدب عَلِيك الْقِصَاصٌ في في الْصَنْنُ كل؛ باخ 


سم 24 م 


ع7 مره 20011 + 4 
َالْمبْد بالعبد والْأنقيا لأنق 4 . 


.55 لاء ومسلم:‎ ١ أخرجه البخاري: /الا‎ )١( 


501 


وقد ذكرّت طائفة من السلف أنها نَرّلت في مغل ذلك في طائفتين اقتتلتا 
فأمَرّهم الله با مقاصة» قال: مإْهَمنْ ع لَه مِنْ أيه شيم 4 والعفو الفضلء فإذا فَصْل 
لواحدة من الطائفتين شيء على الأخرى (إفََاع بِألْمَْرُونِ #والذي عليه الحقٌق 
يؤديه بإحسان. 

إن ضر ال عسو ولعدة ااعر ع سرر انس ةا الرسة ال 
يؤدمها لصلاح ذات البين» وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين» ويسأل 
الناس في إعانته في هذه ا حالة وإنْ كان غنياً» قال النبيّ تِ لقييصة بن لمحارق 
الحلالي: « يا قبيصة إِنَّ المسألة لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل كمالة» فحَلّت له 
المسألة؛ حتى يصيبها ثم يُمسكء ورجل أصابته جائدة© اجتاحت ماله فحلت 
له المسألة حتى يصيب قواماً”"' من عيش (أو قال سدادا”'' من عيش) ورجل 
أصابته فاقة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا"” من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة؛ 


فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال سداداً من عيش) » 7 


)١(‏ الجائحة: هي الآفة التي تُبلك الثمار والأموال وتستأصلهاء «التهاية». 

(؟) القوام والسّداد - بكسر القاف والسين - وهما بمعنى واحدء وهو ما يغني من الشيء» وما 
دو الخاجة «انووي). 

(") (حَتَّى يَقُوم تَلَانّة مِنْ ذَوِي الجا مِنْ قَْمه) قال التووي - رحمه الله -: « هَكَذًا هوف بيع 
النسخ: يَقُوم نلائّة» وَهْوَ صَحِيح. أَيْ يَقُومُونَ بهذا الأئر فَقُولُونَ: لَقَذْ أَصَابَيْهَُافَة. 
والحجاء مقصورء وَهُرَ الْمفْل وَإِّا َال :من قَوْمه لِأَنَُْ مِنْ أل الْْبْرَة يَاطِِهِ ؛ 


6 
- 


مجم بت 
في 5 


عَلَ أنه يُشْترَط في الشّاهد التيقَط؛ فَلَا يبل مِنْ مُعَفْل ». 
(5) أخرجه مسلم: 45 2٠١‏ ولقد أحببت أن أذكره بلفظ مسلم» وكان شيخ الإسلام - رحمه الله - 
قد ذكره بتقديم مفرداتها وتأخيرها. 


تنيذا 


والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى في الإصلاح بينهم ويأمرهم با أمر 
الله به مهما أمكن ١‏ . 
طُُ 9 5 8 0 2 
ثواب صبر مَنْ يظنّ أنه مظلوم مبغي عليه 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - (70/ 87): « ومّن كان من الطائفتين يظنٌ 
أنه مظلوم مَبْغْيَّ عليه فإذا صبر وعفا أعزّه الله ونصرّه ؛ ا ثبت في الصحيح عن 
النبي كَِهِ أنه قال: « ما زاد الله عبداً بعفو إلا عِزَأَ وما تواضّع أحدّ لله إلا رفعه 


الله؛ ولا نقَصَّت صدقة مِن مال 00". 


- 7 5 ماعو له م رخن ع ردك 2 عرمرى. عر ل كت سس سل د26 
وقال - تعالى -: «9 وروا سيكو َيه متها هَمَنْ عقا وَأْسَكمَ دَلْرُهُ عل أ 4 وقال 
5 ش .2 لد 2 مال« اس عرص عر ص . م له مو دار د 1ح درم 
- تعا ى-: ل نما يِل ان لمت اناس بمو فى لْارْضٍ َي سق هلك لَه عَدَابُ 
03 رت 2 اجيل: موس عضخي ب ات يد ا متاح رجي رع 2 
أليم * ولمن صبر وعَفَرَ إِنَّ ذلك لمن عرزا لأمور 4 : 
٠ ٠‏ 5 0 ْ كع 9 د هد ا 5 و 5 
فالباغي الظالم ينتسم الله منه في الدنيا والآخرة؛ فإن البغي مصرعه. قال ابن 
5 ِ ل 7 : 
مسعود - رضي الله عنه -: « ولو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما 
دكاً 6 
ومن حكمة الشعر: 


قضى الله أن البغي يُصرّع أهلّه وأنّعلى الباغي تدور الدوائر 


.108/ أخرجه مسلم:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «اصحيح الأدب‎ 


المفرد) برقم (/501). 
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ويشهد هذا قوله - تعالى -: (إتمَا بنك عََ نشي تُنَمْ الكيّزة 4 الآية 
وف اديث: ١‏ ماين ذتب أسرى أن يكل تصاحيه العنوبة فى الدنيا من البشىء 
وما حَسَبَة أحرى أن يُعجّل لصاحبها الثواب يمن صلة الرحم »”' فمن كان من 
إحدى الطائفتين باغياً ظالماً فليتق الله وليتّب» ومن كان مظلوماً مبغيًا عليه وصّبر 
كان له البشرى من الله» قال - تعالى -: اوَيْمَ رِأَلصَّرِيتَ# قال عمرو بن أوس: 
« هم الذين لا يَظِْمون إذا ظلِمواء وقد قال - تعالى - للمؤمنين في حقٌ عدوّهم: 
«(وإن تسَيرواكئَها برك م يِدُمْ كيكا4 .١‏ 

وقال بوياف - عليه البيلام- كينا فكل جه إخيرته عا كتراء عبر وإلقر 
حتى نّصَره الله» ودخلوا عليه وهو في عِرّه # قَالَوا ١‏ الكت نت ريسك َال أتأ 
شق تدكا لو 23 ترك الشك 1 ند من يدق وتصغر رك الله يضيع أجر 
لْمُحَسِنِينَ #. 

فمّن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصِدْق وعدل . ولم يتعد حدود الله 


وصبر على أذى الآخر وظلْمِه؛ لم يضرّه كيد الآخر؛ بل ينصرٌه الله عليه». 


ما يفعله ولاة الأمور مع أقوام لم يصلوا ولم يصوموا ... 

وجاء في مجموع الفتاوى' ( 4/10 ): 7 وسّئل - رحمه الله - عن أقوام لم 
يُصلُوا وم يصومواء والذي يصوم ل يُصَلٌه وماهُم حرام؛ ويأخذون أموال 
الناس» ويُكرمون الجار والضعيفء ول يُعرّف لهم مذهب» وهم مسلمون؟ 
)١(‏ انظر «الصحيحة»: (/91: /47)» «التعليقات الحسان»: .)55١(‏ 
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فأجاب: 

الحمد لله » هؤلاء وإِنْ كانوا تحت حُكم ولاة الأمور؛ فإنه ‏ يجب أن يأمروهم 
بإقامة الصلاة» ويعاقبوا على تركهاء وكذلك الصيام, وإِنْ أقروا بوجوب 
الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة المفروضة؛ وإلا فمّن لم يقر بذلك فهو 
كافر» ون أقرّوا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتها؛ عوقبوا حتى يقيموهاء 
ويجب قَيْل كلّ من لم يُصلٌ إذا كان بالغاً عاقلاً عند جماهير العلماء» كمالك. 
والشافعي؛ وأحمد. وكذلك تقام عليهم الحدود. وإِن كانوا طائفة ممتنعة ذاتَ 
شوكة؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة والمتواترة؛ كالصلاة» 
والصيام» والزكاة » وتَّرْك المحرمات. كالرّناء والرّباء وقطع الطريق» ونحو ذلك. 
ومن ل يقر بوجوب الصلاة والزكاة؛ فإنه كافر يستتاب؛ فإِنْ تاب وإلا قُتِل). 
لا يجوز لإخدى الطائفتين أن تقول: نأخذ حقنا بأيدينا 

جاء في امجموع الفتاوى» ( 88/75  :)‏ وأمًا إذا طَلَبت إحدى الطائفتين 
اا 1 
من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجر» وإذا امتنعوا عن حكم 
الله ورسوله ولمهم شوكة؛ وجب على الأمير قتالهم؛ وإن لم يكن لهم شوكة؛ عرف 


مّن امتنع من كم الله ورسوله » وألزم بالعدل ». 
عل اجو لحري )ركتبي اساي به 


الإصطلاح أو بعل المعاهدة والمعاقلة؛ فهذا ب يستحق القتل» حتى قالت طاقة من 


لعن 


العلماء: إنه يُقتّل حدّأء ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتدول» وقال الأكثرون: بل 
ْله قصاصء والخيار فيه إلى أولياء المقتول ». 


بيان طرق الإصلاح المذكور في قوله تعالى : لإَأصَلِحُ وبين ويك 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في (مبجموع الفققاوى) (5"/ 86): 
والإصلاح له طُرّق؛ منها أن تُجمَع أموال الزكوات وغيرها حتى يُدفع في يشل 
ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات البين؛ يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بِقَدْر ما 
غرم؛ كا ذكّره الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كما قال النبي كَل 
لقييصة بن مخارق - ر ضي الله عنه -: ١‏ إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: 0 

ومن طُرّق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها عند 
الأخرى من الدماء والأموال مإهَمَنَ عَكاوآسل رع َم نه ليجب لين 4. 

ومن طرق الصلح أن يكم بينهما بالعدل» فيُنظّر ما أتلفته كل طائفة من 
الأخسرى؛ مسن النفسوس والأموال؛ فيتقاضان الخد بلي امد امب الأ 

وإذا قَصْل لإحداهما على الأخسرى شي ء؛ هيلمعو وَأ1 ]جه 
إِحْسَنِ 4؛ فإن كان تُجَهّل عدد القتلى» أو مقدار المال؛ جعِل المجهول كالمعدوم. 

وإذا ادَّعَتَ إحداهما على الأخرى بزيادة؛ فإمًا أن تَحَلّمها على نفي ذلكء وإمّا 
أن تقيم البيّنة» وما تمتنع عن اليمين» فيقضى بردٌ اليمين أو النكول. 


. تقدم تخريجه ومعناه غير بعيد‎ )١( 


/باة ؟ 


فإ كانت إحدى الطائفتين تبغي بأن تمتنع عن العدل الواجب» ولاحيب 
إلى أمر الله ورسوله» وتقائّل على ذلك: أو تَطلّب قتالّ الأخرى وإثلاف التنفوس 
والأموال» ى) جرّت عادتهم به؛ فإذا لم يُقدّر على كفها إلا بالقتتل؛ قوتلت حتى 
تفيء إلى أمر الله ؛ وإنْ أمكّن أن تُلرّم بالعدل بدون القتالء مثل أن يُعاقَب 
بعضهمء أو يُحبس؛ أو يُقتّل مَن وجب قَبْلّه منهم» ونحو ذلك: عُمِل ذلكء ولا 
حاجة إلى القتال ). 


و ١ ٠.‏ نا 
محاورة الخوارج” ' والمتمرّدين على الإمام 

لا بد من محاورة الخوارج والبغاة» ومراسلتِهمء وإزالةٍ شبَههمء لنع الفتنة» 
وحقَنٍ الدماء» والتوصّل للحقٌ» واجتماع الكلمة. 

عن عبد الله بن شداد بن الحاد قال: ١‏ قَيِمت عائشةً - رضى الله عنها -» فبينا 
نحن جلوس عندها مرجعها من العراق لياليّ قوت ل عل - رضي الله عنه - إذ 
قالت: يا عبدٌ الله بن شدّاد » هل أنت صادقي عمّا أسألك عنه؟ حذثني عن 
هؤلاء القوم الذين قَتَلَهِم علٌ قلت : ومالي لا أُضدّفُك؟ قالت: فحدثني عن 

قلت: إِنْ علياً لا كاتبَ معاوية وحكم الحَكّمَين؛ خرّج عليه ثانية آلاف يمن 
قَرّاء الناس» فنزلوا أرضاً من جانب الكوفة يُقال لما: حروراءء» وإنهم أنكروا عليه 


)١(‏ الخوارج: فرقةٌ تَرّجت لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم؛ ومذهيّهم التبرّؤ من 
عثهانَ وعلَ - رضي الله عنهما -. والخروج على الإمام؛ وتكفير صاحب الكبيرة» وتخليده 
في التّارء والخوارج فِرَقُ كثيرة. انظر «معجم ألفاظ العقيدة» (ص //17). 


يم 0 ؟ 


فقالوا: انسلخت من قميص ألبِسَكّه الله وأسماك به ثم انطلقتَ فحَكمْتٌ في دين الله 
ولا كم إلا لله. فلم أن بلَعَ علياً ما عتبوا عليه وفارقوه» أمَر فأَذَّنَ مُوْدِن: لا 
يدل على أمير المؤمنين إلا رجلٌ قد مَل القرآن. 

فلمًا أن امبّلاً مِن قرّاء الناس الدار؛ دعا بمُصحفٍ عظيم فوضَعه عل 
- رضي الله عنه - بين يديه فطفق يصكّه بيده ؛ ويقول: أيّا المصحف حدّث 
الناس» قناداء الناس» ققالو [؛ يا أمية ا[اؤمتيئ» ها تسأله عنه» إنيا هو وَدَقٌ وهداف 
ونحن نتكلّم بها روينا منه فىاذا تريد؟ 

قال: أصحابكم الذين خرّجوا بيني وبينهم كتاب الله - تعالى -» يقول الله 
-عرٌ وجل- في امرأة ورجل : لآ وَإِنحِفْسم يْقَافَبننِمَا فَأَبمَتُوأ حَكَمَا مَِنْ آَهْلِو. #”" 
فأمّة حمّد يك أعظمٌ حرمة من امرأةٍ ورجل . 

ونقموا علنَ أن كاتبتٌ معاوية وكثْبتٌ علّ بن أبي طالب» وقد جاء سهيل 
ابن عمرو ونحن مع رسول الله ب بالحديبية حين صالح قومّه قريشاًء فكتبّ 
رسولٌ الله يليِ: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل: لا تكتب ( بسم الله 
الرحمن الرحيم )» قال: فكيف أكتب؟ قال : اكتب باسمك اللهمٌ. فقالرسول 
الله يَكِ: اكتبه» ثمّ قال: اكتب: من محمّد رسول الله قالوا: لو نعلم أنك رسول الله 
لم نخالفك» فكتب: هذا ما صالّح عليه محمّدٌ بن عبد الله قريشاً. 

يقول الله في كتابه: «9 لَقَدَ ان لَك في رسُول أله أ مي ا 2 
اكير" 


١ 8 التساءة‎ 0 
.7١ الأحزاب:‎ )١( 


"44 


فبعث إليهم علّ بن أبي طالب عبد الله بن عباس» فخرجت معه حتى إذا 
توسّطنا عسكرهمء قام ابن الكواء فخطب الناس فقال: يا حمَلَّة القرآن إن هذا عبدٌ 
الله بن عباس» فمن لم يكن يعرفه. فأنا أعرفه مِن كتاب الله هذاء من نَرّل في قومه: 
إبلمرْقوْمخَصِمُونَ 742" فردوه إلى صاحبه؛ ولا تواضعوه كتاب الله -عرٌ 
وجل-. قال: فقام خطباؤٌهم فقالوا: والله لنواضعئّه كتاب الله فإذا جاءنا بحقٌ 
نعرفه اتبعناه» ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله» ولنردنّه إلى صاحبه» فواضعوه 
على كتاب الله ثلاثة أيام. 


ع سر 


فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب. فأقبل بهم ابن الكواء» حتى أَدخَلّهم 
على عللّ - رضي الله عنه - فبعث علِنٌ إلى بقيّتهم» فقال: قد كان من أمرنا وأْمْر 
الناس ما قد رأيتم» قَفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمّة حمّد كك وتنزلوا فيها حي يق 
شئتمء بيننا وبينكم أن نقيّكم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيلاء وتطلبوا دمأ فإنكم إِنْ 
فعلتم ذلك فقد َبَذْنا إليكم الحرب على سواءء إن الله لا يحبٌ المخائنين. 

فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا ابن شداد فقد قَتَلَهُم؟ فقال: والله ما 
وير نت قفو انبل مؤدتقرا السام ولواب ساب و عار 
أهلّ الذمّة فقالت: آلله ؟ قلتٌ: آلله الذي لا إله إلا هو لقد كان. 


)١(‏ عن أب أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَلِ: «ماضَلٌ قومٌ بعد مُدَّى كانوا 
عليه إل وروا الجدّل» ثمّ تلا رسول الله كه هذه الآية: مإمَاصَربوة َك لجلا بلغ وم 
حَصِمُونَ #. أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (7097)) وابن ماجه «صحيح 
ابن ماجه» (55)» «السّنْة لابن أبي عاصم .)1١١(‏ 


0 الزخرف: 08. 


قالت: فا شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون: ذو الشدي ذو 
الثدي » قلت: قد رأيته ووقفتٌ عليه مع عا - رضي الله عنه - في القتلى فدعا 
الناس» فقال: هل تعرفون هذا؟ فا أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني 
فلان يلي ورأيته في مسجد بني فلان يصلي» فلم يأتوا بتَْتِ يعرف إلا ذلك. 

قالت: فم| قول علّ حين قام عليه ىا يزعم أهل العراق؟ قلت: سمعته 
يقول: صدّق الله ورسوله» قالت : فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: 
اللهم لاء قالت: أجل؛ صَّدَّق الله ورسوله يحم الله عليّاء إن من كلامه كان لا 


يرى شيئا يعجبه إلا قال: صدّق الله ورسوله »”". 


متى يقاتل الخوارج والمتمرّدون على الإمام 

لا يجوز مبادرة الخوارج والمتمرّدين على الإمام بالقتتال» لقولٍ عل - رضي 
الله عنه - في الحرورية: ١‏ لا تبدؤوهم بقتال »”". 

يتل المتمرّدون على الإمام إذا قطّعوا السبيل» وسفّكوا الدماء» واستحلوا 
الرّمات؛ ىما في الأثّر المتقدّم» قال علي - رضى الله عنه - للخوارج: ١‏ قد كان ِنْ 
أمرنا وأمْرِ الناس ما قد رأيتم قفوا حيث شئتم» حتى تجتمعَ أمّة محمّد كك وتنزلوا 
فيها حيث شئتمء بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيلاً وتطلبوا دما 
فإنكم إِنْ فعلتم ذلك» فقد تَبَذْنا إليكم الحرب على سواء. إِنَّ الله لا يحب الخائنين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي وأحمد». وص ححه شيخنا - رحمه الله - في «الؤرواء» 
(5569). 
)7١(‏ حسنه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء؛ (15559). 


".5١ 


فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا ابن شداد فقد قَتَلَهُم؟ فقال: والله ما 
بعّث إليهم حتى قَطَمُوا السبيل» وسفكُوا الدماء؛ وقّتَلوا ابن خباب واستحلُوا 
أهل الذمّة فقالت: آلله ؟ قلت: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد كان ». 

فائدة: قال في «منار السبيل» ( 7/ 707 ): «وكلٌ مَن 4+ ثبكّت إمامته؛ حرم 
الخروج عليه وقتاله» سواءٌ ثبت بإجماع المسلمين عليه: كإمامة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه -» أو بعهِدٍ الإمام الذي قبله إليه: كعهد أبي بكر إلى عمر» - رضي 
الله عنهما -» أو باجتهاد أهل الحل والعقد؛ لأن عمرٌ جعل أُمْرٌ الإمامة شورى بين 
ستةٍ من الصحابة؛ - رضي الله عنهم - فوقع الاتفاق على عثان أو بقهره للناس؛ 
حتى أذعنوا له. ودعوه إماماً: كعبد الملك بن مروان؛ لما خرجٌ على ابن الزبير 
فقتله» واستولى عل البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاًء ودعوه إماماءً لأن في 
الخروج على مَن ث بت إمامته بالقهر شّ عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» وإذهابّ 
أموالهم . 

قال أحمد في رواية العطار: ١‏ ومّن علب عليهم بالسيف حتى صار خليفة. 
وسَمّي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله أن يبيتء ولا يراه إماماً بَرَاْ كان أو 
فاجرا. وقال في «الغاية»: ويتجه؛ لا يجوز تمد الإمام وأله لو تعب كل سلطان 
على ناحية كزماننا؛ فحكمه كالإمام ». 


ما جاء من نصوص تبيّن بعض أمارات الخوارج ومثيري الفتن 


عن أبي سعيد الخدري قال: ١‏ بَعَتٌ عل - رضي الله عنه - وهو باليمن 


ِذَهَبةَ"'' في تُربيها” "إلى رسول الله بك فَقَسَمَها رسول الله يك بين أربعة نفر: 
الأقرع بن حابس الحنظلي» وعبينة بن بدر الفزاريّ» وعلْقّمَةُ بن عُلائة العامريّ» 
ثم أحَد بني كلاب» وزيد الخير الطائيء ثم أحَد بني نبهان. 

قال: فَعَضِبّت قريش فقالوا: أتعطي صناديد”"“نجد وتَدَّعناء فقال رسول الله 
يك: إن إنَما فعلتٌ ذلك لأتأَلْفهُم فجاءر عل ف اليم كشرف 
الوجنتين” » غائر العينين”"': ناتوع الجحبين”" محلوق الرأسء فقال: انّق الله يا محمّدء 
قال: فقال رسول الله وَكُِ: فمن يُطِع الله إن عصيئه! أيأمَننِي على أهل الأرض ولا 


قال: ثم أدبّر الرجل» فاستأدّن رجلٌ من القوم في قله - يرَوْن أنه خالد بن 
الوليد -» فقال: رسول الله يكِهّ: إن من ضعضىء” “هذا قوماً؛ يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يَقتَلون أهل الإسلام ويَدَعُون أهل الأوثان» يمرّقون من 


)١(‏ قال الإمام النووي - رحمه الله -: « هكذا هو في جميع نُسَخ بلادنا - بفتح الذال -» وكذا 
قله الغاضى عن جع روا ملعن الذلوكي: قال : رف رواية ابن ساسا (بذقي:) مل 
التصغير ». 

(1) أي: هي مستقرّة فيها غير مميّرة عنها. 

(”) صناديد نجد أي: ساداتها. 

(5) أي: كثيرها. 

(5) مُشرف الوجنتين: غليظهماء والوّجنة: لحم الخد. 

)١(‏ يعني: داخلتين في الرأس» لاصقتين بقعر الحدقة. «الكرماني». 

(1) مرتفعه؛ من النتوء. 

(4) أي: الأصل والنسل. «شرح الكرماني». 


ا 


الإسلام م يمرّق السهم من الرّميّة لئن أدركتهم لأقتلتهم قَثْل عاد »”". 

وفي رواية: قال أبو سعيد - رضي الله عنه -: « بينا نحن عند رسول الله كلل 
وهو يّقِم قَسْمأء أتاه ذو الخويصرة - وهو رجلٌ من بني تميم - فقال: يا رسول الله 
اعدل. قال رسول الله يله ويلك. ومن يَعدٍ يَعيِل إِنْ لم أعيل؟ قد يبِتَ وخسرت إن 
لم أعدل؛ فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا رسول الله ائذن لي فيه 
أضرب عنقه. 


قال رسول الله يكِِ: دعه فإنْ له أصحاباً يحقر أحدّكم صلائه مع صلاتهم. 


زفق 


وصيامّه مع صيامهمء يق رأون القرآن لا يجاوز تراقيّهم'"» يمرقون من الإسلام؛ 


كما يمرّق السهم من الرميّة !". 
بالمشرأقة نر 6" ون نين وفى ثوب بلال فضةء ورسول الله ل يشبض منها 
يعطي الناسء» فقال: يا محمد اعدلء قال: ويلك ومن يَعِل إذا ل أكن كن أعدل ؟لقد 
خبتٌ وخسِت إن لم أكن أعدل. 


فقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: دعنى يا رسول الله فأقتلّ هذا 


.٠١ 754 أخرجه البخاري: 477لا ومسلم:‎ )١( 

)١(‏ التراقي: جمع تَرُْوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما تَرقُوتان من 
الجانبين. والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله» ولا يقبلهاء فكأنها لم تتجاوز حلوقهم 
«التهاية». 

(”) أخرجه مسلم: .)١58-1١715(‏ 

(5) أي: حين انصرافه - عليه الصلاة والسلام -. 


١ 


المنافق» فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أُقْثّل أصحابي. إِنّ هذا وأصحابه 
يقرأون القرآن؛ لا يجاوز حناجرهّمء يمرّقون منه ى) يمرق السهم من الرّميّة »”". 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنْ النبيّ يكلِِ ذكّر قوماً يكونون في 
أمّته» يخرٌجون في فرقة من الناس» سيماهم التحالّق”"» قال: : هم شر الخلق ( أو من 
أشرٌ الخلق )”"» يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق”". 

قال: فضرّب النبيّ يك لهم مَثَلاَ أو قال قولاً: الرجل يرمي الرميّة ( أو قال 
العْرّض ) فينظر في النصل فلا يرى بصيرة””» وينظر في النضيّ”' فلا يرى بصيرة» 
وينظر في الفوق”" فلا يرى بصيرة» قال: قال: أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل 


.1١ 57 ومسلم:‎ 2٠1178 أخرجه البخاري:‎ )١( 

0)آى: حلق الرقومنء والسيا: العلامة, 

(") تأوّله الجمهور بمعنى أشرٌ المسلمين ونحوه. وانظر «شرح النووي». 

(4) قال الثووي - رحمه الله - (1/ 1717): « وفي رواية: أولى الطائفتين بالحق» وفي رواية: 
تكون أمّتي فرقتين» فتخرج من بينهم| مارقة؛ تلي قَتَلهِم؛ أولاهما بالحق» هذه الروايات 
صريحة في أنّ علياً - رضي الله عنه - كان هو المصيب الُحِنّء والطائفة الأخرى أصحاب 
معاوية - رضي الله عنه - كانوا بغاة متأوّلِينء وفيه التتصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا 
يخرجون بالقتال عن الإيان ولا يفسقون, وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا ». 

(6) هي الشيء ء من الدم» أي: لايّرى شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرميّة. «شرح 
النووي». 

() هو القدح. 

(1) موضع الوتر من السهم» وهذا تعليقٌ باللمحال» فإِنَ ارتدادٌ السهم على الفوق مُحال» 
فرجوعهم إلى الدين أيضا مُحال. «عون المعبود». 


م 


العراق )”". 

وف رواية من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - 
عن رسول الله كك قال: « سيكون في أُمّني اختلافٌ وفرقة» قومٌ يحسنون القِيلّ 
ويسيئون الِعل» يق رأون القرآن لا يجاوز تراقيّهم, يُمرقون من الدين مروق 
السهم يمن الرميّة» لا يرجعون حتى يرتد على فوقِه هم شب الخلق والخليقة» طوبى 
من قَتَلَّهِم وَقتلوه يَدُعون إلى كتاب الله» وليسوا منه في شيء» من قائَلّهم كان أولى 
بالله منهم, قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: التتحليق )”". 

وعن سويد بن عَمَلّ قال: قال عل - رضي الله عنه  :-‏ إذا حدذثتكم عن 
رسول الله يكل فََانْ أخرّ من السماء أحبٌٍ إلى من أن أقول عليه مالم يَقَلء وإذا 
حدّثتُكم فيها بيني وبينكم فإِنّ الحرب حَدُعة» سمعت رسول الله يل يقول: 
سيخرج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان سفهاءٌ الأحلام”"» يقولون من خير 
قول البريّة'"» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يُمرقون من الدين كم يَمرّق 
السهم من الرميّة» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. فإِنْ في قتلهم أجراً لمن قَتلهم عند الله 


يوم القيامة )”©. 


.1١56 ومسلم:‎ »59177 03515717” :7*51١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود «صحيح سئن أبي داود» (/79/1). 

(*) صغار الأسنان صغار العقول «شرح التووي». 

(5) أي: في ظاهر الأمر؛ كقوهم: لا كم إلآلله» ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى 
- والله أعلم -. «شرح النووي». 

(5) أخرجه البخاري: .591*٠ 260 51/ 751١‏ ومسلم: ٠١57‏ وتقدم. 


م 


وعن عبيد الله بن أبي رافع: « أن الحروريّة”' لا حرجت وهم مع علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - قالوا: لا ُكم إلا لله» قال علّ: كلمة حقٌ أريد مها باطل» 
إن رسول الله يكِ وم صَف ناساًإني لأعرف صِفَتَهِم في هؤلاء؛ يقولون الحقٌ 
بألسنتهم, لا يجوز”" هذا منهم» وأشار إلى حَلْقِهء هن أبغض حََلّق الله إليه؛ منهم 
أسود إحدى يديه طَبِم”” شاة أو حلمة ثدي؛ فلا قتلّهم علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - . 

قال: انظرواء فنظرواء فلم يجدوا شيئاًء فقال: ارجعوا فوالله ما كَذَّبِتَ ولا 
كُذَّبتٌ - مرتين أو ثلاث -» ثم وجدوه في حَربّة» فأَنُوا به حتى وضعوه بين يديه 
قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقولٍ عل - رضي الله عنه - فيهم »7. 

عن أن رزين: «لما وقع التحكيم؛ ورجّع عل من صِفْين رجعوا مباينين له 
فلا انتهوا إلى النهر؛ أقاموا به فدخل علج في الناس الكوفة» ونزلوا بحروراء؛ 
ا 7 اس 6 2 ع عا ةكس ا / 
فبعث إليهم عبد الله بن عباس» فربّع ولم يصنع شيئاء فخرّج إليهم عل فكلمّهم؛ 
حتى وقع الرضا بينه وبينهم» فدخلوا الكوفة» فأتاه ر جل فقال: إِنْ الناس قد 


)١(‏ الحرورية: فِرْقة من فِرّق الخوارج» وهي نسبة إلى حروراء» وهي بقرب الكوفة. كان أوّل 
اجتماع المخوارج بهاء قال الحروي: تعاقدوا في هذه القرية فتسبوا إليها. وانظر اشرح 
التووي» (717/5). وجاء في الفتح /١(‏ 577): «ويّقال لمن يَعْتَقِد مذهب الخوارج 
(حروريٌّ) لأنْ أولّ فرقةٍ منهم؛ خرجوا على عل - رضي الله عنه - بالبلدة المذكورة» 
فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فِرَقٌّ كثيرة». 

() لا يجوز: من المجاوزة. 

49 الطبي: خَلمةٌ الشرع التى فيها اللبن والتى يرشع منها الرضيع. 

(5) أخرجه مسلم: .1١57‏ 


تحدثوا آنّك رجِعْتّ لهم عن كفرك, فخطب الناسّ في صلاة الظهر فذكر أَمُرّهم 
فعابه» فوثبوا من نواحي المسجد يقولون: لا كم إلاآلله. واستقبله رجل منهم 
واضع أصبعيه في أذنيه فقال: مإ وَلْمَد أو إليَكَ وَإِلَ الَِينَ من قََلِلك لين أَصْرَكتَ 
لبن عمَكَ وَلتَكوننَ ارين 4" فقسال عبن: ا فص رْإنوَعدَ أ حو" ولا 


ع م 2 ونع يي 1 
ستخفنك الدين لا وقورم- 4 وعنا 


ومن أجل فهم مُراد علِّ - رضي الله عنه - لا بد من معرفة سياق الآية» قال 


5 5 1 وتاج خاو الله اخيق. استن افاا اعا و أ 000 ج- ا 2 
الله - تعالى -: « وَلَقَد صَرَيَْللنَاس فى هنذا ألْفَرْءَانِ من كل مثَلٍ وَلَين حِسْمَهُمِ يَِايَة لِقَون 


لني حكفروأ إن أَسْر إِلَّا مبْطلُونَ * كَدللك يطبع أله عل قلوب ألَذت> لايعلموت * 


5 


ص بر 
د 24د مح ع سد سح سل 200000 
2 7 
- ا 


يز إِنَوَعدَ أله حقٌ وَلَايسْتَحِفنك لذن لا قور 14 

يعني: من شأن الكافرين إذا رأوا الآيات البيّنات والممجزات الباهرات. أن 
يحكُموا ببطلان مَن جاء بها؛ لأنّه قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهونهاء فأمرٌ الله 
- تعالى - نبيّه يك بالصبر على مخالفتهم وعنادهم وأذاهم, فالعاقبة له ولمن اتبعّه في 
نذاو تن. ظ 


وأتوه- سبحائة - الا مكل حليه ورايب أولفك المشركين الذين لا 


() الوهر: 5 

(؟) الروم: .1١‏ 

(*) أخرجه ابن جرير في «تاريخه؛. وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (5574). 
(:) الروم: 08 - .1١‏ 


(0) انظر تفسير الإمام الطبري - رحمه الله - لقوله - تعالى -: مولا يسْحَحْفَنك الزن لا بوقورت 4. 


4 


يوقنون بالمعاد» ولا يؤمنون بالبعث بعد الممات» بل عليه بالثبات على الحقٌ» وعدم 
العدول عنه. 


فذكر ذلك الخارجي الآية: مإلِنَاسْرَمْتَ لطن عَمَلكَ # هو كم على عل 
- رضي الله عنه - بأنّه مُبطل» كما هو شأن الكفار في اتهام النبيّ يك ولمّا أمَرَ الله 
- تعال - ثيه بالصير وأن وضدوء سيعائه - حو شان علي أراد ]3 يقبو لهذا 
الخارجي: إن الله - تعالى - يأمرني أن أصبر على مخالفتك وعنادك وأذاك؛» وهو 
ناصري ومُعيني» وهو - سبحانه - يأمرني بالصبر والثبات؛ على ما أنا عليه يمن 
الحق» وعدم العدول عنه. 


تا 3 بمعصية وما جاء في عدم منازعة الأمر أهله 


عضوم 03 ود 


لذن “امنأ يحوأ لَه وأطيعوأ سول وول لاس ينث 


م 
1 
6 
00 
8 
3 
5 
1 
6 


5 : 2ج رهي”ي 2 رم ات بعر ب ب جد اعخر ‏ نه 
في سَىْءٍ فردوه إلالله والرسول اخ و يالل واليوم الآخر َك حير 
جاء في تفسير ابن كثير - رحمه الله -: « قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : وول لذت نك 4# يعنى : أهل الفقه والدين» وكذا قال مجاهد» وعطاءء» 
5 8 بن ب ع 
والحسن البصريء وأبو العالية: لووول لأس مَك © يعني : العلماء. 
والظاهر - والله أعلم - - أو الآبة عاقة مَةفي جميع أولي الأمر من الأمراء 


والعلماء» - ى) تقدّم -» وقد قال تعالى: «9 لَوْلا ينهم لينو والأحبار عن قود ملام 


(1) التساء: 64 


وَأَكه مسحت لَبِنَى مَاكافوا يَصْتَمُونَ 4”", وقال تعالى: اإفْسْئَلُوا هل لذو إِنكُثْ رلا 
حَلَمُونَ # 7" 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن 
رسول الله يل أنه قال: « من أطاعني فقد أطاع الله» ومّن عصانيٍ فقد عصى الله؛ 
ومّن أطاع أميري فقد أطاعنيء ومّن عصى أميري فقد عصاني 00". 

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال د تعالى -: 0و أَطِيعُوا أله 4 أي: 
- 7 00 ء ٠‏ َ اعد 2ه ع ءِِ 
اتبعوا كتابه مإ وَأظِيعواسُوْلَ # أي: خحذوا بسنته (إوأؤلي الاش ينك © أي: فيم| 
أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله؛ فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
كا تقدم في الحديث الصحيح: « إن) الطاعة في المعروف )7©. 

وعن عمرانَ بن حصين, عن النبئّ يك قال: « لا طاعة في معصية الله »7 . 

د 6 ا لاض «معدم ووم ح عدى ‏ وك خخ خم سه 2غ 5 : ا 

وقوله: #كإن لنزعام فِ سَيْءِ فردوة لاله وََلرَسُولٍ © قال مجاهد وغيرٌ واحبٍ من 
السلف: أي: إلى كتاب الله وسّنْة رسوله. 

وهذا أمْرٌ من الله - عرّ وجل -. بأنْ كل شيء تنارّع الناس فيه من أصول 
الدين وفروعهء أن يُرّدّ التنازع في ذلك إلى الكتاب والسَّنْة ىا قال تعالى: 9 وَمَا 


. 17 :ةدئاملا)١(‎ 

67 النحل:‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: 177 لاء ومسلم: 14178. 

(5) أخرجه البخاري: »575٠‏ 156لا ومسلم: .185٠‏ 

(4) أخرجه أحمد والطيالسيء والطبراني في «الكبير) وص ححه شيخنا - رحمه الله - في 
«الصحيحة» .)١185(‏ 


«٠‏ آم 


22 


حلفم فيه من سَىْء محكمة: إل لله لَ ألو 4”" فا حَكَم به كتابُ الله وسّنْةٌ رسوله وشهدا 
له بالصّحّة فهو الحق. وماذا بعد الحقٌ إلا الضلال. 

ولهذا قال - تعالى - ا 5 5 رُدُوًا اللخصومات 

0 -2 0 


فدلٌ على أنَّ من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع 
إليهما في ذلك؛ فليس مُوْمِناً بالله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: دَلِكَ حَيْت 4 أي: التحاكّم إلى كتاب الله وسُئّة رسوله. والرجوع ني 
فصل النزاع إليهما خير لإوَآحْسَنُتأوِيلَا © أي: وأحسنْ عاقبة ومآلاً؛ كما قاله 
السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاءً. وهو قريب »). 

َ 

مالم يُؤْمَّر بمعصية» فإذا أَمرَ بمعصية» فلا سمْعٌ ولاطاعة »”". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبيّ كِ قال: من رأى من أميره 
شيئاً يكرههة فليصير عليه؛ فإنه من قارق الطراعة شيراً فيات؛ إل نات“ ميبة 
جاهلية »”". 

وعن جُنادةً بن أبي أميّة قال: « دحَلْنا على عبادة بن الصامت وهو مريض» 
قلنا أصلحك الله حدّث بحديث ينفعك الله به» سمغته من النبىّ يكل قال: دعانا 


(١)الشورئ:* .١‏ 
(1) أخرجه البخاري: 7106؛ ومسلم: 141”9. 
(”) أخرجه البخاري: 45 ومسلم: 1849. 


١ ف‎ 


النبيّ كك فبايعناه» فقال فيا أخدّ علينا؛ أن باينا على السمع والطاعة. في 
مَنشَطناا'' ومَكْرّهنا”'' وعسرنا ويسرناء وأئّرَةا" عليناء وأن لا تُنازع الأمرّ 
أهلّه”' إلا أن تروا كفا بَواحاً”'؛ عندكم من الله فيه بُرهان7)2", 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: ١‏ دخلتٌ المسجدء فإذا عبد الله 
بن عمرو بن العاص جالسٌ في ظِلُ الكعبة» والناس مجتوعون عليه» فأتيتُهم 


)١(‏ مَنشطنا: أي في حالة نشاطنا. 

(؟) مكرهنا: في ا حالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل ب) تُوْمَّر به. 

(”) الأئّرّة - بفتح الهمزة والثاء -: الاسم من آنّر يُؤثْرٌ إيناراً: إذا أغطىء أراد أنه يُستأثر 
عليكم؛ فيُفضّل غيرُكم في تّصيبه مِنَ الفَيْء. والاسيئْتَار: الانْفِرَادُ بالشيء. «التهاية». 
وقال الحافظ - رحمه الله -: «والراد أن طواعيتهم لمن يتولّى عليهم؛ لا تتوقف على إيصالهم 
حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم» . 

(4) وأن لا ننازع الأمر أهله: أي الملك والحكم. 

(0) يواحاً: ظاهراً بيناً. 

(5) عندكم من الله فيه برهان: [ قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» (170/ 8): «أي: نص آبةٍ 
أو خبر صحيح لا يَحْتَمل التأويل» ومُقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فِعْلهم 
تحتمل التأويل» قال النُّووي: المراد بالكفر هنا المعصية؛ ومعنى الحديث: « لا تُنازعوا 
ولاة الأمور في ولايتهم ولا تَعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم مُنكراً فقا تعلمونه يمن 
قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحقٌ حيثم) كنتم انتهى. وقال 
غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفرء فلا يُعتّرض على السلطان إلا إذا وَمَع في الكفر 
الظاهرء والذي يظهر حَمُْلٌ رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية؛ فلا ينازعه بها 
يقدّح في الولاية إلا إذا ارتكّب الكُفر» وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيا 
عدا الولاية» فإذا لم يُقدّح في الولاية؛ نازّعه في المعصية بأن يُنكر عليه برف ويتوصل إلى 
تغبيت الحق له بغير غنف, و محل ذلك إذا كان قادرأء والله أعلم». ] 

(0) أخرجه البخاري: 2/٠0”‏ ومسلم: 1709. 


١ 


فجلسْتٌ إليه» فقال: كنا مع رسول الله يك في سفّر فنزلنا منزلا» فمنًا من يُصلح 
خباءه ومنا من يَنتضِل”" ومنًا من هو في جَمّره'" إذ نادى منادي رسولٍ الله يكلله: 
الصلاةً جامعة؛ فاجتمغنا إلى رسول الله كل فقال: إنه لم يكن نبي قبلي» إلا كان 
سقاً عليه أن يدل أقنه عل غير ما يعلحة خيء ويُنذرّهي هك ما يعلمه شيء وإن 
أمتكم هذه جعِل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرّها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء 
فتنة» فبُرقّق'" بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مُهلكتي. ثم 
تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أَحَبّ أن يرَحرّحَ عن النار 
وَيُذّحَل الجنة؛ فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي 
يحب أن يُوْتَى إليه”» ومن بايع إماماً فأعطاه صِفْقَة يده وثمرةً قلبه”” فليطعه إن 


استطاع» إن جاء آخرٌ ينازعه؛ فاضريوا ع الآخر. 


(1) يتتضل: غو من المناضلةء وهي المراماة الاب «شرح التووي». 

(1) جَشّره - بفتح اليم والشين -: وهي الدوابٌ التي تُرعى وتّبيت مكانها. 

(') يُرقق - بضم الياء وفتح الراء -: قال التووي - رحمه الله - ١ :)717"/١7(‏ أي: يصير 
بعضها رقيقا آي: يفا لظي ما يسدذه قالقاي غدل الأول رقيقناه وقيل: حعناء كيه 
بعضها بعضاء وقيل: يدور بعضُها في بعضء ويذهب ويجيء» وقيل: معناه يسوق بعضها 
إلى بعض بتحسينها وتسويئها ». انتهى. 
قلت: والأوّل أرجح. والله - تعالى - أعلم. 

(:) وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه: قال النّووي - رحمه الله -: « هذا من جوامع 
كَلِمِه يل وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمّة فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان يلزم ألا 
يفعل مع الناسء إلا ما يحبٌ أن يفعلوه معه ». 

(6) صفقة يده» وثمرة قلبه: أي خالص عهده. «النهاية». 


د 


فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سَمِعَنْه أذناي ووعَاه قلبي. 
فقلت له: هذا ابن عَمَّك معاوية يأمّرنا أن نأكل أموالَنا بيننا بالباطل» ونقتلّ 


21101 وود 


أنفسناء والله يقول: «ل يَكتأيها لذت ءَامَنُوا انَأ كلو أموالكم بَنِنَسَكُم بالطل ”"" 
لَك تكرت جره صن راض يدك وا تتلا أنشسك إن اهكان بك رَحِكًا # قال: 
فسكت ساعة ثم قال: أطِعه في طاعة الله'''» واعصه في معصية الله »(". 
وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله كَِِ قال: « خيار 
أئمّتكم الذين تَحبّونهم ويُحبُونكم؛ ويُصلون عليكه”©» وتصلون عليهم؛ وشرار 
أئمّتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم؛ قيل: يا رسول الله 
أفلا ننابذُهُم بالسيف؟ فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة”» وإذا رأيتم من 
ولاتكم شيئاً تكرهونه؛ فاكرهوا عَمّله ولا تنزعوا يّدا من طاعة »”. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) (؟/ :)17١‏ 


)١(‏ المقصود بهذا الكلام: أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول. وأن الثاني يقتل » فاعتقد هذا القائل هذا 
الوصف في معاوية؛ لمنازعته علياً - رضي الله عنه -» وكانت قد سَبَقت بيعة علّ؛ فرأى 
هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علٌ ومنازعته ومقاتلته إيَاهء ين أكل 
المالٍ بالباطل؛ ومِنْ قَيْل النفس؛ لأنه قتالُ بغير حٌّ» فلا يستحقٌ أحدٌ مالاً في مقاتلته». 

(1) قال الإمام التّووي - رحمه الله -: «هذا فيه دلِيلٌ لوجوب طاعة المتولّين للإمامة بالقهرء 
من غير إجاع ولاعهد؟' 

(”) أخرجه مسلم: 5 181. 

(5) يُصلّون عليكم: أي يذُعون لكم. 

(5) قال النووي - رحمه الله - /١17(‏ ”47 71): افيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على 
الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسقء ما لم يُغيّروا شيئاً من قواعد الإسلام». 

.18660 أخرجه مسلم:‎ )١( 


١ 


وأولوا الأمر أصحاب الأمر وذووه؟ وهم الذين يأمّرون الناس؛ وذلك 
يشترك فيه أهلٌ اليد والقدرة وأهلٌ العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: 
العلماء؛ والأمراء» فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسّد الناس؛ كما قال أبو 
بكر الصديق - رضى الله عنه - للأحمسية لما سألته: « ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: 
ما استقامت لكم أثّ: » ويدنخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان؛ وكل 
من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر . 

وعلى كل واحد من هؤلاء أن يَأمّر بها أمرٌ الله به» وينهى عمّا نهى عنه. 
وعلى كل واحدٍ ممن عليه طاعته؛ أن يطيعه في طاعة الله؛ ولا يطيعه في معصية 


اللّه...) 
السلام قْ الإسلام 
إن حامل هذه الرسالة هو حاملٌ راية السلام, لانه ْمل إلى البشرية المدى» 
والنور» والخير» والرشاد. 
وهو تُحدّث عن نفسه فيقول: ١‏ إنما أنا رحمة مهداة 6("©. 
ويحدث القرآن عن رسالته» فيقول: وما رسلْسدلكِ 2 سَلْمَلَك]ِلَايَمَة للست ين 
يقول الله - تعالى -: ولا تومن َلْوَح كم آلسَكَمْ لَسْتَ مُؤْوِنًا 74". 


وخ ب 


قال الله - تعالى -: تون جَسحُوأ لِلسَّلَمِ َأجَبَحْ ها 006 عل الله إنَهد هو سمي 
41 042 


.)51٠( و«الصحيحة»‎ )١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» وانظر «غاية المرام» برقم‎ )١( 
.١١1/ (؟) الأنبياء:‎ 

(6 البساءة 54 

(8) الأتفال: 11 


١ 


أسباب النصر والتمكين”) 
١‏ - التوحيد 


قال - تعالى -: «#سسئلق فى قُلُوبٍ ادك كمَروا انج يمآ أدْرَكُوأ أنه مَا ل 


َكَزّلَ بوء سُنطكمًا 7#" . 
ولا يُلقى الرعب في قلوب الكْمَار؛ إلا إذا كان المسلمون موحٌدين حقاء ألاترى 
ما كان من شأن الأعداء زمن الصحابة - رضي الله عنهم - فإِنّه يكن لهم عليهم 
مِن سبيل» ولكننا نراهم الآن قد تسلّطوا على المسلمين! فلا بد من التوحيدء فإنَّه 
حق الله على عباده» وهو سعادة الدارين. 

وكيف ينضر الله - تعالى - أناسا يُوْخُون الملائكة والأنبياء والأولياء؟! 

كيف ينضر الله أناساً اعتقدوا أنْ الله تفرّد بالخلق» ولم يتفرّد بالاستجابة؛ إلا 
بواسطة مخلوقاته؛ من أحياء وأموات. يرفعون له الدعاء والاستغاثة والتوسل؟! 


قال الله - تعالى -: "و وعد أ تالزن اموأ مس ويروأ ليحت لَد فصر في 
لأْرْضِ حكمًا أمقييلت) الذرح من قبا 10 امك و 52 1 وَليبَدلم 
. ص 


ينقد حَوْفِهمْ أب تنشو لا جنير ف يك وس كدر مسد كللك فَوْليِكَ هم 


وت 4 0525 


)١(‏ وسأذكر هذه الأسباب بإجمال؛ غير سالك الاستقصاء - وإن كنت أتمنّاه - بها بت يتفق مع المنهج 
الفقهي للكتاب. وهناك نقاط متفرّعة من أسباب رئيسة» قد أفردتها وأبرزتها للأهمية. 

(؟) آل عمران: .16١‏ 

(9) النور: 66. 


1 / 


قال ابن كثير - رحمه الله - بحذف - : « هذا وَعْدٌ من الله لرسوله كَكلِِ؛ِ بأنه 
سيِجْعَل أمّته خلفاء الأرضء أي: أثمّة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلّح البلاد 
وتخضع لهم العباد, ولَيبدّنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وكا فيهم» وقد فحَل 
تبارك - وتعالى - ذلك» وله الحمد وامئة» فإنه ل يمت رسول الله كَكْك حتى فتّح الله 
عليه مككّة وخيبر والبحرين؛ وسائرٌ جزيرة العرب. وأرض اليمن بكالهاء وأتحذ 
الجزية يمن مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام؛ وهاداه هِرّقل مَلِك الروم 
وصاحب مصر والاسكندرية - وهو المقوقس - وملوك عمان والنجاشي ملك 
الحبشة؛ الذى ملك بحد أضشكمة -رحه الله وأكرمه -. 

ثم لا مات رسول الله يكِ واختار الله له ما عنده يمن الكرامة» قام بالأمر 
بعده خليفته أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -» فلم شَعْث ما وَهَى عند موته- 
عليه الصلاة والسلام - وأَطَّدَ جزيرة العرب ومهّدهاء وبعَث الجيوش الإسلامية 
إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد - رضي الله عنه -» ففتحوا طَرّفاً منهاء 
وقتلوا خلقاً من أهلهاء وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة - رضي الله عنه -» ومن معه 
من الأمراء إلى أرض الشامء وثالثاً صحبة عمرو بن العاص - رضي الله عنه- إلى 
بلاد مصرء ففبّح الله للجيش الشاميّ في أيامه ببصرى ودمشق وتحاليفهها من بلاد 
حوران. وما والاهاء وتوفاه الله - عر وجل -. واختار له ما عنده يمن الكرامة. 

ومَنَّ على الإسلام وأهله؛ بأن أَهُمَ الصّديق أن استخلّف عمرٌ الفاروق» 
فقام في الأمر بعده قياماً تامّأء لم يَدْر المَلّك بعد الأنبياء - عليهم السلام - على 
مثله في قوة سيرته وكال عَذْلهء وتم في أيامه فتّح البلاد الشاميّة بال هاء وديار 
مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسّر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى 
أقصى مملكته» وقّصّر قيصرء وانتزع يدّه عن بلاد الشام فانحاز إلى السطنطينة» 


م اس 


وأنفّق أموالهم| في سبيل الله» ىا أخبّر بذلك ووعّد به رسول الله - عليه ين ربّه 
أتمّ سلام وأزكى صلاة -. 

ثم لما كانت الدولة العثانية”"» امتدّت الماليك الإسلامية إلى أقصى 
مشارق اللأرض زمكاربياء لست بالا المقرب إل أقصى ما هنالك: الأندلس» 
وقبرصء وبلاد القيروان» وبلاد سَبْتَة؛ ممايلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرق 
إلى أقصى بلاد الصين» وقتّل كسرىء وباد مُلْكُه بالكلية» وفتحت مدائن العراق» 
دتو امات وااهر ايه يكل للسشمويا ون لز معطة عنيمة باأسر ج81 
ملكهم الأعظم خاقان؛ وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه 
الأمّة على حفظ القرآن. 

وهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله يك آنه قال: إن الله رَّوَى” “لي 
الأرضء فرأيتٌ مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمّتتي ما زُوي لي منها »”" . 

فها نحن نتقلب فيم| وعَدّنا الله ورسوله» وصدّق الله ورسولهء فنسأل الله 
الإيهان به» وبرسوله» والقيام بشّكره على الوجه الذي يُرضيه عنًا. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج في (صحيحه): حدّئنا ابن أبي عمرء حدثنا 
سفيان: عن عبد الملك:بن عمير» عن جابر بن سَمُرَةَ فال: « سمعتٌ رسول الله كإة 
يقول: لا يزال أمْرٌ الناس ماضياً ما وَِيَهم اثنا عشر رجلا ؟ ثم تكلّم النبيّ يكل بكلمة 


.- أي في عهد عثمان بن عفان - رضى الله عنه‎ )١( 
أي: جمع وضم.‎ )( 
.18/9 أخرجه مسلم:‎ )7( 


5920 


١ 2‏ ل 1 007 ب ولاك © -١‏ و - 
خفيت عني فسألت أبي: ماذا قال رسول الله يك فقال: كلهم من قريش )7". 


ورواه البخاري من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير» 0 


وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشّر خليفة عادلاً 
وليسوا هم بأئمّة الشيعة الاثني عشّر؛ فإنّ كثيراً ين أولئك لم يكن إليهم ين الأمر 
شيء» فأمّا هؤلاء؛ فإنهم يكونون ين قريشء يلُون فيَغْدِلونَء وقد وقّحَت البشارة 
بهم في الكتب المتقدمة. 

ثم لا يُشترَط أن يكونوا متتابعين» بل يكون وجودهم في الأمّة متتابعاً 
ومتفرّقا وقد وٌجد منهم أربعة على الولاء» وهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
عل - رضي الله عنهم -. ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم ما شاء الله ثم قد 
يُوجّد منهم من بقي في وقتٍ يعلمه الله ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم 
رسول الله يل وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطاًء ىم مُائت جورًا وظلماً. 

[وعن] سعيد بن حمهان» عن سَفينئة - مولى رسول الله تَكلِةِ - قال: قال 
رسول الله يك الخلافة بعدي ثلاثون سنة, ثمّ يكون مُلكا”12, 


.1871١ أخرجه مسلم:‎ )١( 
.77717“ (؟) أخرجه البخاري: 77 7لاء‎ 


() في الأصل كلمة (عَضوضاً) وقد حذفتها لعدم ورودها ني المصادرء وقد وردت هذه 
الكلمة في بعض الأحاديث الأخرى على اختلاف بين العلماء على ثبوتهاء وثبت معناها في 
«الصحيحة» رقم (0). 

(5) أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبّان في «صحيحه» وغيرهم؛ وصححه شيخنا - رحمه 
الله - في «الصحيحة» (509). 


١ 


اس كم ار سيك -عن 
موسى - عليه السلام -. أنه قال لقومه: «#عمئ رَبك أن يَهَْللك عَدوَكمْ 
وَمَنْعَؤِْئَكمْ ايه ا 4" . وقال - تعالى -: ## وَثْرِيدُ 
أن عل المت سَمُضْعِفُوا ف الأَرضٍ وَجحْمَلَهُمَ أر ِسَّهُ وَيجَعَلَهُم الوترئيرت #ونمكن طم 


26 ام من 2 ص 2 فق 
في الأرض وبرى فرعويت وما وَعَدمَنَ وَحُبودهْمَانَهُم مَاحكَانواحَدَروت © . 


وقوله: «وَليسوْئن طم دبتهم الى أريصى لمم رُم من بد حوفوع أمنا 74" . 


0 


1 


ثم ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعضاً من حديث عدي بن حاتم؛ 
وأرى من الفائدة أن أسوقه بتهامه: 

قال - رضي الله عنه -: « بين أنا عند النبيّ يكل إذ أتاه رَجُلٌ فشكا إليه الفاقَة 
ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطّع السبيل؛ فقال: ياعديّ هل رأيت اليْرّة؟ قلت: لم أرها 
وقد نيعت عنها. 

قال؛ فإنْ طالت بك حياة لتَرَيّن الظعية" ترتحل من الجميزة حعى تطوف 
بالكعبة» لا تخاف أحداً إلا الله - قلت فيم| بيني وبين نفسي: فأين دُعَار” طيئ 
الذين قد سَعّروا البلاد؟ - ولئنْ طالت بك حياة لتفتّحنّ كنوزٌ كسرئء قلت 
كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمزء ولئنْ طالت بك حياة لتَريْن الرجل 


.١79 :فارعألا)١(‎ 


() القصص: 6 - 
() النور: 660. 


(5) المرأة في المودج. 
(5) وهو الشاطر الخبيث الُفسد. «الفتح». 


١ 


ا الوا و ا 
ثيك رولا لفك قولب شولم أسلك سال ,أنه ميك؟ 
فيقولٌ بلى» فينظر عن يمينه يمينه فلا يرى إلا جهنم ويّنظر عن يساره فلا يرى إلا جهتم. 

قال عديّ: سمغت النبىّ يك يقول: اتقوا الثار ولو بشقّ تمرة» فمن لم يجد 
قرة» فبكلمة طيية. 

قال عديٌ: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. لا تتخاف 
إلا الله وكنثٌ فيمن افتبّح كنوز كسرى بن هرمزء ولءِنْ طالت بكم حياة ترون ما 
قال النبيّ أبو القاسم يك تحرج مِلءَ كفه »”". 

ثم ساق الحافظ ابن كثير بإسناد الإمام أحمد - رحمهما الله - إلى أَبيّ بن كعب - 
رضي الله عنه - عن النبيّ بك أنه قال: « بَمّر هذه الأمّة بالسّناء والرفعة» والدين 
والتصر والتمكين في الأرض» فمّن عَوِل منهم عَم الآخرة للدنياء لم يكن له في 


الآخرة نصيب 0 


ثم قال - رحمه الله -: وقوله: ليع دوين لاد مشركورك ف شيعا 4. 
ثم ذكّر حديث أنسء أن معادً بنَ جبل حدّثه قال: ‏ بينا أنا رديف رسول 
الله يلك ليس بينى وبينه إلا أخرّة الرخلء قالديا معاف قلت: لبيّكيا رسول الله 


.70460 أخرجه البخاري:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد وابن حبان في «صحيحه)» وغيرهم؛ وانظر «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
"1 


١ د‎ 


وسَعديكء. قال: ثمْ سار ساعة. ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يارسول 
الله وسعديكء ثم سار ساعة» ثمّ قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيّك يا رسول الله 
وسعديك. 

قال: هل تدري ما حقٌ الله على عباده؟ قلت: ويدوا أعلم قال: فَإنَ 
حق الله عل عياده أن يعيدوء والالق كرايه قي 

قال: ثمّ سار ساعة؛ ثم قال: يا معاذ بن جبل؛ قلت: لبيّك يا رسول الله 
وسعديك. قال: فهل تدري ما حقّ العباد على الله إذا فعلوه؟» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم, قالة فإتّسقٌ العياد عل شد آق عدبي 284 

وقوله: ومن كر سْدَ ولك للك لِك همْالْتَسِمُونَ 4 أ أي: فمسن خرّج عن 
طاعتي بعد ذلكء فقد فَسَقّ عن أمر ربّه» وكفى بذلك ذنبًا عظيما. فالصحابة - 
رضي الله عنهم -» لما كانوا أقومَ الناس بعد النبيّ يل بأوامر الله - عر وجل -. 
وأطوعّهم لله -كان نصرّهم بحسبهم؛ وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب؛ 
وأيْدهم تأييدً! عظياًء وتحكّموا في سائر العباد والبلاد» ولما قَضَّر الناس بعدهم في 
بعض الأوامرء نقص ظهورٌهم بحسبهم ». 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - حديث الطائفة الظاهرة المنصورة 
بروايات متعددة. انتهى. 
'- اتباع منهج النبيّ يكل 

ومن أسباب التفير اتباع منهج النبيّ يل قال الله - تعالى -: ##وما لكك 


)١(‏ أخرجه البخاري: 417 » ومسلم: ل 


10 


سول فحدوة وَمَانصكح عَنْه فَأنتهُوأ # 0" . 
وني الحديث: ١‏ نُصرت بالرعب مسيرةً شهر »”". 
وقال لنا شيخنا - رحمه الله - في بعض مجالسه - بعد أن ذكر الحديث الشريف: ١‏ 
وإذا تمسّكّت الأمّة يا كان عليه رسول الله ك؛ فإئها تُنصَر مسيرة شهر ». 
قال شيخنا - رحمه الله - في كتاب « منزلة السئة في الإسلام وبيان أنه لا 
تسعى عنها بالقرآت ١‏ (س)- يحدف- : 3 تعلمون عيعا أن اله -قبارة 
وتعالى - اصطفى محمّدأ يَكلِِ بنبوته» واختصّه برسالته» فأنزل عليه كتابه القرآن 


ب سرج عرست 


الكريم؛ وأمَرّه فيه - في حملة ما أمرّه فيه - أن يُبِيَهِ للتاس» فقال - تعالى-: اإوأَنزلنا 


لِك زكر نب داس مَانْزْلَ © '" 
والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة؛ يشتمل على نوعين 
من البيان: 


الأول: بيان اللفظ ونظّمه. وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه» وأداؤه إلى الأمّة 
كا أنرّله الله - تبارك وتعالى - على قلبه يكل وهو المراد بقوله - تعالى -: ينايب 
ل تن : رَلَإليْدَكَ من ريك # 00 


057 


والآخر: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمّة إلى بيانه» 


(1) الحشر: . 
(؟) أخرجه البخاري: 8 77؛ ومسلم: .517١‏ 
(؟) النحل: 5 5. 


(5) المائقدة: 1". 


77 


وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المُجُملة أو العامّة» أو المطلقة» فتأتي السئّة فتُوضح 
الْمجْمَلء وتخصّص العام, وتُقيّد المطلق. وذلك يكون بقوله يكل ى) يكون بفعله 
وإقراره ». ظ 
*'- اتباع منهج السلف الصالح 

ولا يتيسّر اتباع نبيّنا يِِ إلا بحب السلف الصالح واتباع مَنهجهم السديد. 
وسبيلهم الرشيد» فهم الذين نقَلُوا كتاب الله - تعالى - وسَئَة نبيه كلك وقَهُمُهم 
الكتاب والسّنة؛ وعملّهم بذلك؛ مرجم ومَنْهَحٌ لمن بعدهم. 

قال - تعالى -: ف وَمَنَشْنَاقِقٍ ألرَسولَ من بعد ما تَبَينَ لَه الْهُدَئ وَيسَمِعْ عَيرسَيلٍ 
#كوء ا ل بده ساصم5 سيرم 0 لتر اس ً )00( 
لْمُؤْمِِينَ ولو مَانوَل وَتُضلو ِجَهَكَم وَسَآدْدْمَصِيًا # : 

وكان شيخنا - رخه الله- كثيراً ما يسقدل ببذه الآية؛ مُبيّناً أهرية العمل 
بمقتضى الكتاب والسّنة؛ بفهم سلفي الأمّة. 

ولا يغيب عن بال كلّ عاقل؛ أن فَهُمَ الكتاب والسنّة على منهج أصحاب 

وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: « وعظّنا رسول الله يكل 
موعظة بليغة وَجِلت منها القلوبء وذَرّفَت منها العيون: فقلنا:يا رسول الله! 
كأئها موعظة مُودّع فأوضنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة» وإِنْ تأمّر 
عليكم عبدٌ حبشي» وإنه من يَعِش منكم بعدي فسيرى اختلافاأ كثيرأء فعليكم 


(١)التساء:‏ ناا" 


70 


بسنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين, عَضُوا عليها بالنواجذ”''وإيّاكم ومحدثات 
الأمور فإنَ كل بدعة ضلالة »”". 

وفي رواية: ‏ فقلنا يا رسول الله! إن هذه لموعظة مودّع» فاذا تَعْهّد إلينا؟ 
قال: قد تركئكم على البيضاءء ليلّها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك, من 
يَعِشُ منكم فسيرى اختلافاً كثيرا» فعليكم بها عرفتم من سنت وسنَّة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عَضَوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة: وإِنْ عبداً حبشياًء 
فإنا المؤمن كالجمل الأنف”"؛ حيث! قِيْدَ انقاد )0). 

لقد قال يَكِْ: ١‏ فعليكم بسنتي وسّنة الخلفاء الراشدين المهديّينء عَضُوا 
عليها بالنواجذ » ولم يقل عضّوا عليهماء إذ ليس هنا أمرٌ باتباع ستيه بل هما سنة 
واحدة ولأن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - يعملون بسنة النبي كَكَة. 

ولقد أخذ الصحابة عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم أجمعين - وكانوا 
أحرص الناس على الخير. 


وفي الحديث: ١‏ ألا إِنْ من قبلكم من أهل الكتابء افترقوا على ثنتين 


)١(‏ أي: ألزموا السئّة» واحرصوا عليها؛ ى) يلزم العاض على الشىء بنواجذه؛ مخافة ذهابه 
وتفلته» والنواجذ: الأنياب» وقيل: الأضراس. 

(1) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١861؟)‏ والترمذي ااصحيح سئن الترمذي» 
(3101))» وابن ماجه («صحيح سنن ابن ماجه» ٠(‏ 4) وغيرهم. 

(*) الأنف: قال في «التّهاية»: وهو الذي عمّرٌ الماش أَلْمَه فهو لا يَمْتَنِع على قائده للْوّجَع 
الذي به «وقيل الألنت الذلول, 
والخشاش: ما يُدخل في عظم أنف البعير من خشب. «المحيط». 


(4) (صحيح سنن ابن ماجه» (41). 


١ 


وسبعين ملّة وإنْ هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعين. ثُنتان وسبعون في النار» 
وواحدة في الجنة» وهى الحّاعة )0". 

وفي رواية: ١‏ ما عليه أنا وأصحابي »)”“. 

وعن .ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: لا تسيّوا أضحاب محمد يل 
فلمقام أحدهم ساعة» خيرٌ من عمل أحدكم 1 ا 

بعد أن فهمُنا أنَ الصحابة أَحَذُِوا من الخلفاء الراشدين» نعلم إِنْ اتباع 
منهاج الصحابة - رضي الله عنهم - اتباع لمنهاج الخلفاءء» واتباع للسّنة كذلك» 
واتباع السنة؛ اتباعٌ للقرآن العظيم. 

إذا عرفنا هذا التَدرجٍ والتسلسل؛ علمُنا إذن أنْ مَن أذ عن الصحابة - 
رضي الله عنهم - فقد أخدّ عن الله - سبحانه - ومّن رفض منهاج الصحابة؛ فقد 
رفض كتاب الله - عرّ وجل -. 

7 . 00 5 8 : 

وهنا نفهم سرّ ضلال وزيغ من كفر الصحابة - عياذا بالله - إلا بضعا منهم 

- على اختلاف رواياتهم - !!! 


فإنك ترى الذين كقّروا الصحابة - رضي الله عنهم - هم أنفسهم الذين م 


.)7١5( أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد وغيرهم, وانظر «الصحيحة»‎ )١( 

(؟) حسن بطرقه وشواهده» وتفصيله في «الصحيحة» (2701 5 )73١‏ (التحقيق الثاني). 

(1) أخرجه ابن ماجة «صحيح سئن ابن ماجة» (177)) وابن أبي عاصم «كتاب السِّنْة4؛ ورجال 
إسناده ثقات رجال الشيخين غير نُسير بن ذعلوق؛ وقد وثقه جمع من الأئمة؛ وروى عنه 
جمع من الثقات, في الكتاب الآنف الذكرء برقم )٠٠١5(‏ كما ذك ر لي شيخنا - رحمه الله - 
وأودعة في (التحقيق الثاني)» وفي كتابه «تيسير انتفاع الخلآن بكتاب ثقات ابن حبّان». 


37/ 


بورع 


يؤمنوا بالقرآن والسُّنْة فلم تَعْذْ هم ضوابطً صحيحة حكََكُمُهم. 

وما ضل الضالون وانحرف الُنحرفونء إلا لأنهم لم يتقييدوا بمنهاج السلف 
الصالحء ذلك لأ نهم أطلقوا لعقوهم العنان في فهم الكتاب والسئّةء وبذلك 
تعددت المناهج والأفكار والدعوات والأحزابء والكل يقول: نحن على الكتاب 


بن 


والسَنة. 

وكل يعي رملة بليل وليل لاتقرٌ حم بذاله. 
4- العلم 

ومن أسباب النصر والتمكين؛ العلم» والعمل بمقتضاه. قال الإمام 
البخاري - رحمه الله -: « باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله - تعالى-: 
«٠‏ تام ايهكإلمَإَِااَ 4 ”". فبدأ بالعلم... »© 

111ص 
طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق يُقاتلون» وهم أهل العله”" )”". 

ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبيّ كك قال: ١‏ لا 


.)١ 5 انظر كتابي «وصية مودع» (ص‎ )١( 

(9) محمد: 194. 

() انظر «صحيح البخاري» (كتاب العلم) (باب - .)٠١‏ 

(5) انظر للمزيد من الفائدة #السلسلة الصحيحة؛ تحت عنوان «من هي الطائفة المنصورة» 
(برقم .)77١‏ 

(0) انظر «صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب )٠١-‏ 


را 


يزال طائفة من أمّتى ظاهرين حتى يأتيهم أمْرٌ الله وهم ظاهرون»0”". 

ثمٌّ ذكّر حديث حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - 
يخطب قال: سمعتٌ النبيّ ب يقول: ١‏ مَن يُرد الله به خيراً يُفقهه في الدين؛ وإنّما 
أنا قاسم ويُعطي الله» ولن يزال أمْرُ هذه الأمّة مستقيياً؛ حتى تقوم الساعة أو حتى 
يق أمرٌ الله »”"©. 
قلت: وذ؟ الإما البخا حمه الله - هذا الحديث تحت الباب المذ 3 

1 +دساة 

يعني أن الذين وُقْقوا للتفقّه في الدينء هم الطائفة المنصورة الظاهرة على الحقٌ 
والله - تعالى - أعلم. 

وقال عمر - رضى الله عنه -: « تفقهوا قبل أن تُسوّدوا »70. 

قال أبو عبدالله - يعني الإمام البخاري - رحمه الله - 0 ... وبعد أن تُسوّدواء 
وقد تعلّم أصحاب النبيّ َك في كبر سنّهم ». 
ه- تزكية النفوس والائتمار بما أمَر الله - تعالى - والانتهاء عم نبى - سبحانه -. 

قال - تعالى -: 97 إن ينا ْم غالب لَك وإ وكندة 16نس 0 
منأْبَعُدٍ ري 27 


.197١ أخرجه البخاري: ١١”الاء ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 7١”الاء‏ ومسلو: .١١79/‏ ظ 

(*) رواه البخاري في «صحيحه) مُعلقاً مجزوماً به في كتاب العلم (باب الاغتباط في العلم 
والحكمة) ووصله أبو خثيمة في (العلم) (9) بسند صحيح وكذا ابن أبي شيبة» وانظر 
«مختصر صحيح البخاري». 

(5) آل عمران: .١5١‏ 


حرا 


5 . بلا حامر عاص معو م بج و 6ه ل تير 
وقال حم سبحانه #واستصرركت 2 من ليرد إثَ لله لَمَوىتٌ عَرِيدٌ 4 
وقال: «إإن تنصروا أله يتصر ويثيت أقدا مَك (". 
وقال - تعالى -: الإوكات حَفًاعلِيَا صر الْمؤْمِنينَ © ". 


فمن هم المؤمنون المنصورون؟ 


د سس مج ارم 


قال الله - تعالى -: "ل إِتَّماأ 


ومنو الذينَ دا ذْك روحت لوهم دالت علوم 


ديه لديم 20 عو سرعم دوحج ع ساك و سح م و عر ره 


َإيهررَادعمح يمنا وعل رَيَهِء يَتَوكلُونَ * ألذسب يُقيمُوت الصَلَوة ومِمَا ررْفهم ينْفِفُونَ * 
0 2< >؟ىو- ب ع ارجف ىد ا رمات بعرت م -_ 
أؤليك هم الْمؤْمُونَ حَقَاطُْ درَجَنتٌعندرَيّهع وَمَخْفِره ورف حكريم 4 

فمن شأن المؤمنين أن تخاف قلويّهم وتفزع عند ذكر الله - تعالى - فيسارعون 
بالطاعات وأداءٍ الفرائض والسّننَء واجتناب المحرّمات والنواهيء وإذا تيت 
عليهم آياته - سبحانه - زادتهم تصديقاء فخضّعت قلوبهم وجوارحهم وألستتهم 
لله» بل وأقبلوا على الله بيقين. 

إنهم يتوكلون على رءّهم - سبحانه - لا يرجون غيره؛ ولا يرغبون إلا إليه؛ 

حي ن. ا 0 ء 3 

وهم يوقئون أنه لن يخيبهم أو يردهم. 

إنمهم يقيمون الصلاة بالمحافظة على مواقيتها وما فيها من الأركان 
والواجبات والسئنء وقد قال يَلِ: « إن| ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم 


.5٠١ :جحلا)١(‎ 


(خ مل 
0 الروم: 2 
(:) الأنفال: 7 - 5. 


وه 


وصلاتهم وإخلاصهم ا 

ل مقف م ا ه 0010 

إنهم ينفقون ما أعطاهم الله - سبحانه -: (إوَالذِي ف أَموَئِيمْحَنَ مَعلُوم * زسَآبلٍ 
والْمرُور 7#" 

ثم قال - سبحانه -: «آ أَوْلَجِكَ هم الْمؤْميُونَ حقًا 4 ”". 

قالالحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « أي المتصفون بهبذه الصفات هم 
المؤمنون حق الإيمان ». 

ويتضمن ما سَبق: 
"- ترك الذنوب والمعاصى والأهواء 

قال الله - تعالى -: فادهأ يِحرْسِ مناه وَرَسُولِوء © ”2 فكيف تريد أمَةٌ حَربَ 
المشركين والكفار والملحدين وقد آذَّتها الله بالحرب. 

فعلينا أن نزيل الخطر الذي ذكّر الله - تعالى - بكتابه؛ ولا ملجأً منه إليه؛ 
بترك اجتراح الخطايا واقتراف الذنوبء ثمّ نلتفت إلى ما بعده. 


وعن أب عامر ال هوزني قال: سمعت معاوية - رضى الله عنه - يقول:١يا‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (391). وانظر «الصحيحة» (7/ ٠4‏ 5))» وقد 
ذكَرته في باب (الانتصار بالضعفاء: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم). 

(1) المعارج: 15 -70. 

(”) الأنفال: 5. 

(؟) البقرة: 710/9. 


١ ا‎ 


معشر العرب, والله لئن لم تقوموا بها جاء به نبيكم لَغَيركم من الناس؛ أحرى أن لا 
يقوم به إن رسول الله تك قام فينا يوماً فذكّر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 
اثنتين و سبعين فرقة في الأهواءء ألا وإنْ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين 


فرق في الأهواء )© 
وقال الله - تعالى -: (إإرك لله لايم مَابَِوَمٍ حو بارأ مايأنشيم 6 ”". 


وجاء في «التفسير القيّم؛ (ص 2045): « وهل زالت عن أحد قل قحم إلا 
بشؤم معصيته. فإِنْ الله إذا أنعم على عبدٍ نعمة حَفِظها عليه ولا يُغْيّرها عنه حتى 


تارسمو ىب 2ح اصمة دمو 3 


-_- 


3 
7 
م2 2 و 


وَإِذَآ راد اه بقَوْوِ سوا قلا مرَدَ لد وما لَهُم من دون من وَالي 746" . مؤدَلِكَ يأك الله لم يك 
5 َه 0 بق 'آج 8 4 ٠‏ ع 
ومّن تأمّل ما قصّ الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نِعَمّه عنهم: 
وجّد سبب ذلك جميعه؛ إنما هو مخالفة أمره» وعصيان رُسّله - عليهم السلام -. 
وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره. وما أزال الله عنهم يمن نعمه» وجّد ذلك 
كله من سوء عواقب الذنوب. كما قيل: 


إذا كنت في نعمةٍ فارْعَها فَإِنَ المعاصي تزيل النعم 


.)54 27/( انظر تخريج شيخنا - رحمه الله - لكتاب «السّنّة؛ لابن أبي عاصم‎ )١( 
١١ الرغد:‎ )0( 
1 الرعدة‎ )9( 
.67 الأنفال:‎ ):( 


5 


ق| شغطت تعمة الله , بشيءٍ قط مِثْل طاعتو» ولا حَصّلت فيها الزيادة بمثلٍ 

ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربّه» فإنها نار النعم التي تعمل 
فيها؛ ى) تعمل النار في الحطب اليابس» ومّن سافر بفكره في أحوال العالم؛ استغنى 
عن تعريف غيره له ) 

وقال شيخنا عقب كلام الحافظ ابن حجر - رحمها الله تعالى - بعد وصف 
تردي الأحوال: ١‏ ما أشبه الليلة بالبارحة» بل الأمر أسوأء فإنّه لا خليفة اليوم 
لهم لا اسياً ولارسياء وقد تلبت اليهود والشيوعيون والمنافقون على كثير من 
البلاد الإسلامية. 

فالله - تعالى - هو المسؤول أن يوفق المسلمين أن يأتمروا بأمره في كل ما شَّرّع 
لهمء و أن يُلْهِم الحُكَام منهم أن يتحدوا في دولة واحدة تَحَكّم بشريعته» حتى 
يرهم ضع سو ترون اين قال - تعالى -: «إإركت 


كت ردا معو سس مس 


1 هَ لا غير مايقو م حَق يعَيروأ مايا نفسبة © 7". 

وتفسيرها في الحديث الصحيح : ١‏ إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله» سلط الله عليكم ذُلَا لا ينزعه عنكم 
حتى ترجعوا إلى دينكم »؛ فإلى دينكم أيها المسلمون حُكاماً ومحكومين )”". 


وقال شيخنا - رحمه الله - تحت عنوان ( الخلافة في قريش ما أطاعدا الله ) 


(؟الرعد 11 
(1) انظر «الصحيحة» المجلد السادس» القسم الثاني» تحت الحديث (1807) وتقدم. 


د : 


وبعد كر الحديث المتعلّق به: ١‏ وهذا الحديث عَلَّمٌّ من أعلام نبوته يِه فقد 
استمرّت الخلافة في قريش عذة قرون, ثم دالت دولتهم؛ بعصيانهم لربهم» 
واتباعهم لأهوائهم؛ فسلّط الله عليهم من الأعاجم مَن أخذ الحُكم من أيديهم 
وذل المسلمون من بعذهمء إلا ماشاء الله ولذلك فعل المسلمين إذا كانوا 
صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الإسلامية» أن يتوبوا إلى ربهم؛ ويرجعوا إلى 
دينهم؛ ويتبعوا أحكام شريعتهم» ومن ذلك أن الخلافة في قريش بالشروط 
المعروفة في كنب الحديث والفقه» ولا يحكّموا آراءهم وأهواءهم؛ وما وجدوا 
ا وأجدادهم, وإلآفسيظلون محكومين من غيرهم؛ وصدّق الله إذ قال: 

رك أنه لاي مَابقَوَ حو ممم © والعاقبة للمتقين 6”©. 
ل 

ويتفرّع من تزكية النفس والائتار بأمر الله - تعالى - واجتناب نواهيه ترك 
التحايل. 


أقول: وفراسة انلدي قار إليه « إذا تبِايَعْتَم بالعِيتة”” وأخذتم أذناب 


.)١887( انظر «الصحيحة» تحت الحديث‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاؤى» (74/ 19): «ودلائل تحريم اليل 
من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة؛ ذكّرنا منها نحوا من ثلاثين دليلاً؛ في| 
كتبناه في ذلك» 

0 العينة: د نبي جل سلعة ب مغلم أجلي مسقى؛ يان بل من ان 
الذي باعَها به وسَمّيت عِينَةٌالحصّول التّقْد لصاحب العِيئّة لأنَ العَيْن؛ هو اكَال الحَاضِرٌ من 
التق والشاري إنها يُشتريها يبِعها بِعَيْن حاضِرَة؟ تصِل إليه مُعَجَلّة. «النهاية». 


١ 


البقر. ورضيتم بالزّرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
عنكم؛ حتى ترجعوا إلى دينكم 0'"» من أهم النصوص في مبحثنا هذا؛ 
لاستجلاب النصر ورفع الذلّة واههوان» وكان شيخنا - رحمه الله - يُكثر من 
افتتاحه بهذا الحديث العظيم؛ ليبيّن كيف تسعد الأمّة في الدارين. 

كيف تنتصر أمّة؛ وفيها مَن يتحايل في بيعها وشرائها؟! 

كيف تَنْتّصر أمّة؛ وفيها مَن هنّه الاستكثار من المال» يمن غير مبالاةٍ أن 
حرام هو أمْ ِنْ حلال؟! 

لا بد من التجرّد من أهواء النفوس وحظوظها. 

لقد قال بل كلمة بيّنةٌ واضحة: « سلّط الله عليكم ذُلاً؛ِ لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم” ". 

فمن قال: هذه فروع وقشور؛ فإنه محالت هدي النبيّ كَل فقد بيّن َك أن 
الذّل لا يُنزع إلا بأمور؛ منها تَرْكَ التحايل. 

وليس ببعيدٍ عنّا ما جرى لليهود من ضروب من التحايل ورّد ذكرها ني 
الكتاب والسُنّة؛ كانت سبباً في عذابهم وإذلالهم. 


ع مر 101 


ومن ذلك قوله - تعالى -: ل وَلَعَد حاكن عدوأ مِنَكُح في السب تِفَقلْنالَهُمْ ونوا 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود. وانظر تفصيل تخريجه في «الصحيحة» )١١(‏ وتقدم. 

(1) وما هو الدين الذي نرجع إليه؟ إِنّه الكتاب والسنة بمنهج الصحابة - رضي الله عنهم - 
وسلف الأمّة؛ وها نحن نزعم أننا متمسكون بالدين» فأين نحن من نزع الذلّة 
والهوان؟!. 


عاسم 


1101100 
. 


قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: ( وَلَقَدُ علمتم يا معشرٌ اليهودء ما حَلَ يمن 
البأس بأهل القرية التي عصّت أمر الله وخالفوا عهدّه وميثاقه؛ فيا أحَدَّه عليهم 
من تعظيم السبت والقيام بأمره؛ إذ كان مشروعاً لهم فتحيّلُوا على اصطياد 
الحيتان في يوم السبتء با وضعوه لها من الشصوص"'' والحبائل والبِرّك قبل يوم 
السبت؛ فلمّا جاءت يومّ السبت على عادتها في الكثرة؛ نُشْبّت بتلك الحبائل 
وَالجيّل» فلم تخلّص منها يومها ذلكء فلمًا كان الليل أخذوها بعد انقضاء 
السبت» فلمّا فعلوا ذلك؛ مسّحهم الله إلى صورة القِرّدة» وهي أشبه شيء 
بالأناسيّ في الشكل الظاهرء وليست بإنسانٍ حقيقة. 

فكذلك أعمالٌ هؤلاء وحيّلُهم لما كانت مشايهةً للح في الظاهر ومخالِفة 
له في الباطن» كان جزاؤهم يمن جنس عملهم. 

وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول - تعالى -: 9 وَسْمَلْهُمَ 
عن الْفَريةَ آلّى كانت حَاضْرَةَ البتشر إِذْ يَمْدُورت ف أَلتَْتٍ إِذ تَأْئِهمْ حِيِتَائهُمَ 
يوم ستربهخ شيَّصًا وَبْوَمَ لا تشبئوت لا تأتيهم كَدلِك بوهم يما كنأ 
سو 4 ”". القصة بكالما ». 

وذكر أهل التفسير أقوالاً في المراد بقوله -سبحانه -: ملْمَابَيْنَيَكَيبَا وَمَا حَلْفَهَا ©. 

وقد رجّح ابن كثير منها أن المراد مَنْ بِحَطْرَتها من القرى التي يبلغهم 


1 لبر 1-58 
(؟) جمع الشّص: وهو حديدة عقفاء» يصاد مها السمكء «القاموس المحيط). 
(؟) الأعراف : ١71‏ . 


3-525 


خبُرهاء وما حل بهاء كم قال: 9 وََمَد مدنا مَاحوا 0 ا ليت يكم 
جوت 24 وقال - تعالى -: ولا يرال ل موضهم يمَاصَتَمُأَاعَهُ أو ححل ؤب 
من داهم 74" » وقال: لأفلا يرق أن تاق ارس تَقْصهَا ء دع 2 
الكبوب 4©. 

فجعلهم عبرةً ونكالاً لمن في زمانهم» وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المدواتر 
عنهم, ولهذا قال: ©إوَمَوْعِطةٌ لَلْمتّقِينَ © .١‏ 


وني الحديث: ١‏ لعن الله اليهود إن الله حرّم عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا 
أثمانها ون الله إذا حرّم على قوم أكل شيء؛ حرّم عليهم ثمنّه 26. 
8- ترك البدّع 

ومن أسباب النصر والتمكين ترك البدع» ففي حديث العرباض بن سارية 
المتقدّم: « ... إِنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً... ) 

ثمّ كان بيان الدواء النبوي: « ... وإيّاكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة 
ضلالة »). 

فقد بيّن رسول الله يل أن البدع سببٌ في الاختلاف الكثير وأن ترك 
المحدثات طريق النجاة والائتللاف. 


وإذا كانت كل بدعة ضلالة؛ فكيف ينتتصبٌ الضالون؟! 


.77/ الأحقاف:‎ )١( 
,71 (0)الرعد:‎ 
54 الأنبيات‎ 65 


(5) أخرجه أحمد في مسنده؛ وأبو داود «صحيح سنن أبي داودا (5118) 


اخرذا 


وإذا كانت البدعة تستجلب غضب الله؛ فكيف ينصرنا وهو غاضب علينا؟! 

وقد قال يَِ: إن الله حجّب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدّع بدعته »0©. 

وهل يتتصر إلا التائبون. 

ولا تنس أن المبتدع قد يبلغ أمره إلى حمل السلاح ومقاتلة أهل الحقٌ. 

فعن الحَكم بن المبارك عن عمر بن يحبى قال: سمعْتٌ أبي يحدّث عن أبيه 
قال: « كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرّج مشينا 
معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعريء فقال: أخرّج إليكم أبو عبد ال رحمن 
عدف انا 0 لجل :معنا حلي حر شا شع قمنا ]ليه جزيمأة الال أب 
موسى: يا أبا عبد الرحمن! إِنَى رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرّه. ولم أرَ والحمد لله 
إلا خيرء قال: فها هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً خلوساً . يتنظرون الصلاة؛ في كل حلقةٍ 
رجلء و في أيديهم حصىء فيقول: كّروا ماثة » فيكبّرون مائة» فيقول: هلّلوا مائة. 
فيهللون ماكو وقول: سبّحوا ماق افيستحوق مافة. 

قال: فىاذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً اتتظار رأيك - أو انتظار أمرك -. 
قال: أفلا أمرْءَم أن يعدّوا سيئاتهم» و ضوئْت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ 

ثمّ مضى ومضينا معه. حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم؛ فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أباعبد الرحمن! حصى نعد به التكبير 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» وغيره» وانظر «صحيح الترغيب» (55) و «الصحيحة» 
لفرلي»' 


3 


والتهليل والتسبيح» قال: فعدٌوا سيئاتكم فأنا ضامنٌ أن لا يضيمٌ من حسناتكم 
شيء؛ ويخكم ياأمّة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم كله 
متوافرون» و هذه ثيابه لم تَبْل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملّة 
هى أهدى من ملّة محمد أو مفتتحو باب ضلالة ؟! 


قالوا والله: يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير 
لن يصيبه. إن رسول الله يَكِ حدّئنا: أن قوماً يقرءون القرآن, لا يجاوز تراقيهم: 
وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم! ثمّ تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: فرأينا 
عامّة أولئك الحلق يُطاعنونا يوم التهروان مع الخوارج »”". 

وهكذا لا ذكر القومٌ ّم بغير هُدى أو نور من الكتاب والسئة» واختاروا 
صراط البدعة؛ كانت عاقبة أمرهم أن يُطاعِنوا المسلمين ويقاتلوهم يوم النهروان 
مع الخوارج. ظ 

وهكذا تحرج هؤلاء عن سبيل المؤمنين ابتداءً من التسبيح والتهليل والتكبير 
وهم لا يريدون إلا الخير بزعمهم» وكذلك ما أرادوا إلا الخير في قتال المسلمين 
يوم النهروان! 

فأيّ خير هذا الذي أبلَعَهِم؛ أن يُطاعنوا المسلمين» ويسفكوا دماءهي.؟!”". 
4- الإعداد العسكري 

قال الله - تعالى -: إوَأعِدُوأ لهم ما أسْتَطعَشّم ين فُوَّوَوَمِن رَبَا الْحَيَلٍ #". 


5 


(1) أخرجه الدارمي (18/1)؛ وإسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات وانظر «الردّ على 
التعقب الحثيث» (ص 17 ) لشيخنا الألباني - رحمه الله -. 

(1) انظر كتابي «وصيّة مودّع» (ص 07). 

.5١ الانفال:‎ )"( 


2206 


عن أبي ذرٌ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكِّ: ما من فرس عربي؛ 
إلا يُؤذَّن له عند كل سَحَرء بكليمات يدعو ين: اللهم حولتنى”'من بيني آدم؛ 
وجعلتني له فاجعلني أحبٌّ أهله وماله أو من أحبٌّ أهلهِ وماله إليه »©. 

هذا ولا بد من الإفادة من أهل العسكرية» وما يَتْبّع ذلك من تقنيات في 
ضوء الاستطاعة والقدرة من غير #اصير ولك ينبفى المسليين أذ له قضكك 
هممهم ولا تفتر عزائمهم؛ إذا رأوا أنهم أقل من الأعداء؛ عدداً أو عَدَّة أو سلاحاً 
فهذا الحال الذي كان عليه النبيّ يك وأصحابه - رضى الله عنهم -» وعليهم 
استكمال الأسباب المطلوبة الأخرى؛ مع عدم الإعجاب بالقوّة أو الكثرة. 


قال الله - تعالى -: لإ لَنَدْ ركم ألَهُ فى مَوايِنَ مكييرز وَبَدم حُنَين إِذ 
عنصت كرش فدهن دحك سينا وَضَافْ عَلِيَِكْمْ الأرْشُ يمَارَحبتْ 
ولتم مريت * حمر أنه ينه عل رَسُولو. وَل اديت وَأنرْلَ جنودًا ل وها 
َعَذّبٌ أل ككَروأ ولك جَرْلهُ لكين #ش روب لون بس ذلك عل من يككآة 
وَأنَكُ حََمُوْدٌ تَحمِمدٌ 4”". قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « يذكر - تعالى - 
للمؤمنين فضله عليهم وإحسائه لديهم في تَضره إياهم في مواطنّ كثيرةٍ ين 
غزواتهم مع رسوله. وأن ذلك من عنده - تعالى -. وبتأييده وتقديره لا بِعَدّدِهم 
ولا بِعْدَّدِهم ونبّهّهم على أن النصر مِنْ عِنْده سواء قلّ الجمع أو كثرء فإنَ يوم 


0 3 1 5 م َه 2 
حُنين أعجَبَنهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوًا مُدبرين إلا 


)١(‏ العخؤل: التمليك والتعهّد. 

(؟) أخرجه النسائي وص ححه - شيخنا رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهييب» 
)١115١(‏ وتقدم. 

159) العوية: 10-18 


٠١6 و‎ 


القليل منهم مع رسول الله عَبَئبَه. ثم أنرّل الله نصرّه وتأييده على رسوله وعلى 
المؤمنين الذين معه...) ليُعلمهم أَنْ النصر من يلم > تعالى - وحله وبإمداده - 
وإِن قل الجمع -. فكم من فنَةٍ قليلة غلبّت فئة كثيرةً بإذن الله» والله مع 
الصابرين " 

عن صهيب - رضي الله عنه - قال : « كان إذا صل 7" م قمسء فقال: أفطنتم 
لذلك؟ إني ذكَرْت نبا من الأنبياء؛ أعطِيّ جنوداً من قومه. فقال: من يكافئ 
هؤلاء أو مَن يُقاتل هؤلاء؟ أو كلمة شبههاء فأوحى الله إليه أنِ اختر لقورمك 

فاستشار قومه في ذلك؟ فقالوا: كل ذلك إليك أنت نبيّ الله» فقام فصل 
وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة» فقال: يارب أما الجوع أو العدوٌ فلاء ولكن 
الموتّء فسلّط عليهم الموت ثلاثة أيام» فهات منهم سبعون ألفاًء فَهَمْمِي الذي 
ترون أن أقول: اللهمّ بك أقاتل وبك أصاول”" ولا حول ولا قوّةَ إلأبك »7©. 
ان الله - تعالى - قضى أنْ يتفوّق الكُمّار في العدد. والعذة. والتقدم العلمىّ؛ 
لتظهّر معجزة أهل الإيهان» مع الإعداد الممكن» كما في قوله - تعالى -: (إوَأعِدُوأ 
لهم مَا أسْعَطعَثُم ين وو ومن رَبَال الْكلٍ هبوت به. عَدوٌ لله وَعَدوَكُمْ # 17. 


)١(‏ أي رسول الله يَكِنِ. 

(0) أصاول: أسطو وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية». 

(17) أخرجه ابن حبان في «التعليقات الحسان» (477)؛ وابن نصر في «الصلاة» وغيرهماء 
وانظر «الصحيحة» .)3١1(‏ وفي بعض الطرق أن الصلاة هي صلاة الفجرء وأن 
الممس كان بعدهاء وفي أيام حنين ىا في «المسند» وانظر المصدر المذكور. 

.5٠ الأنفال:‎ )4( 


5 


٠‏ -الإعداد المعندى(") 

وهو الاستبشار بالنصر والتمكين والعَلّبة والفوز والتجاح؛ وهو كذلك 
شجاعة النفس في الإقدام على الأمور بثقة واطمئنان وتفاؤّل. 

وينبغي على الحاكم أن يُوظَّف الأجهزة التي تخدم هذا الهدف النبيل؛ 
بأحسن الوسائل وأفضلهاء ويكون هذا بالفأل الصالح وعدم الطيرّة. 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: في كتاب «الأدب المفرد» (باب التبرّك 
بالاسم الحسّن) ”"» ثم ذكّر حديتٌ عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - أنْ النبيّ 
كل عام الحديبية» حين ذكّر عثْمانُ بن عفان أن سهيلاً قد أرسَلَّهِ إليه قومه. 
فصا حوه؛ على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة» فقال النبيّ كَكِلِ 
حين أتى. فقيل: أتى سُهيل» ١‏ سهّل الله أمرَكم )”". 


وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبيّ يَكهِ قال: ١‏ لاعدوى”'ولا 


)١(‏ المعنوي: خلاف الماديّ» وهي كلمة حُُدَنْة» والمحدّث: هو الذي استعمله المحدّثون في 
العصر الحديث» وشاع في لغة الحياة العامّة » انظر «المعجم الوسيط». 

.) 7501 - انظر الكتاب المذكور ( باب‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 7207)) وابن حبان انظر «التعليقات الجسان» 
(؟5865)» وأصل الحديث مُطوّل في «صحيح البخاري» (71/71' 1717/17). 

(5) العدوى: اسم ين الإعداءء أعداه الدّاء بأن يُصيبه مِثل ما بصاحب الداءء بأن يكون - 


١ 


طِيرة1" ويعجبني الفأل7) الصالح: القلبة ا بي 


وقد نبى الإسلام عن اليأس والقنوطء قال - تعالى -: إإِنَّهلَا يتس من رو أله 


- ببعير جَرّب مثلاً؛ فيتقي مخالطته بإيل أخرى؛ حذراً أن يتعدّى ما به من الجرّب إليهاء 
ويظنون أنه بنفسه يتعدّى. فأبطله الإسلام وأعلّمَهم النبيّ يكِ بأن الله يُمرضء ويُنزل 
الداء» ولذا قال: فمّن أعدى الأوّلء أي من صار فيه الجرّبء أي لا عدوى بطبّعِهء ولكن 
بقضائه وإجراء العادة. «مجمع بحار الأنوار». وحديث: من أعدئ الأول » أخرجه 
البخاري: ١ل/الاة,‏ ومسلم: .571١‏ 

)١(‏ الطّيرّة - بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن -: « هي التشاؤم بالشىء» وهي مصدر 
تَطبر يُقال: تطبر طِيرَة تحير رةه ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما. 
وَأَشْلّه فيا يقال أن أعل الخاهلة إذا خرجوا طاجة أو سفرة فإن رَأواالطيور أعدّت 
ذاتٌ اليمين؛ تيّمّنوا مها واستمرٌوا ومضّواء وإِنْ أخدّت ذاتَ الشّمال» رجّعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصدّهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم؛ فنشى 
الشرعٌ ذلك وأبطلّه ونبى عنه». ملتقط من «النهاية» و «شرح النووي» .)7١19/١5(‏ 

(1) قال الإمام النووي- رحمه الله - في #شرحه» ( :)7١19/١5‏ - بحذف, في تفسير كلمة 
الفأل -: «وقد فشّره النبي يك بالكلمة الصالحة والحسنة والطيّبة» قال العلماء: يكون 
الفأل فيما يَسُرٌّء وفيما يّسوء والغالب في السرورء قال العلماء: وإِنّها أحبٌ الفأل؛ لإن 
الإنسان اذا أمّل فائدة الله - تعالى - وفضله عند سبب قويّ أو ضعيف؛ فهو على خير في 
الحال» وَإِنْ غلط فى جهة الرجاء؛ فالرجاء له خير» وأمّا اذا قَطع رجاءه وأملّه من الله - 
تعالى - فإنَّ ذلك شد له والطِيّرة فيها سوء الظنّ وتوقّع البلاء؛ ومن أمثال التفاؤل: أن 
يكون له مريض» فيتفاءل بها يسمعه» فيسمع مّن يقول: يا سالم» أو يكون طالب حاجة؛ 
فيسمع من يقول: يا واجدء فيقع فى قلبه رجاء البرء» أو الوجدان والله أعلم». 

(1) أخرجه البخاري: 201/07 ومسلم: 5 177. 


ا 


إلا قوم لكر ًَ 00 

رمي قرعت الأ الكريعةة ال يمثرب: سيدا لخب ربد ولسيود ه.. 
- ايها السام - حَزِن حُزناً شديداً» ثم أخبر أنَّ ابناًآخر له قد سَمَّق» فازداد همّه 
مايق للشو متيو هزع اسلا سا جرال وان مس1 
يرد له ولديه؛ ى) قال - تعالى - في حقه: + دَالَ بَلْ سَوَلتْ اقيق هن" يل 
شوق ام اوت يما إنَدْهْوَالْمَي ءْالْحَكيرْ 4 ". 


عا معان ووو ا 


3 د مك2 


سوأ من ردح أَّهِإِنَّه لما من روج إلا العم آل فِرونَ 4. 

بجوي 0 
عِظَم المصيبة وصعوية الأمر. 

ومن أفضل الوسائل في تحقيق المراد في القوة (المعنوية)؛ الإفادة من 
النصوص المبشّرة بالنصرء وانتشار الإسلام» وقد ذكَرْتٌ ما تيسّر منها تحت 
غتوان: (البشرى بالتضار المسلمين والتشار الإسلام) فالحمد لله تعالى على مَنْه 
وكرمه وإنعامه وتوفيقه. 
-١‏ التآلف واجتاع الكلمة» وعدم التفرق والاختلاف' 

* لقد جاء الإسلام ليجممَ القلبّ إلى القلب» ويّضمٌ الصف إلى الصف. 
مُستهدفاً إقامة كيان موحٌّدء ومُتّقِياً عوامل الفرقة والضعفه وأسبابٌ الفشل 


(١)يوسف:‏ /ا4. 


0 يوسقىة 7ل 
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وال هزيمة» ليكون لهذا الكيان المؤحّد القدرة على تحقيق الغايات السامية» والمقاصد 
النبيلة» والأهدانفٍ الصا حة التي جاءت بها رسالته العظمى؛ يمن عبادة الله - تعالى -. 
وإعلاءِ كلمته؛ وإقامةٍ الحق» وفِعْل الخير» والجهاد؛ من أجل استقرار المبادئ التي 
يعيش الناس في ظلها آمنين. 

فهو لهذا كلّه يُكوّن روابط وصلات بين أفراد المجتمع» ؛ لتنشيع هذا الكيان 
وتدعمه؛ وليست هذه كغيرها مِن الروابط المادية» التي تنتهي بانتهاء دواعيهاء 
وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها. 

نبا روابط أقوى يمن روابط الدمء واللون» واللغة» والوطن والمصالح 
لمادّية» وغير ذلك مما يَربطٌ بين الناس. 

وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويآء وتُقيمٌ منهم 
كياناً يستعصي على الفرقة وينأى عن التلل. 

إِنْه رباط الإيهان» فهو المحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة» فالإيهان 
يجعل ف الؤمين إناء أقوى بن إغساء السب فإ امقر تر ا 
: التزرج ارات سواه يعض ض 2046 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله كْةِ قال: « المسلم 
أخو المسلم لا يَظْلِمهء ولايسْلِمُهه ومّن كان في حاجة أخيه. كان الله في 
22 


(١١)الحجرات:‏ 0 
() التوبة: ١لا.‏ 
(”) أخرجه البخاري: 547 7» ومسلم: .10/٠١‏ 


ه؟»* 


وطبيعة الإيهان تَجْمَع ولا تُفرّق» وتُوحد ولا تُشتّت. 

عن جابر - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله بك المؤمن يَأُلَفُ 
ويُؤلفه ولاخير فيمن لا يالف ول بوك0 

1 

والمؤمن قوّةٌ لأخيه. 
للمؤمن كالبنياق يشل بعش ه عمف :83 

وهو يحس بإحساسه؛ ويشعر بشعوره؛ فيفرح لفرحه. ويحزن لحزنه» ويرى 
أنّه جزء منه. 
وتوادّهم وتعاطّفهم كمّثل الجسدٍ؛ إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسله بالسّهّر 
والمة ان 1 

والإسلام يدعم هذا الرباط» ويقوي هذه العلاقة» بالدعوة إلى الانذماج في 
الجماعة» والانتظام في سلكهاء وينهى عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته. أو 
يُضعف من شدّته» فالجاعة دائياً في رعاية الله وتحت يله. 

عن ابن عمر - رضى الله عنهم - أنْ رسول الله يكل قال: « يدالله مع 
إلشراعة 06 


)١(‏ رواه الدارقطنى والضياء المقدبى وغيرهماء وانظر «الصحيحة» فون" 
(؟) أخرجه البخاري: 447 7؛ ومسلم: 7086. 
(7) أخرجه البخاري: ,561١‏ واللفظ له ومسلم: 1985. 


(:) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ١759‏ ) وغيره. 


١ ١ 


وهي المتنفس الطبيعي للإنسان» ومن ثم كانت رحمة. 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: ( قال النبي كَكلِ: الجماعة رحمة. 
والفرقة عذاب 04 

فالصلاة تُسَنْ فيها الجماعة» وهي تَفْضْل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهها - أن رسول الله يَكِِ قال: ( صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »”". 

والزكاةٌ معاملةٌ بين الأغنياء والفقراء» والصيامٌ مشاركةٌ جماعية» ومساواةٌ 
في الجوع؛ في فترة مُعينّة من الوقتء والحجٌ ملتقى عامَ [ يجتمع فيه من استطاع ين 
المسلمين يمن أطراف الأرض كل عام, وقد قال يلي في الاجتماع على قراءة القرآن 
وتدارسه]: « وما اجتمعٌ قوم في بيتِ يمن بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم؛ إلا تَرَلّت عليهم السكينة» وغَشِيتهم الرحمة» وحقّّتهم الملائكة؛ وذكرَهم 
الله فيمن عنده »)7 ". 

ولقد كان الرسول يَلِكِ بحرص على أن يجتمع المسلمون؛ [ظاهراً وباطناً] إذ 
الارتباط بين الظاهر والباطن وثيق لا انفصام بينهما. 

قال شيخنا - رحمه الله - في احجاب المرأة المسلمة» (ص ١ :)٠١8‏ وهذا 
الارتباطً بين الظاهر والباطن؛ نما قرّره يل في قوله الذي رواه النعمان بن بشير 


.)95( أخرجه أحمد. وغيره» وانظر «الصحيحة» ( /551 ) و«السّئة) لابن أبي عاصم‎ )١( 
.0 أخرجه البخاري: 0 ومسلم:‎ )١( 
.1799 أخرجه مسلم:‎ )7( 


7 / 


قال: « كان رسول الله كك يسوي صفوفنا حتى كأنم) يسوي بها القداح''» حتى 
رأى أنّا قد عَقَأْنا عنه» ثم خرّج يوماً فقال: عبادً الله تون صفوفكم أو ليخالِفنٌ 
لله بين وجوهكه'”"” وفي رواية: قلوبكم »”". 

فأشار إلى أنّ الاختلاف في الظاهر - ولو في تسوية الصف - نما يوصل إلى 
اختلاف القلوب, فدلّ على أن الظاهر له تأثيك في الباطن» ولذلك رأيناه ل ينهى 
عن التفرّق حتى في جلوس الجاعة» ويحضرني الآن في ذلك حديثان: 

-١‏ عن جابر بن سمرة قال: ١‏ خرّج علينا رسول الله تل فرآنا حِلّقَاً فقال: 
مالي أراكم عزين؟!7620, 

- عن أبي ثعلبة الدشني قال: « كان الناس إذا تَرّلُوا منزلاً تفرّقوا في 
الشعاب والأودية» فقال رسول الله ل إن تفرّفَكم في هذه الشعاب والأودية 
إِنَما ذلكم من الشيطان» فلم ينزل بعد ذلك منزلاً» إلا انضَمٌّ بعضّهم إلى بععض» 
حتى يُقال: لو بسط عليهم ثوب لعمّهم ) '. 


(1) الققداح - بكسر القاف - هي سب السهام حين تُنحت وتُبرى» واحدها (قدح) - بكسر 
القاف - معناه: يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنا يُقَوّم بها السهام؛ لشدة استوائها 
واعتداها. «شرح النووي» .)١61/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: 47» وأصله في البخاري: /11/. 

(7) انظر اصحيح سئن أبي داود» (117) واصحيح الترغيب والترهيب» (617). 

(5) قال التووي - رحمه الله - ( 5/ ١ :) ١61"‏ أي: مُتفرّقين جماعة جماعة - وهو بتخفيف الزاي 
الواحدة - عِرَّةء معناه النهيٌ عن التفرّق والأمرٌ بالاجتماع ». 

(0) أخرجه مسلم: .47١‏ 

(1) أخرجه أحمد. وأبو داود (777). وابن حِبّانَ وغيرهمء وانظر «حجاب المرأة المسلمة ) 
(مر 4 


١ يه‎ 


5 
1 
5 


وقال شيخنا - رحمه الله - في التعليق: « إذا كان مثل هذا التَّدِّق الذي إنما 
هو في أمر عاديّ من عمل الشيطان. فا بالك بالتَفرّق في الدين» وني أعظم أركانه 
العملية؛ كالصلاة ملأ حيث نرى المسلمين يتفرقون فيها وراء أتمّة متعددة في 
مسجب واحدء أفليس ذلك من الشيطان؟ بلى وربي» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. 
دن دَِكَ لكر بسكن له َلك أو لق ألسَمعَ وَهْوَ سَهيدٌ © ”" انتهى. 

وإذا كانت الجماعة هي القوةً التي تحمي دين اللهء وتحرّس دنيا المسلمين فإنَ 
الفرقة هى الى تقضى عل الدين والانيامساً. 

ولقد نبى الإسلام أشد النهي عن الفرقة» إذ هي الطريق المفتوح للهزيمة 
ولم يؤتَ أهل الإسلام من جه كا أي يون جهة القُرقة التي ذهَبّت بقوّتهم؛ والتي 
تخلف عنها: الضرء والفشلء والذلٌء وسائر ما يعانون منه. 

قال - تعالى - :ف وَلَاتَكْووٌا عدن رفوا واْتَلفأ'ْبَدَدِمَاجَهَهاليَدْوَوْلتكَ 
َب عَذَابٌ َفيك 7" وقال - تعالى - :مولا سرحو فتفْسَلواْويَدْهَبَ رضك 4”". وقال 
- تعالى -: 9 وََْتَصمُوأ بل الله ميا ولا رفوأ 7 . 

قال الإمام ابن جرير - رحمه الله -: « أي تعلّقوا بأسباب الله جميعاً؛ يريد 


بذلك - تعالى ذكره - وتمسّكوا بدين الله الذي أمَرَكم به. وعَهْدِه الذي عَهِده 


اا 

(؟) آل عمران: .١٠١١6‏ 
(") الأنفال: 7 4. 
(4) آل عمران: .٠١7‏ 


ا 


؛ في كتابه إليكم؛ من الألفة والاجتماع على كلمة الحقٌ» والتّسليم لأمر الله ». 

قال ابن كثير - رحمه الله-: ١‏ أَمَرَهُم بالجماعة وهاهم عن التفرقة» وقد وردت 
الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرقء والأمر بالاجتاع والائتلاف» كما في 
(صحيح مسلم»”' من حديث سُهَيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يكل قال: ١‏ إِنْ الله يج فى اتج لاطا وود لكر لحكل بوني لكر 
أنْ تَعْبدُوهُ وَلا تشْرِكُوا بِهِ شَيئَاه وأنْ تع َْتَصِمُوا حَبْلٍ الله جِيمًا ولا تََرفُواء وأن 
تَنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ الله أم يك تإسقن لك قاد هلوقل زب لفون 
وإِضَاعَة امال )”" . 

وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط؛ حتى يبنيّ متمّعاً متماسكاًء 
وكياناً قوياً» يستطيع مواجهة الأحداث, ورد عدوان المعتدين» وما أحوجٌ 
المسلمين في هذه الآونة إلى هذا التجمّع. 

إنهم بذلك يقيمون فريضةً إسلامية» ويحققون قُوّةٌ عسكريةً: تحمي 
وجودهمء ووحدة اقتصادية توف رهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات. 

نقد يدك الاعداء آكارأ سيق من ضعب ق الندين: والسطاط فى للق 
وا في العلم» ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة. إلا إذا 
عادّت الأمّة مُوحَدةً المدف. مُتراصّة البنيان» مجتمعة الكلمة؛ كالبنيان المرصوص» 


.)١916( برقم‎ )١( 
عزاه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - إلى «صحيح مسلم» وانظره برقم (110))» وفيه‎ )1( 
.47449( بعضى الالفاظ الحداقةه هله الرواية أقري كا جاء ل «الأذب القرد»‎ 


وه" 


ع 8 
١ 5 : ١‏ 
يشد بعضه بعضا. كل ” ّ 


والتآلف والاعتصام؛ لا يكون إلا على حبل الله» فهذا هو الاجتماع الممدوح 

وحبل الله: هو كتاب الله - تعالى - المتضمّن سنة نبيّه المطهرة. 

عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: « قال رسول الله يَكِ: كتاب 
الله: هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض )”" . 
أبشروا؛ أليسّ تشهدونً أنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قالوا: نعمء قال: فإن 
هذا القرآن سببٌ طَرَفَهُ بيد الله» وطَرَفْهُ بأيديكم» فتمسّكوا به؛ فإِتكم لنْ تَضِلّوا 
ولن عَبْلَكُوا بعدَهُ أبداً »”". 

وقد ضمِدَتٌ و العِضّْمة عند اتفاقهم من الخطاء كما وردّت بذلك 
الألحادية اللتعددة أيضاء ويف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك 
في هذه الأمّة؛ فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجئة ومُسَلّمة 
من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه رسولٌ الله يك وأصحابه. 


عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبيّ يك قال: « لا تختلفواء فإن 


)١(‏ ما بين نجمتين عن افقه السَّنّةة ( */78/8) بتصرف وحذف وزيادة. 

.)5١17؟5( أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وانظر «الصحيحة»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» وعنه ابن حبان والطبراني في «المعجم الكبير» وغيرهم 
وانظر «الصحيحة» .)1/١7(‏ 


من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا »"". 

ولن تصلّ الجماعة إلى تماسّكها؛ إلا إذا بذَّلّلها كل فردٍ من ذات نفسه. 
وذاتٍ يده» وكان عَوْناً لها في كل أمر من الأمور التى تهمّها؛ سواءٌ أكانت هذه 
العاوقة معآاتة مادية أو أدبية» وسو ا أكانت ععاونة بالثال. آم العلي آم الراعي ! 

سو ونه باظلام العنيء ام الرايي لم 

المشورة. قال عََِد: )0 خير الناس أنفعهم للناس 6 

وعن أي موسى -رضى الله عنه- أنَّ النبيّ تكله قال: ١‏ اشفعوا فَلْتؤْجَروا »© 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله يِِ قال: ١‏ المؤمن مرآة 
الوهينة والمؤهن أغبو الموهى» يكف عليه قربي 1 وكتويل ”ين وزائه و3 


2 ب 


قال الله - تعالى -: ل إِنَمْه يت درت يُفِتُِو رت ف سَبِيِلِ صَفَا نهم 


.55٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

.)5757( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»» وانظر «الصحيحة»‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: ”41 لاء ومسلم: /17171. 

(5) ما يكون معاشاً كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك فالمعنى هنا: أي يمنع عن أخيه 
تَلَّف ذلك وخسرانه» وكل ما مُحتّمل ضياعه. انظر «عون المعبود» (11 / 17) و «بذل 
المجهود» (19/ )١104‏ وكتابي «شرح صحيح الأدب المفرد» 7194/11/8 ). 

(0) قال في «التّهاية»: «أحاطه يحوطه حوطاً وحياطة: إذا حَفِظه وصانه وذبٌ عنه؛ وتّوفر على 
مصاحه. 

(7) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» )41١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد 
«صحيح الأدب المفرد» (17/8)» وانظر «الصحيحة» (457). 

(/) الصف: 5. 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « فهذا إخبارٌ من الله - تعالى - بمحبته 
عبال الؤمين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوَغى» #قائلون فى سبيل 
الله مَن كمّر بالله» لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء وديه هو الظاهر العالي على سائر 
الآديان . 

وقال ابن عباس: كته ِبْكنمَرَسُوصٌ #مُثبّت لا يزولء مُلصَقٌ بعضُه 
ببعض. وقال قتادة: إكَأَنَهُ من مَرْصُوضٌ # ألم تر إلى صاحب البنيان» كيف لا 
يحب أن يخْتَلف بنيانه؟. فكذلك الله - عر وجل - لا نُحِبٌ أن يختلف أمرّه» ون الله 
صفتّ المؤمنين في قتالهم» وصمَّهم في صلاتهم؛ فعليكم بأمر الله فإنه عصمةٌ كن 


3 0-١ أخل‎ 


ماذا هُزْم المسلمون؟ 
لقد كثرت على المسلمين النكبات والمصائب بعد القرون الخيرية» وطمع 
فيئا الأعداء. وتداعًوا على أمَّتَنا؛ كما تتداعى الْأكَلَّةَ على قصعتها 
تقد اسدل الاش ركوق والكفار كدر من بلاد السليين وساطراعل أعلهاء 
وعائر | فسادا يها تقيلا و تدمح وإغانة وإذلالة. 
5 5 0 3 َكانه > ع 6ج 2ب 10 202 
لقد مضى فينا قوله يك ١‏ يوشك الأممٌ أن تَدَاعى عليكم كما تَدَاعى الْأكَلة 
إلى قَضْعَتِهاء فقال قائل: ومنْ قلةِ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئِلٍ كثِيئٌ؛ ولكتكم 
غثاءٌ كغثاء السّيْلء ولَمَنْزِعن الله من صدور عدوّكم المهابة منكمء وَلَيقَذِفن الله في 
قلوبكم الوّهْنَ. فقال قائلّ: يا رسول الله! وما الوّهْنُ؟ قال: حبٌ الدنيا وكراهية 


)١(‏ ملتقط من «تفسير ابن كثير». 


ان 


لوت 34 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: « يُوشِكُ أهل العراق أنْ لا 
تْبَى إليهم قَفِيرٌ ولا ورهم. قلنا: مِنْ أين ذاك؟ قال: من قِبَلٍ العجم. يمنعون 
لد 64 ل: يوشك أهل الشَّأم أن لا محبى إليهم دينار ولا مُديٌ. 
قلنا: من أين ذاك؟ قال من قِبَلٍ الرُوم ثم أسكتَ”" هنية”". 


ثم قال: قال رسول كَكلوِ: يكون في آخر مي خليفةٌ؛ يحثي المال حَنْياً لايَحْدَه 


3 
عدوا +203 


قال: قلت لأبي نضرةً وأبي العلاء: أتريان أنه عمرٌ بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. 
تقال اتلد د ساك ب بوستويت عَلَ لون سي 4 7" . 
وال - سبحاه - زاك عدا النؤني) "' 


وقال 0 سبحانه ” يهار زِسِنَ ءَامنوَاًإِن؟: 10 0 بيت 8 قدا مَك 04" 


,)40/( أخرجه أبو داود وغيره» وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة»‎ )١( 

)١(‏ سكت وأشكت: لغتان بمعئى صمت وقيل: أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض» 
«اشرح التووي». وانظر للمزيد من الفائدة ما قاله ابن الأثير - رحمه اله - في «النهاية». 

(5) هُتيّة: أي قليلاً من الزّمانء وهو تصغير هَنّة. «التّهاية». 

(؛) أخرجه مسلم: 19417. 
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(5) الروم: 54. 

(17) محمد: /. 


> 


وقال - سبحانه -: «( هْوَالدىَأرْسَلَ رَسُوله بالمدك ودين كلْىّ لبظهره عل الزن كو 74" , 

والنصوص التى تبشّر بالنّصر في هذا الباب كثيرة معلومة قد ذَكَرْتها تحت 
عتوان مسعفل . 

تأمّلات في الآيات المتقدّمة: 

إن المتأمّل في الآيات الكريمة يجد أن الله - تعالى - قد وعد المؤمنين بالنشصرء 
واشترط على الناس أن ينصروه حتى ينصرهم, وفي الآية الأخيرة قال ربنا - 
سبحانه -: «[ ه وار ىأَرْسَلَ رسوله. بالمدئ ودب نكل ليظهره عل للد َك 4 . 

فظهور الأمَّة على سائر الأمم؛ لا يكون إلا بالعمل بمقتضى الرسالة: وهو 
المدى ودين الحق. 

ولا بد لنا آن كف عل صفات الؤميين الذين لن عجعل الل تلكائرين 
عليهم سبيلاً» والذين أخذ الله الحقّ على نفسه؛ أن ينضّرهم ويجعلّهم سادة الأمم. 

و0 

قال - تعالى -: ما الْمُؤْمبُوست الَذينَ ذا ذكرَ أله ولت لوبهم وَإِذا يَلِيتْ عي 
َيه رَادتهُمَ يمنا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوظُونَ # الت يقيموت ألصَّلَرْة وَمِمَا ررد 
نفِفُونَ * أَوْلَجِكٌ هْمْالْمُؤْمِبُونَ حقًا 7" . 


قلوبهم وجلة بذكره - سبحانه -. وإيأنهم يزداد بتلاو ه أد 


ُ 
ا 


وم الع ع 
)١(‏ الأنفال: 4-7. 


مه 


فكيف بمن هجر الآيات؟! 

وكيف بمن يفرح بالمعازف والأغاني؟! 

وهل المعازف والأغاني هي مادّة النصر وسلاح المتتصرين؟!. 

دعاق عدى ان سدس ورظال. اس 57 ٌ 5 تن 

وَل رَيْهِمْ يَتَوكلُونَ 0# ولم يَفْهَمِ معنى التوكل إلا القليل» وإذا ذكرْيجُم 
بالتوكل على الله - تعالى - في الطعام والشراب قالوا: « ... إن السماء لا مَطِرِ دبا 
ولا قشة» لا بذ هع أخذ الأسياب. 

أوّليس النصر يا قوم يتطلّب الأسباب! 

وهل السماءٌ تَطِر نصراً !!!. 

ا الت يُقِيِبُوت ألصّلَزة 4: بالمحافظة على مواقيتها وإسباغ الطّهور فيها 
وإتهام ركوعها وسجودها... فكيف بمن لا يُصلٍ !. 

#وَمِمًا ررْسَهم ينَفِقُونَ © إنها الزكاة والصدقة التي تطهرهمء قال - تعالى -: 
«احْذْمِنَ أموِ صَدَقَهُ تطهرهح وركيم يبا 4... . 

© أوْلَيِكَ هم الْمؤْمِبُونَ حَمًا4: أي: المتصّفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقٌ 
الإيمان - كما قال المفسّرون -. لا بالدعوى ولا بالزعم؛ أن القلوب نقيّة والأفئدة 
تقيّة ولو لم نقَم الصلاة وتُوْتَ الزكاة! وكم من قائل هذه المقولة يمن يحلمون 
بالنصر!. 


وقال - تعالى -: قد فلح الْمَؤْممُونَ * الْذِينَ هم في صَلام حَشِعُونَ #وَالْذِينَ هُمْعَنٍ 


لع مُعرُوس + وَالَْ هُْ ركو مون + وان هم لوهم حَفِظُونَ * ولاك 
أيهم آؤ ما مكحت يكبم تنم د مثوبيت + مم لتق وده كلك مَك هُمْ 


656 
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ليمت 


وين و تييع وَعهَرِهِمْ عون د لين هم هر عل صَلواتهم فظوي 


ل لمك الى سم سل كرس 


ولك د * اليرت 5 يَرِنونَالْفرَدَوْسٌَ هُمْ فِبَا حَيِدُونَ 7#" . 


ومن نماذج المجاهدين الخاشعين المتتصرين ما رواه جابر - رضي الله عنه - 
قال: « خرّجْنا مع رسول الله بك - يعني في غغزوة ذات الرّقاع - فأصاب رجلٌ 
امرأة رجل من المشركين» فحَلّف: أن لا أنتهيّ حتى أهريق دماً في أصحاب محمد. 
فخرّج يتبع أثرٌ النبي له فنزل النبي يله منزلا فقال: مَنْ رجلٌ يْلأن”©؟ 
قالوب وجل من الهالجريفه ووجل مين الأتصارء فقال اكُونا بِقَمِ الشّعْبِ. قال: 
فليا خرّج الرجلان» إلى فم الشعب اضطجع المهاجريٌ» وقام الأنصاري يُصلٍ» 
وأتى الرجلء فلًا رأى شخصه؛ عَرّف أنه ربيئة”" للقوم» فرماه بسهم فوضّعَه فيه 
فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهمء ثم ركع وسبجدء ثم نتبة صاحبه» فلم عرف أنهم 
َذِروا”' به هَرَبِء ولا رأى المهاجري ما بالأنصاريٌ من الدماء قال: سبحان الله! 


5 - 00 5 / ان ع عا #يم وعد هه 
ألا أنبهتنر أوّلَ ما رمى» قال: كنت في سورة من القرآن فلم أَحِبٌّ أن أقطعها »" ك2 


وَالذِبنَ هُمْ عن العو معْرضُوت #» معرضون عن الباطل المتضمّن الشرك 
والمعاصي وما لا فائدة فيه يمن الأقوال - ىا قال بعض المفسّرين -. 


.11-١ المؤمنون:‎ )١( 

)1١(‏ أي: يحفظنا ويحرسنا. 

(؟) هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لئلّا يدهمتهم عدوٌء ولا يكون إِلّا على جبل أو 
شَرَفٍ ينظر منه. «التّهاية». 

سوا كاله 

(5) أخرجه أبو داود وغيره» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح سئن أبي داود؛ (187). 


0 


اي رع ا د علق 2 8 ل . 
وال َذِينَ هم لِفروهِمٌ حفظونَ #. إلا ما استثناه رينا - سبحانه -» فكيف بمن 
يشتري بياله الأجهزة الفاسدة التى تملا سمّعه لغواً وتَعْرض له العورات من 
أقصى البلاد؟ 
وكيف بمن يدفع بنفسه ليكون من العادين؟! وهل ينتصر العادون. 
وَألَذينَ هم عن للخو متيطورتيت 4 
عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: « القَْل في سبيل الله يُكفر الذنوبٌ 
كلها إلا الأمانة ». 
قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة - وإنْ قُتِلَ في سبيل الله -» فيقال: أدّ أمائكتك. 
فيقول: أيْ ربٌّ! كيف وقد ذَهَبَّتٍ الدنيا؟ فيّقال: انطلقوا به إلى الحاوية» فينْطْلَقٌ به 
إلى ال هاوية. ومسل له أمانته؛ كهيئتها يوم دُفِعت إليه» فيراها فيعرفهاء فيهوي في 
أثرها حتى يدركهاء فيحملها على مَنْكِبَيّهء حتى إذا ظنَّ أنه خارجٌ؛ زلت عن 
مَنْكِبَيّهِ » فهو مهوي في أثرها أبد الآبدين. 
ثم قال: الصلاة أمانة» والوضوء أمانة؛ والوزن أمانة» والكيل أمانة؛ 
- وأشياءً عدَّدّها -. وأشدٌ ذلك الودائع »0©. 
وناشدتكم الله؛ هل ينتصر خائنٌ أمانةٍ وناقض عهدٍ!. 
وقال - تعالى -: هلا يِذ لْمُوْمُِونَ كفن ولس من مون الْمَوْمِين ومن يقل 


ب -ر. ره 0 


ذلك فيس مر الله في تق إل أن كدعوا متهم ننه يحذِركم أله م و ل أل 


)١(‏ أخرجه أحمد والبيهقى موقوفاًء وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (59960). ولهذا حكم الرفع؛ لأنه لا يُقال في الغيبيات من قبيل الرأي. 


4ه" 


لم . نا 

فأين موالاة المؤمنين؟ وأين معاداة الكافرين؟ وهل تأملون نصراً من وصفه 
لله بقوله ميس مت أ ف م 4؟ 

ا 5 57 و 2 ا ع 5 95 . 

وأين نحن من قوله يَكلِ: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم؛ 
كمَثل اللسد إذا اشتكن عته عضو قذاعى لدسائر جسله بالسهر واخسيعة؟ 

وأين نحن من قوله يَكِيه: ‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان سد بعضه بعضا 2"”0؟ 

وقال - س بحانه -: ف[ وَالْمْؤْمبونَ وَالْمؤْمئت بعص وليه بَعضٍ يموت 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لكر ©“ فكيف بمن يأمر بالمنكّر وينهى عن المعروف. 

وقد قال - تعالى -: (إإِلَّا تَعْمَنُوهُ #أي: أن يكون بعضكم أولياء بعض؛ كما 
هو شأن الكفَار في هذه المسألة. مك فِنْنَهُ الْارضٍ وَسَسَادُ كبك # **, ألسنا 
نعاين هذه الفتئة ونشهد هذا الفساد!. 

وقال - س بحانه -: ويامب ألَذبنَ امنا يعوا لَه وَأطِيعوألسولَ 04" فأين 
طاعة الله في توحيده واتباع نبيّه واجتناب البدع!. 


.74 آل عمران:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 501١‏ - واللفظ له -. ومسلم: 710857. 
(7) أخرجه البخاري: 55677» ومسلم:10806. 

(؟) التوبة: ١‏ لا. 

(0) التنساءة 664, 

(5) الأنفال: “ا/. 


م 


أين طاعة الله في الاثتمار با أمّر والانتهاء عرّا نمى وزجر. 


إمما 
4-1 


5 - سه وان ا ع 6 ا ا ل ف 2 
وقال - سبحانه : إن لنتزعام في شَىْءٍ فردوه إإى لله والرسول إن ننم تؤّمِنون يألله 


اليو الآ دَِكَ حب وأحَسَنُ تويلا © ”"» فأمارة الإيهان بالله واليوم الآخر هو الردٌ 
فكيف بمن يدرس القانون البشري ليردٌ إلى الأحكام الوضعيّة. 
وهل يجلب النصرٌ من يرد أموره وشؤونه إلى غير الله ورسوله يَكليِ؟! وقد 
- 5 ا اس عرس سو برس سر ا دم ميو دي كو جي 4 سس ل كوي مع مسر 
قال - سبحانه -: وما كان لِمؤْمِن ولا مؤْمَِةٍإذا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يحون هم الخيره 
مِنْ أمرِهِمْ ”"» فمن كانت له الخيّرة فيم| يقضيه الله ورسوله من أمر؛ فليس له 
النتة أن يطلب التصر أو اللجد أو العزة. 


- : 5 ون 22 76 3 يك بير سج عر و ا 4 50 
وقال - سبحانه -: 9 فلا وَرَيْكَ لَانوْمِبوْكَحَىٌ يسَموك ما سجر 


الإ 0 " 


ثم لا .يج دوف أنفْسِهم حرجا ضِمًا يدت وَيُسلْمأْسَييمَا 7#" وكيففاف 
يتتصر من كثر حر جه مما قضى لهم الشرعء وكانوا بمنأى عن التسليم له. 


م سر لوسر دج مدو بورد مدت وده وما رس 
وقال - سبحانه -: م يَتايَا لَب اموأ أطِيعوأ أله ورسوله: ولَاتَولوَا عنه وَأسْمٌ 


عدج دو سب 


تَسْمَمُونَ * وَلَا تكوب الذي َالْوأْسمعَئَاوَهْمْلَاسْمَعونَ4*» وكم من هذه الأمّة 


من قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» فكيف بمن نأى عن السماع وفرٌ من الاستماع؟! 


١١)النساء:‏ 66. 
ا الأسسرابة 1 
19 الشباءة 6 

.711-17١ الأنفال:‎ ):( 


مذ 


وهل هذه سمات المنتصرين!!. 


وإليك - سددني الله وإياك : 


عوامل الهزيمة وأسباب الدّمار”©: 

-١‏ ضعف الاهتمام بترسيخ الاعتقاد والإيهان وتحقيق التوحيد. 

وسّةٌ الله - تعالى- ماضيةٌ في نصر الدعاة إلى التوحيد؛ يمن الأنبياء والرّسل - 
عليهم السلام- والصحابة - رضي الله عنهم -. 

-١‏ ضعف الاهتام بترسيخ التأمي والاقتداء بالنبيّ يله والصحابة الكرام 
- رضي الله عنهم - ومنهج سلف الأمّة. 

“- وكذلك الخَلّل في التوكل على الله - سبحانه -» قال - تعالى -: "9 قل لّن 
يمآ لاما حكَيَب لَه لنَا هْوّمَوْلَسَأ وَعَلَ لَه ميكل الْمُؤْوئوت 7#" 

4 - التنازع والاختلاف» وضعف الائتلاف. قال الله - تعالى -: (إولا تسترْعُوأ 
تتقك اودع رصخ زاضيراً أنه مَمالتديردرت 04 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبيّ يككِ قال: « لا تختلفوا 
فإِنْ مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا )2. 


)١(‏ وسأذكرها بإجمالٍ دون تفصيل مخافة التطويل؛ با يتناسب مع موضوع كتابنا - نفع الله 
به - علياً بأنَّ لي كتاباً مستقلاً بعنوان: لماذا هزم المسلمون؟ يسّر الله - تعالى - إخراجه. 

.6١ التوبة:‎ )1( 

م الأثفال: 1 


(5) أخرجه البخاري: .11٠١‏ 


501 


عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدّه أن النبيّ يكل بعَث معاذاً وأبا موسى 
آل البمن قال يشرا ولا تعشراء ويشر ا ولا كتقراء وتطاوعااولة تخواماء 20 


5- التحايل على الدين» ولاسيّما في أمور التجارة والبيع والشراء وتقدّم غير 
بعيد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ١‏ إذا تبايعتم بالعِيئّة» ... ). 

- إدخال المظهريات الجوفاء والشكليات الخاوية في أمور الدين. ١‏ إذا 
زوّقتم مساجدكم وحَلَيْتّم مصاحفكم فالدمار عليكم »”". 

وأقول: وفي الحديث : « أيّما أهل بيتِ من العرّب والعجّم, أراد الله بهم 
خيراًء أدحَل عليهم الإسلام؛ ثم تقع الفتن كأتها الظّلل2 0». 

« وخرّج عمر بن الخطاب إلى الشام» ومعه أبو عبيدة بن الجراح» فأتوا على 
مخاضة”' وعمرٌ على ناقة» فنرّل عنهاء وخلّع خفيه فوضعهما على عاتقه؛ وأخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠"8‏ "ا ومسلم: 217/77 وتقدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» وهناك خلاف بين رفعه ووقفه على أبي الدرداء 
- رضي الله عنه - وانظر تخريجه في «الصحيحة» (101)» وفيه رجح شيخنا رفعه. 
قلت: ذكر شيخنا - رحمه الله - أن ابن أبي شيبة رواه مرفوعاء وعزاه إلى مخطوطة الظاهرية. 
أقرق: عى ف الطبوطة برش 80149 مرقوقة على بج سميد" «الأسناء كا ...ين 
سعيد بن أبي سعيد قال: قال أبي: وذكره. 

2 الظلّلل: واحدتها ظُلََّء كل ما أظلّك؛ أراد كأئبا الجبال والشّححب.. «التهاية6. 

(5) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» (01). 

(5) الخوضض: المثى في الماء والموضع مخاضة: وهو ما جاز الناس فيها مشاة وركباناً. السان العرب». 


نفك 


فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين! أأنت تفعل هذا؟! تخلع حُفّيك وتضعهما 
على عاتقك؛ وتأخذ بزمام ناقتك» وتخوض بها المخاضة؟! ما يسني أنَّ أهل البلد 
استشرفوك! 

فقال عمر: و1 لو يقل ذا غيرك يا أباعيدة علد تال [أ1ْ: عمد 
2 إنَا كنا أذلّ قوم. فأعرنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العزَّ بغير ما أعزَّنا الله به 


2 80 1 
أذلنا الله 76" , 


وفي رواية: يا أمير المؤمنين! تلقاك الجنود وبطارقة الشام؛ وأنت على 
حالك هذه؟! فقال عمر: إن قوم أعرّنا الله بالإسلام» فلن نبتغي العزَّ بغيره 226. 


- القتال تحت الرايات العمّيّة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
يك قال: « مَنْ ترج من الطاعة؛ وفارق الجماعة» فهات مات مِيبَةَ جاهليّة. ومَنْ 
يوه 


- - . لاعن تون م ا ا 5 - و 
قاتل تحت رايةٍ عمٌّيّة» يغضب لِعَصَبَة أو يدعو إلى عَصَبَةِ» أو يَنصّر عصّبة» فقيِل» 


فقبْلةٌ جاهليّة ومَنْ خرّج على أمّتي» يضرب بَرّها وفاجتساء ول وجاك ”هن 


(1) كلمة يقوها الرجل عند الشكاية والتوجّع؛ وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: 
«أوٌه). «النهاية». 

)١(‏ أي: عبرة. 

(") رواه الحاكم )57-51١/1١(‏ من طريق طارق ابن شهاب وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وأقره الذهبي» قال شيخنا - رحمه الله - وهو كما قالاء وانظر «السلسلة 
الصحيحة)» تحت الحديث .)06١(‏ 

() انظر المصدر السابق. 

(5) في بعض النسخ والروايات يتحاشى أي: لا يكترث بم يفعله فيهاء ويخاف وبالّه 
وعقويّته» وانظر «شرح النووي». 


مؤمنهاء ولا يفي لذي عَهْدٍ عَهُدَه؛ فليس مني ولست منه »”". 

فعجباً كيف يقود الأعمى المبصرين إلى ساحة الوغى! 
لي» وأوصى بِجَمَلٍ له في سبيل الله» فقلت لابنه: ادفع إليّ الجمل؛ فإني في جيش ابن 
الزيير ققال: اذهب بنا إل آبن غمر حتى لسأله. 

ع عِ © و و 0 

فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن والدي توق» وأوصى بجمل في 
سبيل الله» وهذا ابن عمي» وهو في جيش ابن الزبير» أفأدفع إليه الجمل؟ 

قال ابن عمر: يا د بنيّ! إن سبيل الله كل عمل صالح؛ فإِنْ كان والدك إِنُما 
أرعى يجمله ق ييل الله - عر وجل -: فإذاوآيت قرماً سلعين يغزوة قرماً بن 
المشركين» فادفع إليهم الجمل؛ فإنَ هذا وأصحابّه في سبيل غلمانٍ قوم أيهم يضع 

2 )2( 
الطابع ) : 

8- عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عن حذيفة - رضي الله عنه - 
عن النبى عَللِلٍ قال: « والذي نفسى بيده؛ تمن بالمعروفء ولتثهون عن المتكر 
ولّيوشكنَ الله أن يبعتٌ عليكم عِقاباً منه» ثمّ تدعونه فلا يستجيب لكم »””. 


4- استيلاء الغفلة والشهوة والذنوبء قال - تعالى -: «إركت أنه لاد لي 


.185/ أخرجه مسلم:‎ )١( 

.)75815( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وانظر «صحيح الأدب المفرد؛‎ )١( 

(") أخرجه الترمذي «صحيح سئن الترمذي» (1177)) وحسّنه لغيره شيخنا - رحمه الله - 
في «صحيح الترغيب والترهيب» (71811), 


قوم حو يعار أما بأد ع 34 


٠-عدم‏ تحمّل المسؤولية» قال ككلِ: «كلّكم راع 7 مسؤول عن 
رعيّته: الإمام راع ومسؤولٌ عن رعيّته: والرجل داع في أهله» وهو مسؤولٌ عن 
رعيّته والمرأة راعيةٌ في بيت زوجهاء ومسؤولةٌ عن رعيّتهاء والخادم راع في مال 
سيّده وهو مسؤولٌ عن رعيّته )7". 


» دسم 


-١‏ البحث عن العزة بغير الدّين» قال الله - تعالى -: يدوب عِندَه ألْرَة 
نالعز ينعا ©" وقال - تعالى -: مويه الْمِرَّه وَلرَسُولِ وَللْمُؤْمِنِيتَ #”» وفيه 
قول عمر - رضي الله عنه - المتقام: ١‏ ناكا أذلٌ قوم فأعزّنا الله بالإسلام» فمهما 
طلبنا العرّ بغير ما أعرّنا الله به أَذلّنا الله ». 


-١‏ عدم معرفة قر العلماء الرّبانيين» قال الله - تعالى -: هنما يحشّى أله 
عاد دو العلكا 4# . 


وقال كل: من سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» 
ون الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنع وإِنّ العالح لَيِسْتَغْفِرٌ له 
من في السموات ومن في الأرضء حتى الحيتان في الماء» وفْضل العالم على العابد 
كمّضْل القمر على سائر الكواكب. وإِنَّ العلاء وَرَئة الأنبياء» إن الأنبياء لم يُورّئُوا 


١١ :ةعرلا)١(‎ 

.1879 أخرجه البخاري: 897, واللفظ له ومسلم:‎ )١( 
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(؟) المنافقون: /. 

(5) فاطر: /7. 


١0 


ديناراً ولا درهماًإنّْا ورّتُوا العلم فمن أخدّه أخدٌ بحظ وافر»”©. 

وإن العلماء وَرَنْة الأنبياء» فيجب تحكيم ورثته يك بعد وفاته. 

وإِنْك لتسمع في المصائب والملّات والنكبات: أين العلماء؟!. 

فأقول: إِنْ قوّة العلماء باستجابة الأمّة والمجتمعات. وهل أنتم مستجيبون 
لتويديهات العناء؟] 

أين استجابتكم في تحقيق التُوحيد تفقهاً وعَمَلاً بمقتضاء؟ ! 

أين استجابتكم في تحقيق اتباع النبي يك واجتناب البدع والصّلالات؟! 

أي استجابتكم في الاقتداء بالصحابة - رضي الله عنهم -؟! 

أين استجابتكم في ترك الربا والغيبة والنميمة؟! 

أين استجابتكم في الاثتمار بأوامر الله واجتناب نواهيه؟! 

فأين أنتم؟! أين أنتم؟! أين أنتم؟! 

١‏ الخلاف بين الراعي والرعيّة. 

عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك « خيار 
أئِمّتكم الذين تحبّوهم ويحبونكم 55 عليكم ومُصلون عليهم؛ وشرار 
أئمّتكم الذين تُبغيِضوهم ويُبغِضونكم وتلْعنونهم ويلْعنونكم. 

قيل: يا رسول الله! أفلا نُتَابِذُهم بالسّيف؟ فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم, وحسّنه لغيره شيخنا - رحمه الله في 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)7١(‏ 


الصلاة» وإذا رأيتم يمن وَلايِكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمّله ولا تزع وا يدا من 
طاعةٍ )27. 

واعلم - رحمني الله وإياك - أن المجتمع يتكرّن من الراعي والرعيّة والعلماء» 
فإذا لم يكن الحبٌّ والتآلف والطاعة؛ كان الدّمار والهزيمة» وتعطيل الجهاد في 


سيا الأذد قو حر 
فيجب السعي لتحصيل التوافق المذكور؛ إذ هو من السَّئَنِ الكونية التي لا 
يمكن تجاهلها والتغافل عنها. 


فالواجب على الحُكَام أن يعلموا دورهم ومسؤوليتهم العظيمة؛ بالحكم | 
أنرّل الله - تعالى -» والعمل بمقتضى الكتاب والسئّة؛ والرجوع إلى العلماء 
الرّبانيين؛ للإفادة منهم في ذلك. وعلى الأمّة طاعة المٌكَام والسلاطين والأمراء. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في المجموع الفتاوى» (7/ :)١7٠١‏ 
« وأولو الأمر: أصحابٌ الأمر وذووه؛ وهم الذينٌَ يَأمُرونَ الناس؛ وذلك يشترك 
فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: 
العلماء؛ والأمراء. فإذا صلّحوا صَلّح الناس» وإذا فَسَدوا فَسّد الناس ». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (7/ 395): « فإذا 
كان المقصودٌ بالسلطان والمال؛ هو التقرب إلى الله وإنفاقٌ ذلك في سبيله» كان 
ذلك صلاح الدين والدنيا. وإِنٍ انفرد السلطان عن الدين, أو الدين عن 
السلطان؛ فسَّدّت أحوالٌ الناسء وإنَّ) يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية 


.18668 أخرجه مسلم:‎ )١( 


/ و ٠‏ نفع 


والعمل الصالح؛ كما في «الصحيحين»0” عن النبي يك « إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنا ينظر إلى قلويكم وأعمالكم ». ). 

وكذا ينبغي على العلماء أن يكونوا ربانيين» عاملين بمقتضى عِلْمهم؛ حتى 
يظلّوا في مقام الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. 

14- ترك الجهاد في سبيل الله - تعالى - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن 
النبيّ يكِِ قال: ١‏ إذا تبايعتم بالعِينّة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيئّم بالزّرع» 
وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينْزِعُه حتى ترجعوا إلى دينكم»”". 

وعن أبي بكر - رضي الله - قال: قال رسول الله وَكِة: « ماترّك قوم الجهاد؛ 
إلا عمّهم الله بالعذاب 0”". 

قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» (تحت الحديث 5177): 
« والحديث من أعلام نبوّته يكهِ ى| يشهّد بذلك واقع المسلمين في كثير من البلاد» 
وما حادثة مهاجمةٍ اليهود للمسلمين» وهم سجود صُبّْح الجمعة من رمضانء هذه 


السنة )١515(‏ في مسجد الخليل في فلسطين ببعيد. وصدّق الله: «9 وما أصَلبَكُم ين 


)١(‏ انظر #صحيح مسلم» (35714)» ولم أجده في «صحيح البخاري». 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في «الكبير»؛ وخرّجَه شيخنا - رحمه الله - في 
«الصحيحة » برقم »)١١(‏ وتقدم. 

(؟) أخرجه الطبراني في «اللأوسط»؛ وخرجه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» (17737)؛ 


- 


وتقدم. 


مُصبِسةٍ ضِِمَا كسَبَتْ يديك وَيَعَمُواْ عن كبر 74". أسأل الله - تعالى - أن يُلهم 
المسلمين الرجوع إلى فَهُم دينهم فَهُياُ صحيحأء والعمل به ليُعزّهم وينصرهم على 
عدوهم ). 
0 ِ 1 2 
عجباً من التخبّط والعشوائية فى طلب النصر 

بعد هذا أقول: لا يكاد ينتهى عجبي من الموازين المقلوبة» التي ين بها أكثر 
الناس اليوم في شأن النّصر والعلبة. 

ثم يريدون النصرء ولكن لا أعلم بأيّ ميزان - وإن كنت أعلم -!! 

فلا هم بميزان الكمار ينون فيقارنون القوة بالقوة والسلاح بالسلاحء 
والإعداد بالإعداد والأعداد بالأعداد. ولاهم بميزان المؤمنين يَزنون» من 

إنها الدعوة إلى الجهاد من غير إعداد. 

إِنّها الدعوة إلى الإغراق في حروب دون معرفة ما يَعَدُ للحروب. 

نا الدعوة إلى ميدان العسكرية؛ مع تجاهُل ما تتطلبه العسكرية. 

وإذا لى يأخذ المسلمون بأسباب النصر؛ وحصّلّت ال هزيمة - لا قدر الله 

فلْيَحُذروا من اتهام الله - تبارك وتعالى - بها قضاه لهم به. عن عبادة بن الصامت - 
رطى الله عند - قال: 3 إن رجلة أنى الب كله فقال: يا نبي الها أي العمل 
أفضل؟ قال: الإيان بالله» وتصديقٌ به» وجهادٌ في سبيله. 


.7١ الشورى:‎ )١( 
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قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله! قال: السّماحة والصبر. 

قال: أريد أهون يمن ذلك يا رسول الله! قال: لا تنّهم الله - تبارك وتعالى - 
في شيءٍ ققَّى لك به »”". 

وقد قال الله - تعالى -: «[ وَمَآأصبَكحٌ ين مُصب و وِنِمَا كسَبت يريك يمُأ 


-ه 2 )2( 
عن شير 7". 


2 


لقد ورّدّت نصوص عديدة؛ تبشّر بانتصار المسلمين وظهور الإسلام على 
الأديان كلّهاء والذي أرمي إليه من هذا المبحث؛ ألا ييأس المسلم إذا رأى ما عليه 
المسلمون الآن؛ يمن ضعف وهوان وشتات وضياع. ولتنبعث الهمّم وتنشط»ء 
ويقوى الرجاء في القلوب ويعظّم وليكون الإعداد للجهادء ى! أمَرَ الله - تعالى - 
والنصر آت بإذن الله» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

#قال الله - عز ول : 0 هُوَألَرَىت أرَسَلَ رسولة بالْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ 
ورم عل الِب .وك كر النشررت 74 


ُبشّرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (/31»). و «الصحيحة» 
5 

)١(‏ الشورى: ١‏ ؟. 

(") التوبة: 3, 


١ 


عل الأديان كلّهاء وقد يَظردٌ بعض الناس أن ذلك قد تحقق فى عهذه ل وعهد 
الخلقة الراشدين وللثرك الصاكين» ولبس #ذللعه قاتذى قي إن] عر جر من 
هذا الوعد الصادق؛ ى) أشار إلى ذلك النبيّ كَل بقوله: 

« لايذهبٌ الليل والنهار حتى تعبد اللآت والعرّى» فقالت عائشة: يا 
رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: «9 هْوَألرَى أَرْسَلَ رَسُولهيالْْدَئ وَدِينِ 
لْحَنّ ليظهرَ عَلَ ادنك وَلَوْ كر المترئزرت 4# أن ذلك تاماء قال: إِنهُ 
سيكرةٌ بن ذلك ماضاء لك 96 اللبنيث, 

وقد وَرّدت أحاديثٌ أخرى؛ توضح مبلغ ظهورٍ الإسلام ومدى انتشاره؛ 
بحيث لايَّدَعٌ مجالاً للشكٌ في أن المستقبل للإسلام - بإذن الله وتوفيقه -. 

قال شيخنا - رحمه الله -: « وها أنا أسوق ما تيسّر من هذه الأحاديث؛ عسى 
أن تكون سبباً لشحذٍ هْمّم العاملين للإسلام» وحُجة على اليائسين المتواكلين: 

« إن الله زَوَى”" لي الأرض» فرأيتٌ مشارقها ومغاريهاء وإنَ أمّتتي سيبلغ 
مُلَكّها ما زُوي لي منها »”". الحديث . 

وأوضح منه وأعمّ الحديث التالي: 

يبلن هذا الأمرُ ما بلّغ الليلُ والتّهارء ولا يّترك الله بيت مَدَرِ ولا وَبَرِ إلا 
)١(‏ أخرجه مسلم: /19401. 


)2 أخرجه مسلم: 789 . 


١/١ 


2 0 ب 0ن سحو مه لد 2 كو .2 
أدخله الله هذا الدين بعز عزيذ) اوبذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام, و ذلا يذل 
"7 عينا 

وما لا شك فيه؛ أن تحقيق هذا الانتشار؛ يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء؛ 
في معنوياتهم وماديّاتهم وسلاحهم, حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر 
والطغيان» وهذا ما يُبِشّرنا به الحديث [ الآتي ]: 

عن أبي قَبيلٍ قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بسن العاص وسّعل: أي 
المدينتين تتح أولا: التسطنطيية أو كوسة؟ فرعا عبد 1ه يض دوق له لق قال: 
فأخرّج منه كتابا”"» قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله َك نكتب؛ إذ 
سكل رسول الله يك أيّ المدينتين تُفتّح أولاً أقسطنطينية أو رومية ؟ فقالرسول 
الله عَكَلِه: مدينة هِرّفْل تُفْتّح أوْلاً . يعني قُسطنطينيّة ؛70. 


و ( رومية ): هي روماء ى) في امعجم البلدان» و هي عاصمة إيطاليا اليوم. 
وقد تحمّق الفتح الأول على يدِ محمّد الفاتح العثماني؛ -*كما هو معروف -. وذلك 
بعد أكثر من ثمانماثة سنة من إخبار النبيّ يك بالفتح» وسيتحقق الفتح الثاني بإذن 
الله - تعالى - ولا بد» ولتعلمنٌ نبأه بعد حين. 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير» وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم» وانظر 
التحذير الساجد» (ص )١١8‏ و «الصحيحة» برقم .٠7‏ 

)١(‏ قال شيخنا - رحمه الله - في التعليق : قول عبد الله هذا رواه أبو زرعة أيضاً في «تاريخ 
دمشق» )١/47(‏ وفيه دليلٌ على أن الحديث كُتِب في عهده يَلِل. 

(*) أخرجه أحمد. والدارميء وابن أبي شيبة في «المصنف» وغيرهم» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال شيخنا - رحمه الله -: هو كما قالاء وانظر «الصحيحة» برقم (5). 
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ولااشك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني؛ يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى 
الأمّة المسلمة» و هذا مما يَبشّرنا به بك بقوله في الحديث: 

3 تكون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على ممنهاج الدبو فتكون ما شاء الله أن تكونء ثمّ يرفعها إذا شاء 
أن يرفعهاء ثمّ تكون مُلكاً عاضًا”'فيكون ما شاء الله أن تكون. ثمّ يرفعها إذا شساء 
الله أندير فكياء كن ترق كلكا جبرياً تكرت ما قباد اله أن قوق فم يرقسا إذا 
شاء أن يرفعهاء ثُمّ تكون خلافة على منهاج النْبوّة: ثمّ سكت 8:.2"06”" انتهى. 

ولا اشتدت العداوة مع اليهود؛ فلا بدّ من ذكْر البُشرى بالانتصار عليهم. 

فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله بل قال: « تقاتلون 
اليهود حتى يختبيَ أحدهم وراء الحجر» فيقول: يا عبد الله هذا يودي ورائي 
فاقتله)”“. 

والتبضرص فى اتنصار (لسلمية ونترجاب القادمة كقيرة واد اله 
وأكتفي ب تقدم. 


- تم بحمد الله تعالى - 


)١(‏ أي: يُصِيبُ الرّعيّة فيه عشفٌ وظُلْم؛ كأئّم يُعَضْون فيه عَضًا. وانظر «التّهاية». 

.)0( أخرجه أحمد وغيره وانظر «الصحيحة» برقم‎ )١( 

() ما بين نجمتين من «السلسلة الصحيحة» بتصرّف يسيرء تحت عنوان (المستقبل للإسلام) 
انظر الأحاديث ١(‏ - 6). 

(5) أخرجه البخاري: 21475 ومسلم: .1917١‏ 


ا 


